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علويات سوريات ‬يرتدين‬‭ الحجاب‬‭ ضمن‬‭ احتفال‬‭ مؤيد‬‭ للأسد‬‭ لإظهار‬‭ شعبية‬‭ كبيرة‬‭ له‬‭ بين‬‭ سنّة مدينة حماة ممثل خامنئي في »فيلق القدس«: سننتقم من السعودية

قيادي في الحرس الثوري الإيراني: صواريخنا
تستطيع تدمير أمريكا في 48 ساعة

‬‭ ـمن‬‭ حسان ‬محمد‬‭:  حماة‬‭ ـ »القدس‬‭ العربي‮«‬ 

 ‭نم‭ ‬تادايق‭ ‬فارشإو‭ ‬روضحب‭ ‬يروسلا‭ ‬ماظنلا‭ ‬تاوق‭ ‬تماقأ 
‬‭يف‭ ‬دسألا‭ ‬راشبل‭ ‬ ‭ ‬ًاديؤم‭ ‬ًالافنرك‭ ‬دالبلا‭ ‬يف‭ ‬مكاحلا‭ ‬ثعبلا‭ ‬بزح 
‬‭ءانثأ‭ ‬اهتينويلمب‭ ‬ةنيدملا‭ ‬ةامح‭ ‬يف‭ ‬ةروهــشملا‭ ‬يصاعلا‭ ‬ةحاــس 
‬‭سابلإ‭ ‬لاــفتحالا‭ ‬ولوؤــسم‭ ‬دمعت‭ ‬اميف‭ ‬،ةيملــسلا‭ ‬تارــهاظتلا 
‬العشــرات‬‭ من‬‭ فتيات الطائفة‬‭ العلوية‮»‬‬‭راهظإ‭ ‬ةيغب‬»‭ الحجــاب‬‮‭  
‬‭ةلاــسر‭ ‬يف‭ ‬لافتحالا‭ ‬نمض‭ ‬تابجحملا‭ ‬تايتفلا‭ ‬نم‭ ‬ةريبك‭ ‬دادعأ 
‬‭نيريثك‭ ‬نيلاوم‭ ‬راهظإب‭ ‬اهلاصيإ‭ ‬يروسلا‭ ‬ماظنلا‭ ‬دارأ‭ ‬ةيسايس 

‬له‬‭ بين‬‭ الأكثرية‬‭ السُنية‬‭ في‬‭ المحافظة‬‭.
‭تاوق‭ ‬نأب‭ ‬تداــفأ‭ ‬دمحم‭ ‬زور‭ ‬يــمالعإلا‭ ‬ةامح‭ ‬زــكرم‭ ‬وضع 
‬‭سرادملا‭ ‬تاــبلاط‭ ‬نم‭ ‬مظعألا‭ ‬داوــسلا‭ ‬ساــبلإ‭ ‬تدمعت‭ ‬ماــظنلا 
‬‭ةحاــس‭ ‬يف‭ ‬دــسألل‭ ‬يلاوملا‭ ‬لافنركلا‭ ‬ىلإ‭ ‬نهتمدقتــسا‭ ‬يــتاللا 
‬العاصي‮»‬‬‭طيلــستو‭ ‬ةينــُسلا‭ ‬ةيرثكألا‭ ‬ىدل‭ ‬فورعملا‬»‭ الحجاب‬‮‭  
‬‭عمتجملا‭ ‬ىلإ‭ ‬ةلاــسر‭ ‬لاسرإ‭ ‬ةيغب‭ ‬ريبك‭ ‬لكــشب‭ ‬نهيلع‭ ‬ءاوضألا 

‬الدولي‬‭ بأن‬‭ المحافظة‬‭ خالية‬‭ من‬‭ أي‬‭ طيف‬‭ معارض‬‭ للأسد‬‭.
وقالــت‬‭ محمــد‬‭ ل‮ـ»‬‬‭صاخ‭ ‬لاــصتا‭ ‬لالخ‬»‭ القــدس‬‭ العربــي‬‮‭  
‬معها:‬‭يذلا‭ ‬لافتحالا‭ ‬يف‭ ‬ةظفاحملا‭ ‬ةنُس‭ ‬ةكراــشم‭ ‬ركني‭ ‬دحأ‭ ‬ال«  
‬‭روضحب‭ ‬يــصاعلا‭ ‬ةحاــس‭ ‬طــسو‭ ‬مكاحلا‭ ‬ثعبلا‭ ‬بزح‭ ‬هماقأ 

‬‭الإ‭ ‬،‭ ‬47ءاوــللا‭ ‬نم‭ ‬نييركــسع‭ ‬طابضو‭ ‬اهيف‭ ‬بزحلا‭ ‬عرــف‭ ‬نيمأ 
‬‭سرادملا‭ ‬يــف‭ ‬تابلاط‭ ‬نه‭ ‬ةينــُسلا‭ ‬ةيرثكألا‭ ‬نم‭ ‬تاكراــشملا‭ ‬نأ 
‬‭نكامأ‭ ‬نــم‭ ‬نهمادقتــساب‭ ‬ماظنلا‭ ‬ماــق‭ ‬تاــعماجلاو‭ ‬ةــيوناثلا 
‬‭تدرطتساو ‭.‬»ةكراــشملل‭ ‬ةيلخاد‭ ‬لقن‭ ‬تاصاب‭ ‬ربع‭ ‬نهتــسارد 
‬‭دــسألل‭ ‬يلاوملا‭ ‬لافنركلا« :لوقلاب‭ ‬يمالعإلا‭ ‬ةامح‭ ‬زكرم‭ ‬وضع 
‬‭ةيئدبمو‭ ‬ةيلوأ‭ ‬ةبرجت‭ ‬وه‭ ‬امنإو‭ ‬،ةيمسر‭ ‬ةبــسانم‭ ‬يأ‭ ‬نود‭ ‬ميقأ 
‬‭،مايألا‭ ‬هذــه‭ ‬اهل‭ ‬ريضحتلا‭ ‬ىلع‭ ‬ماــظنلا‭ ‬لمعي‭ ‬ةينويلم‭ ‬ةريــسمل 
‬‭ةحاس‭ ‬تقوط‭ ‬هتارباخمو‭ ‬يروسلا‭ ‬ماظنلا‭ ‬تاوق‭ ‬نإ‭ ‬ىلإ‭ ‬ًةريشم 
‬العاصــي‬‭ مــن‬‭ جهاتهــا‬‭ الأربعة ‬‭اهيلإ‭ ‬نــيندملا‭ ‬لوخد‭ ‬تــعنمو 

‬سوى‬‭ من‬‭ استقدمتهم‬‭ هي‬‭.
‭ةطــشانلا‭ ‬بــسحب‭ ‬نهارلا‭ ‬تقولا‭ ‬يف‭ ‬يوحت‭ ‬ةــنيدملا‭ ‬ةاــمح 
‬‭مــه‭ ‬ةــيقبلاو‭ ‬،طــقف‭ ‬اــهئانبأ‭ ‬نــم‭ ‬35‭% ‬براــقي‭ ‬اــم‭ ‬ةــيمالعإلا 
‬‭طابضلا‭ ‬تاــئاع‭ ‬يــه‭ ‬اهيف‭ ‬ةــيقبلا‭ ‬اــمنيب‭ ‬،اــهيلإ‭ ‬نوــحزانلا 
‬‭هتايــشيليم‭ ‬وأ‭ ‬يروــسلا‭ ‬ماظنلا‭ ‬تاوــقل‭ ‬نــعباتلا‭ ‬رــصانعلاو 

‬المحلية‬‭ والأجنبية‬‭.
‭لافتحالاب‭ ‬تاكراــشملا‭ ‬تاــيلاوملا‭ ‬ةبــسن‭ ‬نأــب‭ ‬زور‭ ‬تدــكأو 
‬‭ ‬50‭%ـلا‭ ‬زواجتت‭ ‬باجحلا‭ ‬نهــسابلإ‭ ‬مت‭ ‬يتاللاو‭ ‬دــسألل‭ ‬دجمملا 
‬‭تاحزانلاو‭ ‬ةنيدملا‭ ‬تايتف‭ ‬نيب‭ ‬ام‭ ‬ةعزوم‭ ‬ةيقبلاو‭ ‬،يلامجإلا‭ ‬نــم 

‬إليها‬‭ مع‬‭ عائلاتهن.

‬‭لبق‭ ‬نــم‭ ‬ةلاــسر‭ ‬لاصيإ‭ ‬يركــسعلا‭ ‬لافنركلا‭ ‬فدهتــساو 
‬‭ةلاــسرو‭ ‬،هترطيــس‭ ‬تحت‭ ‬عبقت‭ ‬ةنيدملا‭ ‬ةامح‭ ‬نأب‭ ‬ماظنلا‭ ‬تاوق 
‬‭يتلا‭ ‬يصاعلا‭ ‬ةحاــس‭ ‬ةيزمر‭ ‬برــضب‭ ‬ةيروــسلا‭ ‬ةروثلل‭ ‬ةــيناث 
‬‭رهشأ‭ ‬يف‭ ‬دــسألل‭ ‬ةئوانملا‭ ‬ةيملــسلا‭ ‬تارهاظتلا‭ ‬ىربك‭ ‬تدهــش 

‬الثورة‬‭ الأولى‬‭.
‭دمحم‭ ‬زور‭ ‬يــمالعإلا‭ ‬ةاــمح‭ ‬زكرم‭ ‬وضع‭ ‬تــفصو‭ ‬كلذ‭ ‬ىــلإ 
‬‭ةرطيسل‭ ‬لماك‭ ‬لكشب‭ ‬ةعضاخلا‭ ‬ةنيدملا‭ ‬ةامح‭ ‬ةنيدم‭ ‬يف‭ ‬ةايحلا 
‬قوات‬‭ النظام‬‭ وميليشيات‬‭ الدفاع‬‭ الوطني‬‭ ب‮ـ»‬‬‮‭ةفيخملاو‭ ‬ةبعرملا‭ «‬ 
‬‭درجم‭ ‬سفنتي‭ ‬يروــس‭ ‬يأ‭ ‬هاــجت‭ ‬ةروطخلا‭ ‬ةــغلاب‭ ‬ةاــيحلا‭ ‬نأو 
‬‭اهئانبأ‭ ‬ىلع‭ ‬رطيسم‭ ‬فوخلا‭ ‬نأ‭ ‬امك‭ ‬،دــسألا‭ ‬ماظن‭ ‬دض‭ ‬سفنتلا 
‬‭فوخلا‭ ‬اذــه‭ ‬دمحم‭ ‬تززعو  ‭.‬ةروــثلا‭ ‬نع‭ ‬ثــيدح‭ ‬يأ‭ ‬ءاــج‭ ‬اذإ 
‬‭نم‭ ‬نويندملا‭ ‬اهل‭ ‬ضرــعتي‭ ‬يتلا‭ ‬ةديدــشلا‭ ‬ةينمألا‭ ‬ةضبقلا‭ ‬ءارج 
‬‭لئاسولا‭ ‬ىتــشب‭ ‬ةينلعلا‭ ‬ةمجاهمو‭ ‬،ماظنلا‭ ‬تاوق‭ ‬زجاوح‭ ‬لبق 
‬‭ءادترا‭ ‬ببــسب‭ ‬اهنوشياعي‭ ‬يتلا‭ ‬مئاتــشلا‭ ‬نع‭ ‬كيهان‭ ‬،اهتنــُسل 
‬الحجــاب، ‬‭هيضراعم‭ ‬عــم‭ ‬ةكرعم‭ ‬ضوخي‭ ‬ماظنلا‭ ‬نــــلعلا‭ ‬يفو 
‬‭بــسحب‭ ‬،دــسألل‭ ‬دولا‭ ‬نونكي‭ ‬ةيرثكألا‭ ‬نم‭ ‬ةنيدملا‭ ‬ءانبأ‭ ‬نأ‭ ‬ىلع 

‬قولها‬‭. 

لندن ـ »القدس العربي« 
 من محمد المذحجي:

قال نائب »مقر خاتم الأوصياء« في الحرس 
الثــوري، العميــد عظيــم إبراهيم بــور، إن 
على  قادرة  الإيرانية  الباليســتية  الصواريخ 
تدمير إســرائيل والولايات المتحدة الأمريكية 

خلال 8 دقائق و48 ساعة على التوالي.
التابعة  نيــوز«  »تســنيم  لوكالة  ووفقــاً 
للحرس الثوري، أشار العميد إبراهيم بور إلى 
أن القوة الصـــــاروخية الإيرانية بلــــغت 
مســتويات متقدمـــــة وعالية جــداً بحيث 
لا تهتــم طهران بالتهــــــديدات العســكرية 
لدول مجموعـــــة 5+1 بعد الآن، مصرحاً أن 
هذه الدول تعلــم جيداً أنهــا إذا بادرت بأقل 
خطــوة عدائية، ســتدمر صواريخهــم أكثر 
مــن 1200 نقطة حساســة فــــــي الولايات 
المتحــدة الأمريكية التي اســتطاعت الأجهزة 

الاستخباراتية الإيرانية تحديد مكانها، خلال 
48 ساعة فقط.

وأضاف أن الجمهورية الإسلامية تمتلك ما 
يكفي من الصواريخ، بحيث إذا أرادت طهران، 
تســتطيع أن تمحي تل أبيب من على الخريطة 

خلال 8 دقائق.
وعلى صعيد آخــر، هدّد ممثل الولي الفقيه 
فــي »فيلق القدس« التابــع للحرس الثوري، 
علي شــيرازي، أنهم ســيثأرون لدماء القتلى 
الذين ســقطوا خلال ثورة 1979 وحرب الـ8 
سنوات بين إيران والعراق و»حماة الضريح« 

من المملكة العربية السعودية.
وحســب وكالة »فارس للأنبــاء« التابعة 
للحرس الثوري، أكد علي شيرازي أن الشعب 
الإيراني لن يهدأ طالما لم ينتقم من السعودية 
على الدماء التي ســقطت خلال ثــورة 1979 
والحرب الإيرانية العراقية و»حماة الضريح«، 
وهي التسمية التي تستخدمها إيران لعناصر 

ميليشياتها في سوريا والعراق.

بغداد ـ »القدس العربي« 
 من رائد الحامد: 

تحــدّث مصدر خاص فــي مديرية شــرطة كركوك 
لـ»القــدس العربــي« عن اتســاع حملة الاســتهداف 
بالاعتقال والتصفيات لتشــمل العرب الشيعة، بعد أن 
كانت تقتصر على العرب السُــنّة طيلةَ سنوات ما بعد 

الاحتلال.
وقــال إنّ »التطورات الأخيرة التي شــهدها قضاء 
الطوز والاشــتباكات بين التركمان الشــيعة والحشد 
الشــعبي من جهة، وقوات البشمركه الكردية من جهةً 
ثانية، ســاهمت في خفض حالات الاســتهداف للعرب 
السُــنّة قياســاً على الفترات الزمنية التي سبقت هذه 

التطورات«.
وكان العرب السُــنّة في كركــوك والنازحون إليها 
يتعرضــون بشــكل »منهجــي للتهجير القســري أو 
الاختطاف أو الاعتقال، وفق المــادة الرابعة من قانون 
مكافحــة الإرهــاب، كما هو الحــال في عمــوم المدن 
السُــنّية«، حســبَ تعبير الضابط في مديرية شرطة 

كركوك.
ولم يكشــف الضابط عن »الجهــة أو الجهات التي 
تقف وراء تنفيــذ تلك الحملات«، مكتفيــاً بالقول إنّها 

»جهات رســمية تمارس هذه الانتهــاكات خروجاً عن 
المهام الموكلة إليها، وهــي جهات تحظى بدعم كبير من 
جهات حكومية متنفذة جعلتها فوق القانون«، على حدّ 

قوله.
وأضاف أنّ مديرية شــرطة محافظة كركوك »تلقت 
مئــات الشــكاوى التــي يتقــدم بهــا ذوو الضحايا، 
لكنّها تقف عاجــزة عن اتخاذ أيّة إجــراءات لتحقيق 
العدالة والكشــف عن الجناة واعتقالهم وتقديمهم إلى 
المحاكمات بســبب هيمنة جهاتٍ متنفــذة من المحافظة 
ومن خارجها على غالبية دوائر ومؤسســات الحكومة 

بالمحافظة«.
وأكد علــى أنّ معظم »المخاطبــات الموجهة للجهات 
الرســمية المســؤولة من أجــل الوقوف علــى مصير 
المعتقلين لا يتــمّ الالتفات إليها، وفي أحســن الأحوال 
نتلقى ردوداً تؤكد على عدم الســؤال ثانيةً عن هؤلاء 
لأنهــم معتقلون وفــق معلومات تتعلق بنشــاطاتهم 

الإرهابية«.
من جهةٍ أخرى، تحدّث الضابط في شــرطة كركوك 
عن »حالات اختــــــطاف تعـــــرض لهــا مواطنون 
تركمــان مــن أصحاب الثــروات طمعاً فــي الحصول 
على فدية مالية وتوقيعــــــهم على تعهداتٍ بمغادرة 
مناطقهم بعد بيــع أملاكهم أو التنازل عــن ملكيتها«، 

حسب قوله. 

عواصم ـ  »القدس العربي«:

أفــادت وكالة »تــاس« الروســية أن 
على  اتفقــــتا  وواشــــــنطن  موســكو 
التهدئة في مناطق سورية اعتباراً من فجر 

السبت.
ووفقــاً لما نقلتــه الوكالة عــن مصدر 
دبلوماسي لم تســمه، أمس الجمعة، فإن 
الطرفين اتفقــا على هدنــة تقضي بوقف 
والعاصمة  اللاذقية  ريفي  في  النار  إطلاق 
دمشــق، في تمام الســاعة 00.00 يوم 30 

نيسان/إبريل الجاري.
وأشار المصدر إلى أن روسيا والولايات 
المتحدة ســتكونان الضامن لهذا الاتفاق، 
لافتاً إلى أن هذه التهدئة ستكون مفتوحة 
دون تحديــد فترة زمنية لها، من دون ذكر 

أي تفاصيل أخرى.
وقال مصدر عســكري ســوري »نظام 
التهدئة لا يشــمل حلب لأن في حلب هناك 
إرهابيين لــم يتوقفوا عن ضــرب المدينة 

والسكان«.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إن غارات جوية على مناطق تسيطر عليها 
المعارضــة أودت بحيــاة 123 مدنيــا هذا 

الأسبوع بينهم 18 طفلا.
جاء ذلك فيما أعلن المجلس الشرعي في 
محافظة حلــب تعليق صلاة الجمعة لأول 
مــرة في أحياء حلب الخاضعة لســيطرة 
الفصائل المســلحة، إثــر القصف العنيف 
الذي اســتهدف هذه الأحيــاء في المدينة 

الواقعة في شمال سوريا.
التي  الهيئة  الشــرعي،  المجلس  وأعلن 
تشكلت في محافظة حلب والتي تؤكد أنها 
»مســتقلة«، في بيان نشر مساء الخميس 
أنه »نظــراً للحملة الدمويــة الأفظع التي 
يشــنها أعــداء الإنســانية والدين على 
محافظــة حلــب )...( ونظــراً لخطر ذلك 
علــى المصلين المجتمعين فــي مكان وزمان 
واحــد، فــإن المجلس الشــرعي يوصي ـ 
لأول مرة ـ القائمين على المســاجد بتعليق 
فريضة صلاة الجمعة وإقامة صلاة الظهر 
عوضاً عنها«. وقتــل 54 مدنيا على الأقل، 

بينهم خمســة أطفال، الخميس، في تبادل 
القصــف، وفق حصيلة جديــدة للمرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
 وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن 
32 على الأقل من بين هؤلاء القتلى وبينهم 
ثلاثة أطفال، قتلوا في غارات نفذتها قوات 
النظام وغالبيتهم في قصف مســتوصف 

لمنظمة »أطباء بلا حدود«. 
وحمل وزير الخارجيــة الألماني فرانك 
ـ فالتر شــتاينماير نظام الأســد في المقام 
الأول مســؤولية الاســتمرار في ارتكاب 
ضد  وفداحة«  وحشــية  أكثــر  »خروقات 

الهدنة.
)تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«: 

مع التزايــد الملحوظ في حمــات الاعتقال في 
صفــوف الأطفــال والقاصرين الفلســطينيين في 
غضــون الأشــهر القليلــة الماضية، لا ســيما منذ 
انطلاقة الهبة الشــعبية، أطلقت أكثر من 40 منظمة 
حقوقيــة في فرنســا حملة تضامنية مــع الأطفال 
السجون  في  المعتقلين  الفلســطينيين  والقاصرين 

الإسرائيلية.
ودعــت الحملة التي تحمل اســم »فلســطين: 
بوابة ســجن« في تقريــر أمس المجتمــع الدولي 
إلى التحرك مــن أجل الفلســطينيين المعتقلين في 
سجون الاحتلال الإســرائيلي. وأوضحت الحملة 
أن »المنتدى أرسل فريقا إلى السجون الإسرائيلية 
للقاء المعتقلين هناك وسماع حكايتهم، وما يعانونه 

من آلام« دون مزيد من التفاصيل.
وتنشــر الحملــة أســبوعيا عددا مــن الأفلام 
الوثائقية حول ما يلقاه المعتقلون الفلســطينيون 
خاصــةً الأطفــال من عمليــات تعذيــب مختلفة، 
وانتهــاكات لكافــة مبــادئ حقوق الإنســان في 
الســجون الإســرائيلية. وأعلنت الحملة في وقت 
سابق أنها شرعت في الإعداد لتقرير شامل في هذا 
الصدد، وستعرضه على الرأي العام الدولي في 13 

مايو/ أيار المقبل.
وتجدر الإشــارة إلى أن الحركة العالمية للدفاع 
عــن الأطفال )دولية غير حكوميــة(، صرحت، في 
وقت سابق، أن عدد الأطفال المعتقلين في السجون 

الإسرائيلية بلغ نحو 440 طفلا فلسطينيا.
وبشكل عام، يوجد في الســجون الإسرائيلية 
ما يزيــد عــن 6500 معتقل، بحســب إحصاءات 

فلسطينية رسمية وشعبية. 

■  لندن - الأناضول: طالب الداعية الإسلامي، سليمان غني، 
المقيم في العاصمة البريطانية، لندن، باعتذار رســمي من رئيس 
وزراء البلاد، ديفيــد كاميرون، لوصفه له مؤخرا بأنه »متطرف، 
ومؤيد لتنظيم داعش«، في جلسة مساءلة للأخير داخل البرلمان. 
وأعرب غني )من أصل جنــوب أفريقي(، عن »صدمته الكبيرة 
إثر مزاعم كاميــرون«، واصفــا إياها بـ«العنصريــة والمعادية 

للإسلام«.
وأضــاف »أُصبت بخيبة أمل شــديدة، وما كنــت أتوقع يوما 
أن توجه لي اتهامات خطيرة كهذه«، لافتــــــا إلــى أن »ما أثار 
اســتغرابي أن شــخصية دبلوماســية، تمثل البلاد والحكومة، 
تخصنــي بالذكر، وتشــوه ســمعتي التي حافظــت عليها مدى 

حياتي«.
وتابع مؤكدا »لن يجد رئيس الوزراء والفريق العامل معه، أي 

دليل يعتمد عليه، لدعم تهمهم ضدي«.
 ومضى الإمام، الذي يحمل درجة الماجســتير في الدراســات 
الإســامية من جامعة لندن، بالقول«أعتقــد أن الاتهامات التي 

وجهت لي جزء من حملة تشــويهية يشنها حزب المحافظين الذي 
ينتمي إليه كاميرون، ضد مرشح حزب العمال لمنصب عمدة لندن، 

باكستاني الأصل، وذلك قبيل انتخابات البلدية«.
وأردف قائلا إنني »أخشــى على سلامة أســرتي، التي تأثرت 
عميقا بهــذه الادعاءات، فضــا عن مخــاوف بتعرضي لهجوم 
محتمل، في ظل انتشـــــار مظاهــر الإســاموفوبيا في البلاد 

مؤخرا«.
وكان رئيــس الوزراء البريطاني وجه، في جلســة مســاءلة 
داخل البرلمان، الأســبوع الماضي، اتهامات إلى غني، إمام مسجد 
في منطقة »توتينــغ«، وهي الدائرة الانتخابيــة لنائب البرلمان 
صادق خان، مرشح حزب العمال لمنصب عمدة لندن، الذي طالته 

أيضا انتقادات كاميرون اللاذعة. 
ويرى محللون أن« كاميرون اســتغل الحصانــة التي يتمتع 
بهــا داخل البرلمان، لتوجيه اتهاماته ضد ســليمان غني، حتى لا 
يتمكن الضحية مــن مقاضاته أمام المحاكم، متهمــا إياه بالطعن 

والتشهير«. 

الجزائر - »القدس العربي«: 

أعلنــت الرئاســة الجزائرية في بيان صدر أمــس الجمعة أن 
الرئيس عبد العزيــز بوتفليقة عاد إلــى أرض الوطن بعد رحلة 
علاجية دامت ستة أيام، بحسب البيان الذي صدر الأحد الماضي 
ليعلن عــن تنقل الرئيس بوتفليقة إلى سويســرا بغرض إجراء 

فحوص طبية.
وبالإعلان عن عودته تكون الســلطة قد تخلصت، ظرفيا، من 
الأسئلة الملحة بخصوص الوضع الصحي للرئيس، خاصة وأنه 
كلما طال غياب بوتفليقة كلما تزايدت التســاؤلات والإشــاعات 

بخصوص حقيقة الوضع الصحي للرئيس الجزائري.
وينتظر أن يســتأنف الرئيس نشــاطه خلال الأيــام القليلة 
المقبلة من خلال استقبال الضيوف الأجانب والسفراء المعتمدين 

فــي الجزائر، وهو النشــاط الوحيد تقريبا الــذي تحرص عليه 
السلطة الجزائرية.

وكان تنقل الرئيس بوتفليقة الى سويسرا هذا المرة على خلفية 
جدل بخصوص وضعــه الصحي، حتى وإن كانت الرئاســة قد 
أكدت في بيانهــا الأول أن الرئيس تنقل بغرض إجراء فحوصات 
طبية دوريــة، وأرجع الكثير من المراقبين اختيار سويســرا هذه 
المرة للضجة التي أحدثتها زيــارة مانويل فالس رئيس الوزراء 
الفرنسي، الذي نشر صورة له مع الرئيس بوتفليقة، والتي ظهر 
فيها الأخير متعبا، ما أثار ضجة واســعة، خاصة وأن نشــر هذه 
الصور لم يكن بريئا، وهو ما اســتدعى حملة إدانة مبرمجة تحت 
عنوان »مؤامرة فرنســية« ضد الرئيس بوتفليقة، وبالتالي كان 
ذهابه الى أحد مستشــفيات فرنســا للعلاج محرجا بالنسبة لمن 

روجوا لهذا الطرح المؤامراتي.

حملات اعتقال وسط العرب الشيعة 
في كركوك للمرة الأولى منذ الاحتلال

11 قتيلا في حادث تحطم طائرة 
هليكوبتر في النرويج

■ أوســلو ـ رويترز: قال مســؤول إنقــاذ لهيئة الإذاعة 
النرويجيــة إن أجهزة الطــوارئ عثرت علــى 11 جثة بعد 
تحطم طائرة هليكوبتر قبالة الساحل الغربي للنرويج أمس 

الجمعة.
وقــال متحدث باســم مركز تنســيق الإنقــاذ في جنوب 
النرويــج لهيئة الإذاعة إن البحث عــن الراكبين المتبقيين ما 
زال مســتمرا، مضيفا أن الركاب الثلاثة عشر بينهم بريطاني 

وآخر إيطالي، وبقية الركاب من النرويج.

منع الأسماء الروسية في طاجيكستان
■ دوشــانبي - أ ف ب: وقع رئيس طاجيكستان الجمعة 
قانونا جديدا يحظر إعطاء المواليد الجدد أســماء روسية في 

محاولة لإعادة العمل بالأسماء الطاجيكية.
وقال المتحدث باســم وزارة العدل ان اســماء العائلات 
ســتصبح من الآن فصاعدا »منســجمة مع الثقافة الوطنية 
والتقاليد« القائمة في البلاد، موضحــا انه لم يعد بالإمكان 

إعطاء المواليد الجدد أسماء تنتهي بـ«اوف« او »ايف«.
وكان البرلمان الطاجيكي صوت فــي كانون الثاني/يناير 
الماضــي على منع إعطاء المواليد الجدد أســماء أولى »غريبة 

عن ثقافة البلاد وتقاليدها«.
وقرر الرئيس إمام علي رحمــن الذي يحكم البلاد بيد من 
حديــد عام 2007 تغيير اســم عائلته واســتبدل رحمانوف 

برحمن.

اتفاق روسي أمريكي على التهدئة في ريفي اللاذقية ودمشق
ومحافظة حلب تعلّق صلاة الجمعة مع تصعيد الغارات الجوية

»فلسطين بوابة سجن«: 40 منظمة حقوقية فرنسية 
تتضامن مع الأطفال الفلسطينيين الأسرى

داعية إسلامي يطالب كاميرون
بالاعتذار على خلفية اتهامه بـ»التطرف«

الرئاسة الجزائرية تعلن عودة بوتفليقة
من رحلته العلاجية إلى سويسرا 
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■ القاهرة - من حســن محمود: تصدر هاشــتاغ )وســم( #حلب_تحترق، المرتبة 
الأولى عالميا على موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، بأكثر من نصف مليون تغريدة.

وبحســب الرصد، تصدر الوســم بـ 585 ألف تغريدة في العالم ومصر حتى الساعة 
19.40 بتوقيت القاهرة )17.40 ت.غ(، بينما نشــط الهاشتاغ نفسه، باللغة الإنجليزية، 
#AleppoIsBurning، غيــر أنه لم يحصــد ترتيبا بين الهاشــتاغات الأكثر تداولا على 

قائمة تويتر. 
كما حلّ هاشــتاغ #حلب تناديكم، في المرتبة الثالثة في المملكة العربية الســعودية، 

متجاوزًا 80 ألف تغريدة، حتى التوقيت المذكور أعلاه. 
ونقلت التغريدات، وفق الرصد، صورا وأنباء وتعليقات، تتناول ما اعتبرته »تدهورا 
شــديدا في الأوضاع داخل حلب«، موجهة انتقادات للأنظمة العربية والغربية والنظام 

السوري.)الأناضول(

هاشتاغٌ »حلب تحترق« يتصدر موقع »تويتر« عالميّا
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي: 

أعلــن مجلس القضاء الأعلــى بالعراق إصداره 
مذكرات استرداد للأموال المهربة وتسليم المطلوبين 

بالفساد الموجودين خارج البلاد.
 ونقل إعلام القضاء عن رئيــس الادعاء العام، 
القاضــي محمد الجنابي، ان »جهــاز الادعاء العام 
يقوم بمتابعة موضوع اســترداد الأمــوال المهربة 
خارج العراق مــن قبل المتهمين الصــادرة بحقهم 
أوامــر قبض وقرارات قضائيــة بحجز أو مصادرة 
اموالهم المنقولــة وغير المنقولة، عملا بأحكام المادة 

121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية«.
وأضــاف أن »هناك أموالًا مهربــة خارج العراق 
يجري متابعة استردادها من قبل جهات اخرى، مثل 
القانون  صندوق اســترداد أموال العراق بموجب 
رقم 9 لســنة 2012، وكذلك دائرة استرداد الأموال 
في هيئة النزاهــة بموجب القانون رقم 10 لســنة 
2008. وهــذه أعمال مســتقلة خــارج نطاق العمل 

القضائي ولا علاقة لرئاسة الادعاء العام بها«.
وتابع أن »رئاســة الادعاء العــام تقوم بتنظيم 
معاملات الاســترداد الخاصة بالمتهمين والمحكومين 
الهاربين خارج العراق، وفقا للشــروط والضوابط 
المنصوص عليها قانونا، استنادا للقرارات الصادرة 

من المحاكم المختصة«.
وأشار الجنابي إلى مواقف الدول الأخرى حول 
تسليم الأموال والأشخاص المطلوبين للقضاء، فقال 
إن »بعض الــدول تلجأ إلى اتخــاذ مواقف معينة 
بسبب شــخصية المطلوب تســليمه او تبعيته لها 

او أي أســباب أخرى تدفعها إلــى اتخاذ ذرائع لرد 
طلب التســليم بحجة وجود نواقــص بالملف، في 
حين ان معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنص 
على أن بإمكان الدول المطلوب منها التســليم طلب 
إيضاحــات تكميلية من الــدول الطالبة قبل رفض 

الطلب«.
وأشــار إلى أن »الادعاء العام وهيئــة النزاهة 
لكل منهما قانون ينظم عمــل ومهام ومكونات هذه 
المؤسســات والتي بطبيعة الحال تختلف في مجال 
عملها، كلا حسب اختصاصه. لكن هذا لا يمنع من ان 
يكون هناك تنسيق وتعاون بينهما في بعض الأمور 

المهمة المشتركة.
 ومن هذه قضية متابعة وتنظيم الملفات الخاصة 
بالمتهمين المطلوبين خارج العراق واســترداد أموال 

الفساد المهربة للخارج ».
ويؤكد المحامي نافع الدوري لـ»القدس العربي« 
أنإ«اثــارة اســترداد الأمــوال هذه الأيــام يأتي 
بالتزامن مع أزمــة مالية خانقة تمــر بها الحكومة 
العراقية في محاولة لتوفير مــوارد مالية اضافية 
ولكن نتائجها معقدة وغير محســومة وتحتاج إلى 

جدية وإجراءت تستغرق وقتا طويلا«. 
وأوضح الدوري أن هناك عدة أسباب ومعوقات 
في طريق اســترداد الأموال المهربة أو الأشــخاص 
المطلوبين مــن دول العالم. ومن هــذه أن القاعدة 
القانونية في العراق الخاصــة بهذا الموضوع فيها 
الكثير من الثغــرات ولا تتوافق مع المعايير الدولية 

المعمول بها في دول العال.
ومنها ايضــا أن الكثير من القادة السياســيين 
المتورطــن في الفســاد ونهب الأمــوال مرتبطون 
بالأحزاب النافذة في السلطة حاليا، مما يجعل من 

ملاحقة الأموال المهربة والأشخاص الفاسدين شبه 
مستحيلة، كون ذلك سيسبب احراجا لتلك الأحزاب 
ويمــس مصداقيتها ويكون دليــا على تورطها في 

الفساد«.
وكان مجلس النواب العراقي قد ناقش في شباط 
/ فبراير 2016 قضية إعادة أمــوال العراق المهربة، 
بحضور ممثلــن عن عدد من الــوزارات والجهات 

الأمنية والمصرفية المعنية والسلطة القضائية.
وذكر عزت توفيق، نائــب رئيس هيئة النزاهة، 
ان »مســألة اســترداد الأموال المنهوبة يعد معقدا 
وشــائكا، منوها إلى أن النظام القانوني والقوانين 
الخاصة بالمســاءلة والعدالة والنزاهة فيها بعض 
المعوقات في مجال استرداد الأموال التابعة للنظام 

السابق في الخارج«.
وأقر بأن »متابعة عمل صندوق اســترداد أموال 
العراق المشــكل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2012 
كشــف عن عدم اســتعادة أي مبلغ على الرغم من 

وجود ودائع للعراق في مختلف دول العالم«.
ويشــير المتابعون إلى أن هذا الملف الحساس لم 
تتم متابعته بشكل جيد خلال الفترة السابقة، لعدة 
أســباب منها عدم تنســيق جهود الجهات المختلفة 
المعنية بالأموال المودعــة أو المنهوبة، التي يقدرها 

بعض الخبراء بحوالى 15 مليار دولار.
ومنها أيضا ضعف القوانين العراقية المتعلقة به 
وتهرب بعض الدول التي فيهــا الأموال المهربة من 

إعادة تلك الأموال إلى العراق.
وهذا إضافة إلــى وجود قوى سياســية نافذة 
في الحكومة العراقيــة والبرلمان تعرقل ملف إعادة 
أموال الفساد التي يتورط فيها أعضاء في حكومات 

ما بعد عام 2003.

القضاء العراقي يصدر مذكرات لاسترداد الأموال المهربة 
وإعادة المطلوبين في قضايا فساد من الخارج

■ أربيــل ـ وكالات: بحــث نائب الرئيس 
الأمريكــي، جو بايــدن، مع رئيــس الإقليم 
بارزاني، في  العــراق، مســعود  الكردي في 
أربيل أمس الجمعة، كيفية التعاون والتنسيق 
في  العراقية  والقــوات  الدولي  التحالف  بين 
الحرب ضد تنظيم »الدولة« )داعش(، وخطة 

تحرير الموصل مركز محافظة نينوى.
وقال البيــان إن الطرفــن »تباحثا حول 
المســتجدات الأخيرة والتغييــرات الميدانية 
للحــرب ضد مقاتلــي »داعش« فــي العراق 
بين  والتنســيق  التعاون  وكيفية  وســوريا، 
قــوات التحالف وقوات البيشــمركة )جيش 
الإقليــم( والقوات العراقية فــي الحرب ضد 
داعش، وخطــة تحرير الموصل والمرحلة التي 

ستلي تحريرها«.
كذلــك تطرقــا للعلاقــات بــن الجانبين 
وضرورة توســيع هذه العلاقات، مع التأكيد 
على استمرار المشاورات والاتصالات للتعامل 
مع المستجدات السياسية والأمنية في العراق 

والمنطقة، وفق البيان.
ووصل بايــدن إلى الإقليــم الكردي، أول 
من أمس الخميس، في إطار زيارة غير معلنة 
إلى العراق شــملت بغداد أيضاً والتقى فيها 
مسؤولين على رأســهم رئيس الوزراء، حيدر 
العبادي، وبحث معه الحــرب على »داعش« 
والأزمــة السياســية الراهنــة التي تعصف 

بالبلاد منذ أسابيع.
ويوم 24 مــارس/ آذار الماضــي، انطلقت 

عمليــة »الفتــح« بمشــاركة قــوات الجيش 
العراقــي، والبيشــمركة الكرديــة، ومقاتلي 
العشائر السنية، لتحرير محافظة نينوى من 
ســيطرة تنظيم »داعش« الذي استولى على 
معظم أراضي المحافظة فــي يونيو / حزيران 
2014. وتهدف العملية إلى اســتعادة المناطق 
التنظيم،  قبضة  مــن  الموصل  جنوب  الواقعة 
قبل شن هجوم أوسع لاستعادة المدينة لاحقا. 
العراق  يشهد  السياســي،  الصعيد  وعلى 
منذ عدة أســابيع أزمة سياســية نتجت عن 
خلاف بين الكتل البرلمانية بشأن الإصلاحات 
التي يريد تطبيقها العبادي، ولا ســيما بشأن 
تشــكيل حكومة تكنوقراط بــدلًا من الوزراء 

المرتبطين بالأحزاب.

بايدن بحث مع بارزاني تطورات الحرب ضد »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«: 

دعا خطباء الجمعة في مساجد العراق إلى وضع خطة 
لإصلاح البلاد يشــارك فيهــا الجميع. وطالبــوا بإدارة 
التظاهــرات بحكمــة... ووصف آخــرون الحكومة بأنها 

كالسرطان.
ففي كربــاء تحدث ممثل المرجعيــة العليا في النجف 
في الصحن الحســيني عن صفات الحكام الذين يتولون 
شــعوبهم، مؤكدا على ضرورة أن يعتبروا بمن ســبقهم 

الذين لم يبق منهم سوى ذكرهم الحسن منه والقبيح.
وتلا ممثل المرجعية، أحمد الصافي، مقاطع من رســالة 
الإمام علي )رض( لوالي مصر، مالك الأشتر، التي أكد فيها 
على ضرورة أن يراقب الوالي نفســه وحاشــيته وأن لا 
ينصب اهتمامه بجمع الأموال بل بجمع الأعمال الصالحة. 
وتطرق إلــى نماذج من الحكام الذين خدموا شــعبهم 
والذين أســاءوا له. كما حدد صفات الحاكم بالسخاء في 
إعطــاء الحاكم لحقوق الرعية وأن يكون خفيفا عليهم ولا 

يحملهم المشاق.
وأشار إلى »حالات متشــابهة نعيشها الآن ونتألم عند 

سماعها، وبينها أشــياء غريبة من المتصدين للسلطة عن 
ولاة رحلوا ولم تبقَ ســوى ســيرتهم وآثارهم«، محذرا 
من عواقب الأمور لهم، ومنوها إلــى المظالم الكثيرة التي 
يرتكبها المتصدي للمســؤولية أو بعــض المتزلفين الذين 

يمنعون الحقوق عن أصحابها.
وفي الكوفة جنوب بغداد وصف إمام وخطيب مســجد 
الكوفــة، علــي النعمانــي، الحكومة الحاليــة بـ«الغدة 
الســرطانية« التي قامت على نظام المحاصصة، وقال إنها 
»أكبر خطر على مســتقبل العراق وشــعبه«. وأشار إلى 
ممارســتها الكذب والخداع »تحت أقنعة الجهاد والتديّن 
والوطنية«، كما اتهم المؤسسة القضائية بـالـ«تستر على 

سرقات وجرائم السياسيين«.
وشــن خلال خطبة صلاة الجمعة، هجوما عنيفا على 
»الحكومة الحالية التي قامــت على نظام المحاصصة عادا 
أنها« أكبر خطر على العراق ومســتقبل شــعبه«. وقال: 
»الغدّة السرطانيّة إن لم تعالج بالاستئصال فهي ماضية 
لتدمير تاريــخ هذا الوطــن وحاضــره«. وتابع خطيب 
الكوفة قائلا: »إنه الشــعب العراقي عندما هبّ لينهي عن 
الفســاد، ويطالب بالإصلاح، فَبَدل أن يستحوا ويخجلوا 

أصّروا على فسادهم سوّلت لهم أنفسهم بأن يركبوا موجة 
الإصلاح«. وقال إن »كبيرُهم الذي علّمهم السحر والخداع 
أدعى أنّه يســعى لإصلاح الفســاد الحكومــي فتتداعى 
الفاســدة ليرفعوا عقيرتهــم بالإصلاح  الكتــل  له باقي 
ومحاسبة السرّاق والمفسدين، إمعاناً في الكذب والخداع 

وخلط المفاهيم«.
وتطرق الشيخ النعماني، إلى »المؤسّسة القضائيّة التي 
أسسها بريمر، فقال إنها »تتستّر على سرقاتكم وجرائمكم 
عبر خداع طويل ومنظّم لإسكات الشعب العراقي''، مشيراً 
إلى أن »الحكومــة التي جاء بها الاحتلال تمارس أســوأ 
أنواع الكــذب والخداع والتضليل على الشــعب العراقي 

تحت أقنعة الجهاد والتديّن والوطنيّة والمظلوميّة«.
وفي النجف أيضا أكد الإمام صدر الدين القبانجي، في 
جمعة الحســينية الفاطمية، أن العــراق قادر على تجاوز 
الأزمة بوحدة مكوناته. وعــد »تهميش« الآخر وإقصاءه 
غير صحيح، وعزا أزمة الكهرباء إلى »صفقات مشــبوهة 

وفساد«. 
وتطرق خلال إلى أزمة البرلمان، فأشار إلى إن »البرلمان 
اســتطاع عبور الأزمة ووحّد المكونات لأن تهميش الآخر 

واقصــاءه غير صحيح«، مؤكداً أن »هــذه التجربة اكدت 
قدرة وحــدة العراق على تجــاوز الأزمات وإفشــال كل 

المخططات«.
وانتقد القبانجي »أزمة الكهرباء التي تضع الحكومة 
العراقية أمام اختبار وتحــدٍ حقيقي. والأزمة مع توفر 
الإخــاص يمكــن حلها«، منوهــا إلــى أن »الصفقات 
المشبوهة والسرقات والفساد وراء أزمة الكهرباء هذه''.
وثمّــن »الجهــود المبذولة فــي حلحلــة ازمة طوز 
خورماتو وعبورها«، مشــدداً علــى أن »لا معركة بين 
الحشد الشعبي والبيشمركة وعليهم أن يضعوا يداً بيد 

للدفاع عن العراق«.
ومن جهته أكد المرجع الديني محمد تقي المدرسي أن 
العراق بحاجة إلى خطة تشارك في وضعها »الحوزات 
العراقية  والعشــائر  الأكاديمية  والجامعــات  الدينية 
والنخب السياســية” للخروج من الأزمة وإلا ســوف 
نصطدم بالواقع«. ودعا هذه الكيانات إلى« ضرورة أن 
يكون لها دور إيجابي ومســاهمة فعالة تجاه ما يجري 

في العراق«.
وحذر من أن »أي خطة توضع لتصحيح مســار البلد 

غير قائمة على هذه الأســس الأربعة وهي )الحوزات( 
ستصطدم  و)السياسيين(  و)العشائر(  و)الجامعات( 

بالواقع ولن نلوم إلا أنفسنا حينها. 
وشــدد على أن »اجتماع هذه الأركان الأربعة كفيل 
بإيجاد حلول مناســبة لمشاكل العراق كما حدث عندما 
أصــدرت المرجعية الدينية فتوى الجهــاد الكفائي ضد 
داعــش وتضافــرت من خلالهــا جهود رجــال الدين 
هذه  لدحــر  والسياســيين  والعشــائر  والجامعــات 

العصابات المجرمة«.
وقال المرجع المدرسي: »لو تراكمت كل جيوش العالم 
وعززت وحشدت قدراتها لكي تحارب الشعب العراقي 
لن تقدر ـ  إن شاء الله ـ على دحره أو حتى مواجهته«.

ورأى أن السياســيين »قاموا خــال الفترة الماضية 
بخطوات جيدة منهــا التظاهر والاعتصام في البرلمان. 
إلا أن هذه الممارســات يجب أن تكون ضمن إطار حكيم 
وســلمي، كي لا يتحــول إلى صراع يــؤدي بالبلد إلى 
الفوضى«. وختم بالشــكر »لكل السياســيين العقلاء 
الــذي كانوا مــع مطالب الشــعب العراقــي وحاولوا 

تحقيقها«.

خطباء الجمعة: دعوة الحكام لأخذ العبر ممن سبقوهم وتشبيه المحاصصة الحزبية في العراق بالسرطان 

رئيس الأقليم الكردي في العراق مسعود بارزاني خلال لقائه نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في أربيل أمس

صحف العراق: تركيز على التظاهرات وفشل انقلاب النواب والتدخل الأجنبي وانتقاد معارك الطوز
بغداد ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

العراقيــة  الصحــف  اهتمامــات  تنوعــت 
ومواضيعها مع التركيز على تداعيات الأزمة 
البرلمانيــة ودور التظاهــرات الصدريــة فيها 
والتداخــات الأجنبيــة في الشــأن العراقي 

والمعارك بين العراقيين في الطوز.
التظاهرات الصدرية والدولة

»المدى«  صحيفة  فــي  الافتتاحي  المقال  وتناول 
المســتقلة دور التظاهرات الصدرية جاء فيه » بقي 
السيد مقتدى الصدر في صدارة المشهد السياسي، 
منذ تجييشــه التظاهــرات الصدريّة فــي بغداد، 
والتقاطه المبــادرة من قوى العملية السياســية، 
وبخاصة التحالــف الوطني، واســتحواذه على 
الخبر الأول في النشــرات الإخباريــة والمواجيز، 

وكذلك بصيرورته صاحب الســطوة والنفوذ على 
متصفّحي الشــبكة العنكبوتية، بعــد أن اقتحمت 
التواصل  مواقــع  وقراراتــه  وبياناتــه  خطبــه 

الاجتماعي.
وبغضّ النظر عن كلّ ما يقــال عن الديناميكية 
التحريكية التعبوية للســيد، فإنَّ ما فعله الصدر 
غيّرَ قواعد اللعبة السياسية ومجاريها التي شابها 
»السِيان« و»السخام« لتلاقيها مع مجاري الفساد 
والانحطاط والتعدّيــات، وأصبح اللاعب الوحيد 
في ميدان الفروســية وســيّد قراراتها بلا منازع. 
فللمرّة الأولى يتســيّد الملعب السياســي في هذا 
العراق الُمبتلى قاضٍ ومُدّعٍ واحدٌ، لا سلطة عليه في 
حراكٍ مكشــوفٍ يُراد له أن يُرسي قواعد جديدة، 

بكلّ ما يتعلق به من تفاصيل وأدوات وأهداف. 
اســتطاع الســيد مقتدى الصدر، بعــد تخلّي 
المرجعية العليا عن دورها الإرشادي، أن يجمع في 
شــخصه الزعامة الدينية والسياسية، وأن يدفع 
بهما إلى أبعــد حدود الإمكان، لتُصبحــا معاً أداة 
تعبئة وتأثيرٍ مــادّي ضاغطٍ لم تتوافر لغيره حتى 
الآن، وهما معــاً قوّةُ تحريضٍ لحركــة جماهيرية 

قوامها. 
وأبرز ما نجم عن مبادرة الســيد »الجماهيرية 
الصدريــة«، إظهــار العملية السياســية كمنتهية 
الصلاحيــة، والدولــة بوصفهــا »خيــال مآته«، 
والقوات المســلحة والأجهزة الأمنية كظلٍ لمجهولٍ 
لا حول لــه ولا إرادة، لكنه رغم ذلك غير قادرٍ على 

تقديم بديلٍ يتجاوز السياقات الدستورية.
إنّ إقدام الســيد على تدابير وخطوات »تدخل« 
فــي إطار صلاحيــات »الدولة«، إنما هــي »نتائج 
عَرَضّية » لغياب فعليٍ لســلطة الدولة وحكومتها 
بة في مظاريف مغلقــة أو في دفتر ملاحظات  الُمغيَّ
الدكتور حيــدر العبــادي. وما أقــدم عليه ليس 
نزوعاً لـ »نِيّة مسبقة« للسيد لانتزاع دور الحكومة 
وإلغاء سلطة الدولة، مع أنه أثبت بما قام به حتى 

الآن، أنّ لا دور ولا سلطة للدولة في واقع الحال.
وليــس للروايــة أن تنتهــي عند هــذا الحد، 
تطاول  والفساد  بالتعدّي  والشُبهات  فالتجاوزات 
العديد من رموز التيار والكتــل الأخرى الحاكمة، 
ومن البرلمانيين المتنفّذيــن الذين يُقال عن البعض 
منهم ما يشــيب له رأس الوليد. وحاشا للسيد أن 

يكون على بيّنة من ذلك«.
من  المقربة  الإخبارية،  »براثا«  وكالة  ونشــرت 
المجلس الأعلى الإسلامي، مقالا جاء فيه: »الانقلاب 
الذي خطّــط له رئيــس الوزراء الســابق نوري 
المالكي وقاده غلمانه خــال الأيام القليلة الماضية 
كاد ان يدخــل البلاد فــي أتون فتنــة عمياء لولا 
الحكمة التي تحلى بها الحاج هادي العامري زعيم 
الرؤيا  ووضــوح  الشــجاعة  ولولا  بدر«  »منظمة 
التي اعتاد على التحلي بهما زعيم التيار الصدري 

السيد مقتدى الصدر.
فالعامــري لم تنطــل عليه إدعــاءات النواب 
المعتصمين الذيــن أرادوا ركــوب موجة الإصلاح 
التــي يرفع رايتها نواب التيــار الصدري ولم تكن 
إدعاءات إســقاط المحاصصــة الطائفية وإصلاح 
الدولة العراقية التي رفعها صهــرا المالكي وأبناء 
عمومته وأتباعه الفاسدون، امثال مشعان وحنان 
والصيادي لتنطلي علــى كل حصيف ممن يعرف 
ان هؤلاء رموز لأســوأ فتــرة في تاريــخ العراق 
حكم خلالها القائــد الضرورة نوري المالكي. نوّاب 
طبعهــم الكذب والدجل والتدليــس وإثارة الفتن، 
فأنى لهم ان يكونوا دعــاة إصلاح؟ وبالأمس كان 
التي  والاعتصامات  بالتظاهــرات  ينــدد  زعيمهم 
نظمها اتباع التيار الصدري قرب المنطقة الخضراء. 
ولكنهم حينما ركبوا موجة الإصلاح داخل البرلمان 
وصــف القائــد الضــرورة اعتصامهــم بالنضج 
السياســي! دجل ما بعده دجل وسقوط في الفتنة 
ما بعده سقوط فكان لهم الصدر بالمرصاد الذي قال 
لهم تبا لكم ولقائدكم الضرورة. هيهات هيهات أن 
المطلوبة  وهي  برؤوســكم  وتنجوا  الموجة  تركبوا 

للشعب اليوم.
محاولــة إنقلابيــة في وضح النهــار لم تصمد 
أكثر من 48 ساعة حتى بان دجل وكذب مخططيها 

وأدوات تنفيذها.
 محاولــة أربكت الوضع العراقــي وأثارت قلق 
المواطنين وأرقت نومهم ولا بد لمن شــارك فيها من 

أن يدفع الثمن ألا وهو ثمن كذبه وإثارته للفتنة«.

الحل العراقي وبراقش

وتحــت عنــوان »الحــل العراقي علــى مائدة 
اللئــام«، كتب مــازن صاحب مقالا فــي صحيفة 
»الصبــاح الجديد« شــبه الرســمية أن »التبارز 
الإيراني الســعودي العقائدي في الشرق الأوسط 
مــا زال هو الســائد والأكثر نفعاً لأمن إســرائيل. 
فليس في الأمر من بــد ان يبقى الوضع على ما هو 
عليه بانتظار مســتجدات متجــددة تجبر الحكم 
الأكبرعلى اشــهار البطاقة الحمــراء في وجه أحد 

اللاعبين وهي مرحلة لم تظهر معالمها بعد.
والأنكى من ذلــك ان أهل الحل والعقد في عراق 
اليوم، يمنحــون »الأغيار« الحــق بوضع وطنهم 
على طاولة التشــريح وهو حي ينبض بتظاهراته 
الشــعبية المناديــة بالوحدة الوطنيــة من خلال 
رفع علم العــراق الواحد. ولا أقــول للحفاظ على 
مصالحهم وأجنداتهم الحزبية فحســب، بل إذلالا 

وتعبيــراً على عمالتهــم لآلئك »الأغيار« بشــتى 
صنوف صراعتهم التي حولــت أرض العراق إلى 
خراب داعــش الإرهابي ولم تلملــم جراح الأمس 
من خــال مصالحة مجتمعية طــال انتظارها، بل 
نكأت تلك الجراح يومــاً بعد يوم آخر حتى حولت 
المقيتة،  بالطائفيــة  مصاب  إلــى  العراقي  المجتمع 
فيما التظاهرات ترفع شعارها الأول »باسم الدين 

باكونا الحرامية«.
مشــكلة اليــوم:ان من يضــع الحــل العراقي 
على مائدة اللئام لن يســتفيد إلا من فتات الموائد 
ويســتمرئ ذلك كثير من قيادات الطيف السياسي 
وتصريحاتهــم عــن نبــذ المحاصصــة والدعوة 
للإصلاح لا تطابق القول بأن براقش قد جنت على 
نفسها، لأن الجهل والتجهيل في الثقافة السياسية 
الناخبين مع أحزاب ســوقت  ومحدودية خيارات 
نفســها في دســتور وقانون أحــزاب ومفوضية 
انتخابات وزع كل منها على قياســاتهم، لن تظهر 
الانتخابات المقبلــة إلا مجلس نــواب جديد على 
القياســات ذاتها للمحاصصة، ومن دون ان يلملم 
العراق جراحه وينتصر على داعش بقوة الحشــد 
الشعبي، عندها ســيكون من الصح القول: »وعلى 

نفسها جنت براقش«.

معارك الطوز.. لخدمة داعش

وتناولــت افتتاحية بعنوان »معــارك الطوز.. 
اتقــوا الله في أنفســكم وأهلكــم« لرئيس تحرير 
صحيفة »العدالة«، عادل عبد المهدي، تجدد معارك 
الطوز أكد فيهــا على أن » معارك عنيفة اندلعت في 
طوزخورماتو بين فصيلــن وطنيين يعاني كلاهما 
من جرائم الإرهــاب و«داعش«.. اما الأســباب  ـ  
فكالعــادة - فلكل مدعياتــه، وان الحق كل الحق 
معه.. الأهم ان ضحايا يسقطون.. وان المعركة ضد 
»داعش« التي استوجبت وجود القوات المتصارعة 
ومبرر وجودها تتراجع، بينما تتسع رقعة الاقتتال 
الداخلــي، برغــم كل الوســاطات والاتصــالات 

والوعود من الطرفين.
امــر طبيعي حصول مثل هــذه الأمور.. فعندما 
بهذا  ومنتشــراً  المقاتلين  بأيــدي  الســاح  يكون 
الشكل.. وعندما تتعدد القيادات.. وتتعدد مصادر 
المقاتلــون بحياتهم..  القــرار.. وعندما يضحــي 
وتتوتر الأعصــاب، فإن أي خلاف، وأية شــرارة 
ستتســع، خصوصاً فــي مناطق فيها مــن التوتر 
والحساســيات الموروثة الشيء الكثير؟ لكن الأمر 
غيــر الطبيعي هو اســتمرار القتال بــل تصاعده 
احيانــاً، برغم توجــه جميع القيــادات الميدانية 

والسياسية لتطويق ما حدث، وإيقاف تداعياته.
ان هذه المعارك وخســائرها هي جوائزمجانية 

تقدم على صحن من ذهب لـ»داعش«.
 فسقوط أية ضحية هو عمل يسعى »داعش« ليل 
نهار للقيام بــه، فقمنا به عوضاً عنه.. وخروج أية 
ضحية من ميدان مقاتلة »داعش« هو خســائر في 
صفوفنا ومرابح لـ«داعش«.. وان الانشغال بهذه 
المعارك وزرع روح الشك وعدم الثقة بين الفصائل 

المقاتلــة يصب كله لمصلحة »داعش« ويســمح لها 
بتوجيه قواها لجبهات أخــرى.. وان ثقة الأهالي 
بمقاتليها الذين ينشــغلون بالاقتتال في ما بينهم 
ستضعف روح التعبئة والدعم اللذين هما أساس 
للانتصار في أية معركة.. وان الدماء التي ستسيل 
ســتخلف جروحاً لن تندمل تهدد مستقبل المعارك 
الحالية، كما تهدد مســتقبل العلاقــات بين القوى 
والمكونــات التي تمثلهــا الفصائــل المتقاتلة. فإذا 
كان هذا كله صحيحاً، فأية مصلحة في اســتمرار 
القتال؟ وهل نضع كامــل مصالحنا بيد الانفعالات 
وعلــى  الصبيانيــة؟  والحســابات  الشــخصية 
القيادات المســؤولة عن الفصائل المتقاتلة ان تعمل 
على ايقــاف ما يحصل، ولن تنفــع تبريرات تقدم 
بهذا الشــأن.. فواجب جميع الأطراف ان تمســك 
بحزم الأمور بيدها، وتعزل المتطرفين والمتحمسين 
الذين يصل سلوكهم إلى حد التآمر والعمل لمصلحة 

العدو المشترك«.

العراق والطائفية

وكتبــت ســناء الحافــي مقــالا فــي صحيفة 
الديمقراطــي  المقربــة مــن الحــزب  »التآخــي« 
الكردســتاني  أن »الحديث عن العــراق والعِرق..
والطائفة، أصبح ممارســة إعلاميــة لا تنجو من 
التدنيــس والتنجيس في لعبة سياســية صعبة 
التراكيــب، متناقضــة الأبعاد.. تنهش في جســد 
هذا الوطن الــذي علّمنا الأدب والحيــاة، وعلّمنا 
كيــف نجاهر بالحــب والانتماء مــن دون جبن أو 
خوف.. في زمن ينفلت فيه الأمان من بين أصابعنا 
كحبات الرمل. الله وحده يعلم ما يحدث في عراق 
الكرامة الآن، وتحت طاولة الرهانات السياســية، 
تســيل دماء الشــرفاء وتغتصب النساء، وتشرّد 
العائــات.. والدّفــع فيها لمن يخــون أمانة وطنه 
بســبب عهره السياسي، ولداعشــي ذبح الشرف 
العربي ليحصد جواز ســفر إلــى الجنة كما وعده 

أولياؤه من الشيوخ اللاهثين خلف الشهرة.
ولأننــي، ككاتبة عربية: كان عليّ أن أتســاءل 
بذات المــرارة التــي يلعقها أبنائــي و إخوتي في 
العراق: من أين تأتينا الســعادة؟! ونحن نسيّس 
حبّ العراق وندنّس قضيته باســم الدين؟ أما آن 
الأوان أن نحــبّ العراق جميعاً مــن دون أحقاد و 

طوائف - تقيم الدنيا ولا تقعد؟
تتملّكنا الصدمة لتســارع الأحــداث والأهوال، 
بعدمــا وَحّدنا العــراق جميعاً ذات يــومٍ، باللغة 
والدين والحب... يفرقنــا اليوم »داعش الإرهابي 
المأجور« وهو يلبس طاقية الإرهاب وجلباب أبيه. 
انه وطننا جميعاً ـ عراقنا جميعاً ـ وكلّنا مسؤولون 
عمّا يعتريه من تقسيم باسم الطائفة وإرهاب باسم 
الدين، في حق ابنائه الذيــن يدافعون بأرواحهم 

إكراماً لشمس العراق.. 
فــي الختام نتمنى مــن الجميع الإعتــدال قبل 

الغضب والتسامح قبل التعصب.
 فالعــدو قــادمٌ ـ يومــاً ـ الينا جميعاً بشِــعار 

»التحرير والفتح المبين«! عناصر من الجيش العراقي داخل احدى القرى المحررة من تنظيم »الدولة« في الموصل
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شؤون عربية وعالمية

صورة لشريف ميخائيل الذي قتل حرقا في لندن )مع شقيقته(

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

كشفت النيابة العامة في بيان لها أمس عن 
ضحية مصرية جديدة بالخــارج تضاف إلى 

قائمة المصريين الذين قتلوا في الخارج.
وتتعلــق القضية هذه المــرة بمقتل مواطن 
يدعى محمد محمود رشــدي عثــر على جثته 
وعليها آثار تعذيب في أحد صناديق النفايات 
الكبيرة في ولاية انديانا الأمريكية وفق بيان 

لوزارة الخارجية المصرية أمس.
ولقي المواطــن المصري رشــدي حتفه في 
ظروف غامضة في ولاية انديانا في الولايات 
المتحــدة. وكان اختفاؤه قد أعلن في 20 أبريل 
/ نيســان الجاري وتم العثور على جثته على 

النحو المذكور.
وعلى هذا الأســاس أمــرت النيابة العامة 
المصرية ببدء التحقيق في الواقعة. وأمر نبيل 
صادق، النائب العام المصري، في بيان له في 
وقت ســابق من أمس، بإجــراء التحقيق في 
مقتل رشــدي، من دون توضيح كيف ستحقق 
النيابة المصريــة وهي في القاهــرة في مقتل 

شخص في أمريكا.
إدارة  بتكليــف  العــام  النائــب  وطالــب 
مذكرات  بإعداد  )حكوميــة(  الدولي  التعاون 
بطلبات النيابة العامة لإرسالها إلى السلطات 
القضائيــة المختصة فــي الولايــات المتحدة 
لموافاتها بصورة رســمية من التحقيقات التي 
أجريت فــي الواقعة وتقارير لموافاتها بصورة 
رسمية من التحقيقات وتقارير الطب الشرعي 
ومــا تضمنته التحريــات كافة مــا اتخذ من 

اجراءات في هذا الخصوص.
وقامت وزارة الخارجية المصرية باستدعاء 
للتأكيد  وذلك  القاهــرة  في  الأمريكي  القنصل 
علــي شــفافية التحقيقــات والوصــول إلى 
مرتكبي الجريمة والكشــف عن الجناة ونوع 
العقوبة التي ســتنزل عليهم في أســرع وقت 

ممكن.
وصرح المستشــار أحمد أبو زيد، المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن السفير، 

محمــد أبو الذهــب، قنصــل عــام مصر في 
شــيكاغو، توجه إلى ولايــة إنديانا، أول من 
أمس الخميس، للقــاء المحقق الأمريكي المعني 
بمتابعة حادث مقتل المواطن المصري رشدي، 
وذلــك للوقــوف علــى التفاصيــل الخاصة 

بالحادث ومتابعة إجراءات التحقيق. 
وشابت العلاقات المصرية الأمريكية مؤخرًا 
توترات تمثلت فــي انتقادات تتعلق بـ »الملف 
الحقوقي« وجهتها الولايات المتحدة إلى مصر، 
بينما توصــف العلاقات المصريــة الأمريكية 
أن  العسكري. ذلك  المستوى  بـ»الوثيقة« على 
واشــنطن تقدم للقاهرة نحو 1.5 مليار دولار 
مساعدات ســنوية بينها 1.3 مليار مساعدات 
عســكرية منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع 

إسرائيل عام 1979.
ووفقاً لمــا أفاد بــه المحقــق الأمريكي فإن 
المواطــن المصري عثــر عليه متوفيــاً يوم 22 
إبريل / نيســان على الأرض بجــوار حاوية 
نفايــات بواســطة حــارس أمن فــي مكتب 
عقارات. وقال إن ســبب الوفاة هو »اسفكسيا 
الخنق«، إذ تشــير الواقعة إلى وجود شــبهة 
جنائية في الحــادث، وأن أوراق الهوية التي 
تم العثور عليها مع المتوفــى هى أوراق هوية 
أمريكية تشير إلى اســمه وأنه من مواليد 31 
كانون الثاني / ينايــر 1954 وأن البحث جار 

عن أي أوراق هوية مصرية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن مكتب 
انديانابولس أصدر  الطب الشرعي في مدينة 
تصريحا بالدفن وذلك بعد تشــريح الجثمان 
نظراً لأنه لم يســتدل على أقــارب أو أعضاء 
لأســرته،. ويذكــر أن القنصليــة العامة في 
شيكاغو علمت بالواقعة يوم 27 ابريل/ نيسان 

بعد اتصال من عضو في الجالية المصرية.
وتابــع المتحدث باســم الخارجيــة قائلا 
إنــه على التــوازي مع ذلك اســتدعت وزارة 
في  القنصلي  القســم  عن  المسؤول  الخارجية 
الســفارة الأمريكية في القاهــرة للتأكيد على 
أهمية الشفافية وســرعة الكشف عن الجناة 
في ذلك الحادث الأليم مؤكدا على أنه ســيتم 
الإعلان عما يرد من معلومات إضافية في هذا 
الشأن على الفور. وأعرب عن خالص التعازي 

لأسرة الفقيد.
الخارجيــة  باســم  المتحــدث  واختتــم 
تصريحاته مشــيراً إلى أن القنصلية المصرية 
في شيكاغو »تسعى حالياً للتواصل مع مكتب 
التفاصيل  المزيد مــن  الشــرعي لمعرفة  الطب 
حول أســباب الوفاة، وســوف تســتمر في 
التحقيق لمتابعة مجريات  التواصل مع جهات 
التحقيق«. ومن جانبه كشــف الدكتور محمد 
الجمــل، رئيس الاتحــاد الدولــي للمصريين 
في الخارج، عن تفاصيــل جديدة حول مقتل 
المواطن المصري رشــدي في الولايات المتحدة 
قائلا إن الســلطات الأمريكيــة أكدت بدروها 
بعض الحقائــق أهمها عدم وجود آثار تعذيب 
على جثمان الضحية، بالإضافة إلى أن جثمان 
الفقيد عثر عليه بالقرب من كراج سيارات في 
ولايــة إنديانا الأمريكية وليــس في صندوق 

قمامة«.  
وأضــاف فــي مداخلــة هاتفيــة لبرنامج 
»الحياة اليوم«، الذي يذاع على قناة الحياة«، 
المصرية  الجنســيتين  »يحمــل  الضحيــة  أن 
والأمريكيــة وبالتالــي الســلطات الأمريكية 

تتعامل مع القضية على أنه مواطن أمريكي«.
وكشــف أن الفقيد كان يعمل محاسبا وأنه 
في الســتينيات من عمره وليست لديه أسرة 
هناك، إذ انه فقد أســرته في حــادث مروري 
منذ عدة ســنوات«. واضاف أن الشــرطة لم 
تستطع أن تتصل بأخت الفقيد التي تعيش في 

الولايات المتحدة.هي أيضا. 
وأشار إلى أن الحادث جنائي بحت وليست 
مؤكدا  كراهيــة،  جريمة  أو  سياســية  جريمة 
أنه يتابع مع ســلطات التحقيقات الفيدرالية 
ملابسات الحادث، ومشــيرا إلى أنه لم يتقدم 
أحد ببلاغ للســلطات الأمريكية حول اختفاء 

الشاب المصري.
ونفى الجمل شــائعات تقــول إن الأجهزة 
الأمنية وجدت جثتــه بصندوق قمامة، مؤكدا 
أن الشرطة الأمريكية كانت تعتم على الموضوع 
حتى تكشف ملابســات الحادث والكشف عن 

شخصية المتوفى.
ونفــى وجود أي أثار تعذيــب على جثمان 
المجنــي عليه قائــا: »غير صحيــح أن مقتل 

المواطن المصري محمد محمود رشدي بأمريكا 
ذو أبعــاد عنصريــة. ومــا زال الموضوع قيد 
التحقيقــات لكشــف الغموض والملابســات 

الخاصة بالحادث«.
يذكر أنــه قد تم العثور علــى جثة المواطن 
المصــري شــريف ميخائيــل )28 عامــا( في 
الماضي  الإثنين  لنــدن  البريطانية  العاصمــة 
محروقا بداخل كراج للســيارات في ضاحية 
ساوث هول في لندن. وطالبت مصر السلطات 
البريطانية بتكثيف تحرياتها من أجل الكشف 
عن أســباب مقتل مواطنهــا وتحديد الجناة 
وإلقاء القبض عليهم. وأكد ناصر كامل ســفير 
مصر فــي لندن أنه على اتصــال متواصل مع 
البريطانية  والداخليــة  الخارجيــة  وزارتي 

بشــأن حادث مقتل المواطن المصري ميخائيل 
، وأن الجانــب البريطانــي يــدرك أبعاد هذا 
الحادث وأن يتــم التعامل بالجديــة الكاملة 

للتوصل إلى حقيقة ما حدث.
وأشــار إلى أن القنصل المصــري في لندن 
يقــوم بالتواصل مــع فريــق التحقيق حيث 
أجريت صبــاح الأربعاء الماضــي مناظرة من 
الأب لجثمان ابنه الفقيد مؤكدا أن تقرير الطب 

الشرعي لم يصدر حتى الان.
وأضــاف في تصريحــات صحافية أنه من 
البريطانية  الشــرطة  أجرت  العملية  الناحية 
العديد من الاســتجوابات مشــيرا إلى أنه تم 
توقيف أحد الأشخاص وتم الإفراج عنه بشكل 
مؤقت. وأكد أن رد الفعل البريطاني حتى الآن 

أنهم مدركــون تماما أبعاد هــذا الحادث وأنه 
يحظى باهتمــام في مصر وأنه يتــم التعامل 
بالجدية الكاملة للوصول إلى حقيقة ما حدث.

وأضاف ان المطالَــب المصرية في هذا الملف 
واضحــة وهــي التعامل مع الحــادث بجدية 
في ضوء وجود اهتمام شــعبي ورسمي بهذه 
القضية فــي مصر ولــدى الجاليــة المصرية 
وسرعة التحرك لاســتجلاء الحقيقة ومعاقبة 

ما قد يثبت أنه وراء هذا الحادث.
وأشــار أن عددا من أقارب الفقيد كانوا في 
اتصالات  هنــاك  وأن  البريطانية  القنصليــة 
منح  لتســهيل  الخارجية  جانــب  من  أجريت 
التأشيرات لهم وبعضهم كانوا يقومون بإنهاء 

إجراءاتهم للسفر إلى لندن.

في أعقاب الحادثة القتل التي أودت بحياة شريف ميخائيل في لندن

القاهرة تستدعي القنصل الأمريكي إثر العثور على جثة مواطن مصري في صندوق نفايات

المنظمات الدولية تحذر من التبعات المعيشية والصحية للوافدين والسكان المحليين 

ة  السودان: دارفور تعاني من زيادة تدفق اللاجئين من دولة جنوب السودان والنازحين من جبل مَرَّ
الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

تعاني منطقة دارفور بالسودان من تدفق 
كبير للنازحين، بسبب النزاع الذي يدور منذ 
أكثر من عشــر سنوات وزادت شدته مؤخرا 
ة من معارك  بما يجــري في منطقة جبل مَــرَّ
ضارية بــن الحكومة الســودانية وحاملي 
الإقليم بوصول  السلاح. وتضاعفت معاناة 

لاجئين من دولة جنوب السودان أيضا.
وواقف لمفوضيــة الأمم ادحتلمة لشــؤون 
اللاجئين ولص أرثك نم 220 ألفا نم وماطين 
يف  اوسلدان  إىل  اوسلدان  ونجب  دوةل 
الفترة بين كانــون الأول / ديســمبر 2013 

ونيسان  /أبريل 2016.  
وتســبب انعدام الأمن في ولايتي امشل 
رحب ازغلال وواراب فــي موجــات نــزوع 
واســعة، خاصة إلى ولايات رشق وونجب 
داروفر. وارقتس أغلبية الوافدين ادلجد نم 
دوةل ونجب اوسلدان ـ بنســبة 78 ٪ ـ يف 
ولايــة رشق داروفر، وةفصب رئيســية يف 

ركسعم وخر رمع. 
 وتتوقــع الأمم المتحــدة أن يســتمر هذا 
اقفدتل ىتح بداية مسوم ااطملأر، عم عقوت 
أن يصــل دعد الوافدين إلى ولايتي شــرق 
وجنوب دارفورإلــى 120 ألفا ولحبل نهاية  

شهر حزيران / يونيو.  
ووفقــا لمكتــب الأمم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئين، فقد تم تســجيل 24.944 نم ألص 

26,278 نم وماطين دوةل ونجب اوسلدان 
الدوليــة  اةمظنلم  وباةطس  رمع  وخر  يف 

للهجرة ىتح تاريخ 10نيسان / أبريل.  
اللاجئــن  شؤون  معتمديــة  وقالــت 
نم  ادلجد  اللاجئــن  دعد  إنّ  الســودانية 
بليــل  ركسعم«  يف  اوسلدان  ونجب  دوةل 
للنازحــن« يف ولايــة ونجب داروفر بلــغ 
4.125 شــخص. ونم اعقوتلم أن يصل وحن 
اوسلدان  ونجب  دوةل  نم  لاجــىء   7.000
إىل ولاية ونجب داروفر. وتعاني المنظمات 
العامة في هذا المجــال من نقص في التمويل 

يصل إلى ٪80.
  وتقدر الوكالات المبالغ الضرورية لتقديم 
الدعــم للاجئي جنوب الســودان بأكثر من 
54 مليــون دولار لم يصل  منها حتى شــهر 

نيسان/أبريل الجاري سوى ٪15.
ويعاني النازحون مــن مناطق جبل مرة 
من أوضاع سيئة، خاصة في المجال الصحي.  
ووفقــا لنشــرة إعلاميــة أصدرهــا بتكم 
الأمم ادحتلمة لتنســيق اؤشلون الإنسانية 
الإةباص  لااحت  دعد  إزداد  دقف  )أواشت(، 
وسبء التغذية االحد في الاسبوع الماضي من 

191 إلى 261 حالة. 
وأاشرت »ةمظنم أنهــار الوطنيــة« غير 
وسبء  اةباصلا  لااحت  زيادة  إىل  الحكومية 
ةلاح   394 إىل  الوخيــم  االحد  التغذيــة 
لاخل الأســبوعين الماضيــن. ووفقا لتقرير 
الإةباص  لااحت  دعد  ارعفت  دقف  »أوتشــا«، 
وسبء التغذيــة االحد الوخيــم ايتل رجى 
إدخالهــا إىل زكرم تحقيــق ارقتسلاار ىتح 

تاريخ 12نيسان / أبريل الجاري.
ايناسنلإ  ارطقلي  الفريــق  ويقــوم 
واةمظنلم الدوليــة للهجرة بمواصلة أةطشن 
تســجيل النازجين ايتل وقتم بهــا المنظمة 
الدوليــة للهجرة في ولاية شــمال دارفور. 
فقد  الماضي،  الشــهر  صدرت  لتقارير  ووفقا 
التي دارت  الفارين من المعــارك  تجاوزعدد 

مؤخراً بــن القوات الحكوميــة والحركات 
المســلحة في منطقــة جبل مــرة،  مئة ألف 
شــخص »غالبيتهم من الأطفال والنســاء« 
الذيــن لجأوا إلى معســكرات الإيــواء في 
ولايات شمال ووسط وجنوب دارفور. لكن 
الحكومة الســودانية شكّكت في هذا الأرقام 
ألف شخص  الســبعين  إنها تتجاوز  وقالت 

بقليل. وتقول »أوتشا« إن بعثة »اليوناميد« 
دبأت عميــات رفح بئريــن لتوفيــر المياه. 
أوافسكم  وةمظنم  اليونيســيف،  تماق  و 
الدولية أيضا إبراسل ماكينات رفح إضافية 

إىل منطقة وسرينوت بشمال دارفور. 
أهم  وتعتبر حالات الإســهال وادحة نم 
القضايــا الصحيــة يف اةقطنلم، ويعود ذكل 

يف الإاسس إىل ولتث الميــاه. وواقف ولزارة 
اةحصل بالولاية دقف رجى اوثعلر ىلع عينة 
مياه ملوثــة مأخوذة من نقــاط المياه ومن 

المنازل.  
لتنســيق  ادحتلمة  الأمم  بتكم  ويقــول 
اؤشلون الإنســانية: »ىتح السادس عشر 
من هذا،  ارمتست عملية توفير مياه الشرب 
من خلال إمداد يومي بالشــاحنات وباةطس 
ويقــوم  ايناسنلإ،  االمجل  يف  العاملــن 
النازحــون لجبب كميات أخــرى إىل عقوم 

وسرينوت، في لاوية امشل داروفر«.
ويف أاقعب تقريــر نم مفوضيــة اوعلن 
ايناسنلإ الحكوميــة نع وعدة الناحين نم 
ركسعم ومرين للنازحــن يف ولايــة رغب 
وطس  ولايــة  يف  رواتاقنس  إىل  داروفر 
داروفر، زارت ةثعب ةكرتشم بــن الااكولت 
اةقطنلم يف تاريخ  14نيسان / ابريل الحالي. 
ودحدت اةثعبل 5.750 شــخص نم الذيــن 
ومدقا إىل هناك، عم  عقوت وصوبل المزيد يف 

وتق قريب.
اةقطنلم  رقتفت  اةثعبل،  جئاتنل  وواقف 
إىل المراحيــض،  وإدمادات  الميــاه المأمونة 
واامدلخت الصحية،  لاًضف نع الاحتياجات 
المياه  ذات الأولوية لهــؤلاء ااخشلأص من 

وارلماقف الصحية، والمأوى.
وأعلن الجيش الســوداني رســميا، في 
الثاني عشر من هذا الشــهر، انتهاء التمرد 
في جميع ولايــات دارفور، لكــن الحركات 
المســلحة نفت ذلك رغم اعترافهــا بالهزائم 
الأخيرة وانضمام مجموعات منها للحكومة.

■ القاهرة - وكالات: أعلن الجيش المصري، 
أمس الجمعــة، عن إجراء مباحثات عســكرية 
مصريــة نيوزيلندية حول مهام »القوة متعددة 
الجنســيات« في سيناء )شــمال شرق(. وهي 
القوة القائمة بموجب أحد بنود اتفاقية السلام 

الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.
وبحســب بيــان للمتحدث باســم الجيش 
العميد محمد ســمير، نشــره على  المصــري، 
صفحته الرســمية بموقع التواصل الاجتماعي 
»فيســبوك«،التقى وزيــر الدفــاع المصــري، 
جيري  النيوزيلندي،  ونظيره  صبحي،  صدقي 
بروانلــي، بمقر وزارة الدفاع المصرية شــرقي 
القاهرة عقب وصول الأخير إلى مصر قادما من 

الإمارات.
ونيوزلندا إحدى الدول المشاركة بقوات في 
»القوة متعددة الجنســيات« في سيناء ضمن 
12 دولة مــن بينها الولايات المتحدة )يشــكل 
جنودها 40٪ مــن القوة( واســتراليا وكندا 

وفرنسا وبريطانيا.
وتضم القوات متعددة الجنسيات نحو 1500 
ضابــط وجندي وتقــع على بعد نحو عشــرة 
كيلومترات مــن الحدود الإســرائيلية جنوب 

مدينة الشيخ زويد شمال سيناء. وتضطلع تلك 
القوات بمهام حفظ السلام بين مصر وإسرائيل.

المصري  الجيــش  باســم  المتحدث  وأوضح 
أن »اللقــاء تطــرق إلــى مهام القــوة متعددة 
الجنســيات والدور الــذى تقوم بــه القوات 
المســلحة )المصرية( لتســهيل تنفيــذ القوات 
المتعددة الجنسيات لمهامها بشكل آمن فى ضوء 
التحديات التي تواجهها في ســيناء« من دون 

مزيد من التفاصيل.
 وأشار إلى أن »اللقاء بحث أيضا العديد من 
الملفــات والموضوعات ذات الاهتمام المشــترك 
ونقــل وتبــادل الخبــرات للقوات المســلحة 
لــكلا البلدين فى مجالات التعاون العســكري 
والأمنــي«.  وأوائــل أبريل / نيســان الجاري 
كشــفت وزارة الدفاع الأمريكيــة )البنتاغون( 
في مؤتمر صحافي في مقرها في واشــنطن عن 
وجود مباحثات تجري على »مســتوى رفيع« 
بين واشــنطن والقاهرة وتل أبيب بشأن قوات 
حفظ السلام الدولية بسيناء، نافية ما تردد من 
تقارير إعلامية حول إغلاق موقعين للقوات في 

تلك المنطقة.
وكانت تقارير إعلاميــة أمريكية قد تحدثت 

عن وجــود مباحثات بين الــدول الثلاث حول 
احتمال ســحب الولايات المتحــدة لقواتها من 
المناطــق الجنوبية لســيناء خوفــا عليهم من 

الخطر المتزايد للتنظيمات المسلحة.
وفي ســبتمبر / أيلــول 2015 أعلنت وزارة 
الدفــاع الأمريكيــة إصابة 6 أمريكيــن بينهم 
عناصر من قوات حفظ الســام الدولية جراء 

انفجار عبوة ناسفة شمال شرقي سيناء.
وينشط في هذه المنطقة عدد من التنظيمات 
أبرزهــا »أنصار بيت المقــدس«، الذي أعلن في 
تشرين الثاني / نوفمبر 2014 مبايعته لتنظيم 
»الدولة الإسلامية« )داعش( وغير اسمه لاحقا 

إلى »ولاية سيناء«.
منــذ أيلــول / ســبتمبر 2013 تشــن قوات 
مشتركة من الجيش والشــرطة المصرية حملة 
عسكرية موسعة لتعقب من وصفتهم بالعناصر 
»الإرهابية والتكفيرية والإجرامية« في عدد من 

المحافظات وخاصة سيناء.
»العناصر«  تلك  المصرية  الســلطات  وتتهم   
بالوقوف وراء اســتهداف عناصرها ومقارهم 
الأمنية في شــبه جزيرة سيناء المحاذية لقطاع 

غزّة وإسرائيل.

مباحثات عسكرية مصرية نيوزيلندية 
حول القوة متعددة الجنسيات في سيناء

■ القاهرة - وكالات: دعت جماعة الإخوان 
المســلمين في مصر مســاء أمــس الجمعة إلى 
»انتفــاض الأحرار في العالــم« ضد »الجرائم 
التي يرتكبها نظام بشــار الأسد ودعما لمدينة 
حلب الســورية التي تواجه أوضاعا مأساوية 
جــراء قصــف مســتمر مــن طيــران النظام 

السوري«.
»نؤكد  الجماعة:  قالت  لها،  بيان  وبحســب 
دعمنا الكامل لإخواننا في ســوريا.. ونناشــد 
الثــوار الذيــن ينتفضون فــي كل محافظات 
مصر )فــي إشــارة لمظاهرات أســبوعية ضد 
النظام المصري( أن يرفعوا شعارات التضامن 
ويخصصوا فقرة للدعاء لأشــقائنا في الدفاع 

عن الحرية.. أهل حلب الصمود والإباء«.
ودعت الجماعة »كل أحرار العالم للانتفاض 
في كل البقاع دفاعا عن الحرية وحق الانســان 
في الحياة وللضغط على الحكومات المتواطئة 
والمنظمات الحقوقية المتقاعســة من أجل وقف 
من  العالم  وتخليــص  البريئة  الدمــاء  نزيف 
الســفاح القاتل )في إشــارة إلى الأسد(«، من 
الفعاليات  التفاصيــل حــول  دون مزيــد من 

المقررة. وأشــارت الجماعة أن »السفاح بشار 
لصالح  مقدراته  وتدمير  الشعب  بإرهاب  يقوم 

أعداء الأمة« على حد وصفها.
وفــي وقــت ســابق أمــس اعتبــر رئيس 
»الائتلاف الســوري« المعارض، أنس العبدة، 
أن التصعيــد العســكري من قبــل النظام في 
حلب )شمال( ومناطق أخرى يأتي »هروبا من 

استحقاقات تتعلق بالانتقال السياسي«.
جاء ذلك في معرض رده على ســؤال حول 
تصاعــد العمليــات القتالية فــي مدينة حلب 
التي تتعــرض أحياؤها منذ أيام لقصف عنيف 
مــن قبل طيــران النظام وروســيا لم تســلم 
منه المستشــفيات والمنشــآت الصحية وكذلك 
المدنيون، فضلا عن تدهور الأوضاع الإنسانية 
هناك. وهو مــا حدا بالأمم المتحــدة للإعراب 
المشافي  اســتهداف  واعتبرت  إزاءه  قلقها  عن 

»انتهاكا واضحا للقانون الدولي«.
يذكــر أن مجلــس الأمــن الدولــي اعتمد 
بالإجماع في 26 شــباط / فبراير الماضي قرارا 
العدائية«  الأعمال  »وقف  حول  روسيا  أمريكيا 
في ســوريا والســماح بـ«إيصال المساعدات 

الإنسانية للمحاصرين«.
وكانــت الهيئة العليــا للمفاوضات المنبثقة 
عن المعارضة الســورية أعلنت يوم 18 أبريل / 
نيســان الجاري تأجيل مشاركتها في جلسات 
المفاوضات غير المباشــرة التي بــدأت في 13 
من الشــهر نفســه في جنيــف احتجاجا على 
التصعيد العسكري الذي تقوم به قوات الأسد 
وتعرض الهدنة لخروقــات وعدم إحراز تقدم 
في ملــف المعتقلين وعدم الاســتجابة لجوهر 
القــرارات الدولية. وأكدت عــدم عودتها إلى 
جنيف في حال لم تحدث تغييرات على الأرض 

فيما يخص هذه الأمور. 
مفاوضات  من  الأخيرة  الجولة  اختتام  ومع 
جنيف، يوم الأربعاء، دعا المبعوث الأممي إلى 
سوريا، ستيفان دي ميستورا، في تصريحات 
صحافية موســكو وواشنطن إلى تدخل عاجل 
وعلى »أعلى المســتويات« لإنقــاذ المفاوضات 
واتفاق وقف الأعمال العدائية الذي قال إنه في 
»خطر شديد ومُهدد بالانهيار«. واشار إلى أنه 
يسعى لعقد جولة جديدة في مايو/ آيار المقبل 

من دون أن يحدد تاريخا لذلك.

جماعة »الإخوان« المصرية تدعو »أحرار العالم« 
إلى »الانتفاض ضد جرائم بشار الأسد في حلب«

لاجئون من دولة جنوب السودان )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: أصيــب أشــخاص عــدة بجروح 
أمــس الجمعــة في غــارة اســتهدفت مســتوصفا في حي 
المرجة الذي تســيطر عليه فصائــل المعارضة في حلب في 
شــمال ســوريا بعد يوم من مقتل ثلاثين شخصا في غارة 
اســتهدفت مستشــفى ميدانيــا بعد أســبوع مــن تصعيد 

المعارك بين قوات النظام والمعارضة.
وقــال أحد ســكان حــي بســتان القصــر الشــعبي إن 
»الأرض تهتــز تحــت أقدامنــا« بعد غارات جديدة شــنتها 
طائــرات النظام الجمعة. وأضــاف أن »الغارات لم تتوقف 

طوال الليل. لم ننم ولا دقيقة واحدة«.
تشــهد حلب معارك عنيفــة تهدد بإســقاط الهدنة التي 
بــدأ ســريانها فــي 27 شــباط/فبراير وأبرمــت برعايــة 
موسكو وواشنطن. وقتل أكثر من 200 مدني في حلب مع 
تجدد المعارك منذ أكثر من أســبوع بــن فصائل المعارضة 
التي تقصف مناطق ســيطرة النظــام بالمدفعية والقذائف 
الصاروخية في حين تشن قوات النظام غارات جوية على 

أحياء المعارضة.
والجمعــة قتلــت امرأة وطفل فــي الغارات علــى أحياء 
المعارضــة، وفــق المرصد الســوري لحقوق الإنســان في 
حين تحدث التلفزيون الســوري عن مقتل ثلاثة أشخاص 
بقذائف صاروخية أطلقتهــا فصائل المعارضة على أحياء 

يسيطر عليها النظام.
وقال مراســل لـــ »فرانس بــرس« في مناطق ســيطرة 
المعارضة إن هذه الأحياء تعرضت لعشر غارات على الأقل 

وإن المسعفين يعملون بلا توقف منتقلين من حي لآخر.
وقال الدفــاع المدني إن اشــخاصا بينهم ممرض واحد 
على الأقل أصيبوا في الغارة على المســتوصف الواقع في 
حي المرجة شــرق المدينة. وخلفت الغارة أضرارا جســيمة 
فــي المســتوصف الــذي يضــم عيــادة للأســنان وأخرى 
للأمراض المزمنة ويقدم خدمات لســكان الحي منذ خمس 

سنوات.

تعليق صلاة الجمعة

مســاء الخميس، أعلن المجلس الشــرعي فــي محافظة 
حلــب تعليق صــاة الجمعــة لأول مــرة في أحيــاء حلب 
الخاضعة لســيطرة الفصائل المســلحة، بســبب القصف 

العنيف.
والمجلس الشــرعي هو الهيئة التي تشكلت في محافظة 
حلــب والتي تؤكد أنها »مســتقلة« أعلن في بيان أنه »نظراً 
للحملــة الدمويــة الأفظــع التــي يشــنها أعداء الإنســانية 
والدين علــى محافظة حلــب )...( ونظراً لخطــر ذلك على 
المصلــن المجتمعين في مــكان وزمان واحــد، فإن المجلس 
الشــرعي يوصــي - لأول مــرة - القائمين على المســاجد 
بتعليق فريضــة صلاة الجمعة وإقامة صلاة الظهر عوضاً 
عنهــا«. واتخذ القــرار غداة يوم دام شــهد ســقوط العدد 
الاكبــر من الضحايا منذ تجدد المعارك في حلب إذ أحصى 
المرصد الســوري لحقوق الإنســان مقتــل 54 مدنيا، وفق 
حصيلة جديدة. وقتل الاربعاء ثلاثون مدنيا بينهم طبيبان 
عندما أصابت غارة جوية مستشفى القدس الميداني الذي 
تشرف عليه منظمة أطباء بلا حدود ومبنى سكنيا مجاورا 

في حي السكري الذي تسيطر عليه المعارضة.
وأدان المجتمــع الدولــي الغارة على مستشــفى القدس 
التــي قال وزير الخارجية الأمريكــي جون كيري إنها تبدو 

»متعمدة«.
وقــال مدير المرصد رامي عبــد الرحمن إن 32 على الأقل 

من بين هؤلاء القتلى وبينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في غارات 
نفذتها قــوات النظام، وبينهم القتلــى الثلاثون في قصف 
مستشــفى القدس الميداني. وقتل 22 مدنيا، بينهم طفلان، 

في قصف نفذته الفصائل المعارضة، بحسب المرصد.
القــدس  واعتبــرت الأمم المتحــدة قصــف مستشــفى 

الميدانــي »غير مبــرر« ودعا الأمين العام بــان كي مون إلى 
محاسبة المسؤولين عن »هذه الجرائم«.

وأدان بــان كي مــون »أعمال القصف العشــوائية التي 
تنفذها القــوات الحكومية وفصائل المعارضة والتكتيكات 
الإرهابيــة التــي يلجأ إليهــا المتطرفــون«، داعيــا مختلف 

الأطراف المتحاربة إلى وقف المعارك »فورا«.
لكن النظام الســوري نفى قصف المستشــفى، حتى أن 

وزير الإعلام عمران الزعبي قال: »لا وجود لهذا المشفى«.
وأعربــت الولايات المتحدة مســاء الخميس عن »غضب 
شــديد« إثر قصف المستشفى على لســان وزير الخارجية 

الأمريكي جون كيري الذي قال »لا نزال نحاول الحصول 
على مزيد من المعلومات حــول هذا القصف ولكن يبدو أن 
هذه الغارات اســتهدفت عمدا مبنى طبيا معروفا وتضاف 
إلــى حصيلة نظام الأســد الذي ســبق أن قصف منشــآت 

مماثلة ومسعفين«.

»كارثة إنسانية«

وأدانــت منظمــة أطبــاء بلا حــدود في بيــان الخميس 
تدمير مستشــفى القدس الذي قتل فيــه آخر طبيب أطفال 
في المنطقة. ويعد المستشفى »مركز الإحالة الرئيسي لطب 

الأطفال في حلب«، وتدعمه المنظمة منذ العام 2012.
إثر هذه المجزرة دعا الموفد الدولي الخاص إلى ســوريا 
ســتافان دي ميســتورا إلــى »إنقــاذ الهدنــة مــن الانهيار 
الكامــل«. وقال »لا يزال )الاتفــاق( قائما في مناطق عدة، 
لكنــه يواجه خطرا كبيــرا، وبالكاد لا يزال حيــاً.و)...( قد 

ينهار في أي وقت«.
ودعا إلــى عقد اجتماع لمجموعة دعم ســوريا برئاســة 
واشنطن وموسكو »قبل الجولة الجديدة )من المفاوضات 

السورية( خلال شهر ايار/مايو«.
وقالت اللجنــة الدولية للصليب الأحمــر إن حلب باتت 
»على شفير كارثة إنســانية«. وقال ممثل الصليب الأحمر 
في المدينة فالتر غرو »أينما ذهبتم تســمعون دوي انفجار 
قذائــف الهــاون والغــارات وهديــر الطائــرات. الســكان 

يعيشون على حد السكين. كلهم يخشون الموت«.
وحذرت الأمم المتحــدة الخميس من أن لجان الإغاثة لن 
تتمكن من إيصال المساعدات الطارئة إلى مئات الآلاف من 

السوريين في حال استمرار المعارك.
وقتل أكثر من 270 الف شــخص وهجر أكثر من نصف 

سكان سوريا منذ بدء النزاع الذي دخل عامه السادس.
وندد المفوض الأعلى في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
زيــد بن رعد الحســن أمــس الجمعة »باســتخفاف جميع 
الأطــراف بحيــاة المدنيين« في ســوريا محذرا مــن انهيار 
الهدنة. وصرح في بيان أن »العنف يتصاعد بسرعة مهولة 
إلى مستويات شهدناها قبل الهدنة«. وندد بمقتل مدنيين 
فــي الأيــام الأخيرة فــي حلب وحمــص ودمشــق وريفها 

وادلب ودير الزور.
كمــا لفت إلــى أن جميع ظواهــر العنف تشــكل »إثباتا 
جليــا علــى اســتخفاف يثيــر القلــق إزاء إحــدى ركائــز 
القانون الإنســاني الدولــي، أي واجب حمايــة المدنيين«. 
ودعــا المفــوض الأعلى، على غــرار رئيــس مجموعة العمل 
للمســاعدة الإنسانية يان ايغيلاند الخميس، الأطراف إلى 

وقف العنف، وتجنب العودة إلى الحرب الشاملة.
وقــال إن »وقف الأعمال العدائية ومفاوضات الســام 
بين السوريين في جنيف هما الخياران الوحيدان المتاحان، 
وفي حال تم التخلي عنهما فلا يســعني أن اتخيل الفظائع 

الإضافية التي قد تواجهها سوريا«.
بالإضافــة لذلك أصــدر المفــوض الأعلى إنذارا بشــأن 
وضع المدنيين فــي منطقتي الفوعة وكفريــا المحاصرتين. 
فالبلدتــان قــد تتعرضــان إذا خرقت الهدنة الســارية منذ 
أواخر شــباط/فبراير إلى إعمــال انتقامية مــن الفصائل 

المعارضة بحسبه.
ونــدد كذلــك بالفشــل »المســتمر« و«المخــزي« لمجلس 
الأمن في رفع ملف الوضع الســوري إلى المحكمة الجنائية 
الدولية، مشــيرا إلى أن الدول النافذة أصبحت »متواطئة« 

في مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين.

الولايات المتحدة »غاضبة«... والأمم المتحدة تندد »بالاستخفاف« بأرواح المدنيين

غارة تصيب مستوصفا في حلب بعد تدمير مستشفى ميداني في أحياء للمعارضة
والمجلس الوطني الكردي السوري يدين استعراض »ب ي د« جثث مقاتلين

موسكو »تساير« واشنطن في سوريا... اتفاق جديد لوقف القتال لا يشمل حلب 
دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

فجأة ودون مقدمات جرى الكشف عن اتفاق روسي ـ 
أمريكي بخصوص تهدئة يمكن وصفها بالجديدة لوقف 
العمليات القتالية في عدد من المناطق السورية. الاتفاق 
لم يأت في ســياق غريب وإنْ كان مفاجئاً. تبدو غاياته 

سياسية أكثر منها ميدانية. 
مصدر عســكري ســوري أكد لـ »القدس العربي« أن 
الاتفاق الجديد يشمل فقط مناطق ريف اللاذقية وريف 

دمشق ولا يشمل مدينة حلب وريفها. 
وحســب المعلومــات المتوافــرة فإن واشــنطن هي 
الضامن لالتزام التنظيمات المسلحة بهذا الاتفاق الجديد 
فيما ستكون موســكو الضامن لالتزام الجيش السوري 

به من طرفه. المعلومات ذاتها تؤكد أن أمراً ســيتبع هذا 
الاتفاق أي أن واشــنطن وموسكو سارعتا لإنقاذ الهدنة 
الموقعة منذ أكثر من شــهرين بوقف جديد لإطلاق النار 
مدته 24 ســاعة في ريف دمشــق و72 ســاعة في ريف 
اللاذقية، وأنه من الممكن الذهــاب لتثبيت جديد لوقف 
إطلاق نار أو أعمال قتالية بشــكل أوســع وأكثر صرامة 
ومراقبة بحيــث تلتزم به واشــنطن أكثر مــن الفترة 
الماضية على مستوى الضغط على التنظيمات المسلحة. 

تشــير مصادر ســورية لـــ »القدس العربــي« إلى 
أن واشــنطن ومن خلال هــذا الاتفاق الجديــد أرادت 
تدارك تصعيد وتحرك عســكري روسي كان على وشك 
الاشتعال ضد تنظيمات مسلحة مقربة من واشنطن في 
ريف اللاذقية وريف دمشق فيما قبلت موسكو بالذهاب 
إلى هذا الاتفاق كنوع من »المســايرة« للتطور الإيجابي 
الذي ظهــر في المواقف الأمريكية والتــي كان آخرها أن 

واشنطن اعتبرت أنه من الصعب التمييز بين التنظيمات 
الإرهابية والأخرى المعتدلة الأمر الذي اعتبرته موسكو 

مؤشراً لقواعد تعاون بين الولايات المتحدة وروسيا. 
وكانت القيــادة العامة للجيش والقوات المســلحة 
الســورية قالت في بيان لها إنه وحفاظــاً على تثبيت 
نظام وقــف العمليــات القتالية المتفق عليــه، يطبق 
اعتباراً من الســاعة الواحدة صباح اليوم 30 نيسان/

ابريــل 2016 »نظام تهدئة« يشــمل مناطــق الغوطة 
الشرقية ودمشق لمدة 24 ساعة، ومناطق ريف اللاذقية 

الشمالي لمدة 72 ساعة. 
وحســب البيان فــإن نظــام التهدئة جــاء »لقطع 
الطريق علــى بعض المجموعــات الإرهابية ومن يقف 
خلفها والتي تســعى جاهدةً إلى استمرار حالة التوتر 
وعدم الاســتقرار، وإيجاد الذرائع لاستهداف المدنيين 

الآمنين«.

مدنيون يحاولون إنقاذ أسرهم هربا من قصف قوات النظام لمنطقتهم في حلب أمس )أ ف ب(

الخارجية الأمريكية: واشنطن وموسكو تتحدثان عن رسم خط
في حلب لايمكن لأي فريق أن يتخطاه 

تصاعد الخلافات بين »جيش الإسلام« و»فيلق الرحمن«
في غوطة دمشق يزيد معاناة المحاصرين

واشنطن ـ »القدس العربي«
من تمام البرازي: 

هناك انطباع أن الروس والنظام الســوري كانا يلعبان 
لعبة كســب الوقت وتجميع قواهم وأخذ المزيد من المناطق 
ولا يمكن لأمريكا أن تضغط على روسيا لوقف هذه اللعبة، 
يــرد الناطق باســم الخارجية الأمريكية جــون كيربي أن 
»الرســالة التي أرسلها الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
عندما قرر سحب طائراته الحربية من سوريا كانت بلا شك 
رسالة للأســد حول حدود الصبر الروسي حيال عدم رغبة 
الأسد المســاهمة في العملية الســلمية، وما نريد أن نعرفه 
الآن مدى رغبة روسيا في استخدام نفوذها بطريقة كبيرة؟ 
وتصرفات الأســد في حلب تعكس أن هذا النفوذ الروسي 
على الأسد لم يستخدم ولا نعرف أن الروس قاموا بالضغط 

على الأسد أم أنه لا يعيرهم أي اهتمام«.
وأضــاف كيربي«إننا مازلنا نعتقد أن الحل السياســي 
الذي بــدأ في جنيف مازال قائما ويمكــن أن ينجح وهذا ما 

يركز عليه وزير الخارجية الأمريكي«.
ورفض الناطق باســم الخارجيــة الأمريكية أن يصف 
أن هنــاك تراجعا في العلاقة بين روســيا وأمريكا بســبب 
تطورات حلــب وخروقات وقف إطلاق النار من قبل النظام 
السوري بل قال »إننا نترأس مع الروس فريق العمل لمراقبة 
الخروقات وهنــاك تواصل يومي بيننا ولا يوجد أي تراجع 
في العلاقــة، وهناك حاجــة للقيادة الروســية الأمريكية 
للمجموعة الدولية لدعم ســوريا، ولكن اجتماع المجموعة 
الدولية لدعم ســوريا لن يوقف العنف بل يمكن لاجتماعها 
بعد إجماع وجهات النظر فيها أن يضع مبادرة لعرضها على 
الأمم المتحدة لتحقيق المزيد من التقدم في العملية السلمية 
في سوريا، ونحن نعتقد أن ضرب مواقع جبهة النصرة في 
حلب أمر مشروع ولكن يجب أن يكون دقيقا لأن هناك تداخلا 
مكثفا بين مواقع النصرة ومواقع المعارضة الســورية، وفي 
الوقت نفسه فإن النظام الســوري يهمل وقف إطلاق النار 
ويهاجم بطريقة متعمده مواقع المعارضة السورية والمناطق 
المدنية. والآن صعدوا هجماتهم لتشــمل الأطباء والمشافي 
ورجال الدفاع المدني. وهذا ما نريده أن يتوقف، وأن توسع 

رقعة سيطرة نظام الأســد داخل سوريا ليس بالأمر الجيد 
للشــعب الســوري، وحديثه عن تحرير حلب كله تضليل، 
وأن ضرب المستشفى وقتل الأطباء التابعين للمنظمة أطباء 
بلاحدود يثبت أن الأسد لا يرغب في المساهمة الإيجابية في 
العملية السلمية«.  وأضاف كيربي »أن الأمريكيين والروس 
يتحدثون عن رســم خط فــي حلب لايمكــن لأي فريق أن 

يتخطاه، ورفض إعطاء أي تفاصيل إضافية«. 
ولكن كيربــي اعترف »أن بعض التحركات العســكرية 
للنظام السوري في حلب والمناطق حولها كانت مدعومة من 

قبل القوة الجوية الروسية«. 
واســتهزأ من قول النظام الســوري وإيران إن إرسال 
قوات أمريكية إلى ســوريا هو خرق للسيادة بقوله »إن من 
يقول ذلك مازال يقصف شــعبه بالبراميل المتفجرة ويقتله 
بالغازات الســامة، وإن إرســال 250 مــن القوات الخاصة 
إلى الشمال الســوري لاعلاقة له بعملية جنيف بل هو فقط 
لتدريب وتقديم الاستشــارات للقوات السورية التي تقاتل 
تنظيم »الدولة« ويتم وفقا للبند 51 من ميثاق الأمم المتحدة 

بعد تخلي النظام السوري عن مقاومة التنظيم«. 

اسطنبول ـ »القدس العربي«

من عبيدة الدليمي:

مــع تصاعد حــدة الخلافات بين »جيش الإســام« 
و«فيلــق الرحمــن« تــزاداد معانــاة ســكان الغوطــة 
الشــرقية للعاصمــة الســورية دمشــق والمحاصريــن 

بشكل لافت.
وقال مصدر مقرب من فصائل المعارضة الســورية 
في الغوطة الشرقية »إن الاتهامات المتبادلة بين جيش 
الإســام وفيلــق الرحمن قــد خرجــت إلــى العلن مع 
وصول مساعي أطراف عدة للتدخل بين الفصيلين إلى 
طريق مسدود«. وأكد على أن »سكان الغوطة يعيشون 
في حالة من القلق لاحتمالات حدوث موجة جديدة من 
الاقتتال بين الفصيلين وانعكاســات ذلك على الوضع 

المعيشي المتردي لهم«.
وأضاف المصدر فــي اتصال مع »القــدس العربي« 
أن أطرافاً في »جيش الإســام« اتهمت »فيلق الرحمن« 
بأنــه »مشــروع علماني صريــح، ووصفــوا قائده أبو 
النصــر بأنــه ـ حفتــر ســوريا ـ وهــذا يعنــي أن جيش 
الإســام يحــاول خلــق ذريعــة شــرعية لقتــال فيلق 
الرحمــن بعد أن ألقى الفيلق القبض مؤخراً على عنصر 
حاول اغتيال القاضي العام السابق للغوطة والقيادي 

في فيلق الرحمن أبو سليمان خالد طفور«. 
وقــال المصــدر إن  »جيــش الإســام يمنــع دخــول 
مقاتلــي جبهــة النصــرة إلى مــزارع منطقــة العب في 
الغوطة الشــرقية، وهي منطقــة مهمة لجميع الفصائل 
حيث كانت القاعدة الأولى للثوار عند انطلاق الثورة«.

وذكر »أن جيش الإسلام يسعى لتحويل مدينة دوما 
عاصمة الغوطة إلى منطقة خضــراء خاصة به بعد أن 
أجبر فيلق الرحمن على الخروج منها والســيطرة على 

مقاره«.
وأكــد أن فصائــل المعارضــة الآن تحــاول خطــف 
الزعامــة فــي الغوطة حيــث »يحاول جيش الإســام 
الســيطرة على الأوضاع الاقتصادية وشن حرب على 
الأنفــاق مــن جهة حــي برزة الدمشــقي، ويحــاول أن 
يحــد من فعاليــة الأنفاق ليبقى طريق مخيــم الوافدين 

الخاضع له هو الوحيد في الغوطة«، بحسب قوله.
 ورجــح أن تكــون الخلافات في »أصلهــا تعود إلى 
الانتمــاء الفكــري المتباين لــكلا الفصيلــن حيث تقف 
وراء فيلــق الرحمن جهــات تنتمي للإخوان المســلمين 
مع بعض مشــايخ الصوفية، أما جيش الإسلام فيمثل 
السلفية المعتدلة، وللطرفين ارتباطات خارجية كما هو 

معلوم«. 
ووصــف المصدر المقــرب من فصائــل المعارضة في 
الغوطــة »النزاعات الحاصلــة منذ القتــال ضد تنظيم 

الدولة الإســامية قبل عامين وحتى هــذه اللحظة هي 
نزاعات على السلطة، وأضرت بالثورة كثيراً ولم يقدم 
للســكان أي خدمــات منذ بــدء الحصار وحتــى اليوم 
» علــى حد قـــوله. وختم المصــدر حديثه مــع »القدس 
العربي« بقوله »الحواجز المستحدثة والاستنفار العام 
المعلــن في الغوطة من جيش الإســام وفيلق الرحمن، 
ســبب أزمــة وقلقــاً إضافياً للســكان خصوصــاً وأن 
جبهات النظام باردة، كما يســعى كلا الطرفين لكسب 
حلفاء عن طريــق تواصل مع بعــض الأطراف بصورة 
ســرية مثــل التواصل بــن جيــش الفســطاط وفيلق 
الرحمن بشكل سري لتنسيق مواقفهما مما يجري في 

الغوطة الشرقية«.
مــن جانــب آخر ذكــرت مصــادر مقربة مــن جيش 
الإســام »أن جيش الإسلام يسعى إلى توحيد القيادة 
في الغوطــة، وإلغــاء الفصائلية حيث تعيــش المنطقة 
بظــروف قيــادة عشــوائية وغيــر منظمــة، وإمــارات 
ومناطــق لــكل فصيــل، ومنذ تفــكك القيــادة الموحدة 

والجميع يرفض التوحد«. 
وأكــدت تلك المصــادر أن »الاتهامــات التي يوجهها 
فيلــق الرحمن لجيش الإســام مســتندة على شــريط 
مصــور لشــخص مطلــوب للجيش منذ ســنتين، حيث 
يتهم فيلق الرحمن جيش الإســام بأنه أرســله لتنفيذ 

اغتيالات«.

مجلس الشيوخ: استعادة حلب اتجاه لا ينذر بالخير في مجرى الصراع 
البنتاغون: روسيا لم تنسحب من سوريا ودعمها

العسكري لنظام الأسد متواصل

اللاجئون السوريون العالقون في الجزر اليونانية...
40 يوما من المآسي في غياب المنظمات الإنسانية

واشنطن ـ »القدس العربي«
من رائد صالحة:

قال مســؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية إن روســيا تواصل 
دعمها العســكري للنظام الســوري على الرغم من تعهدها بسحب 
القــوات من البلاد والمســاعدة عــل التوصل لحل ســلمي للحرب 
الأهلية. وأكــد رئيس هيئة الأركان المشــتركة الجنــرال  جوزيف 
دانفورد أمام لجنة الخدمات المســلحة في جلســة استماع بمجلس 
الشــيوخ أنه لم ير انخفاضا كبيرا للقوات مــن جانب الروس ولم 

يلاحظ دعما أقل للنظام مما كان عليه قبل الإعلان.
وقال إن الوضع العسكري في ســوريا لم يختلف عما كان عليه 
وإن الأمر لا يتجاوز ســوى تناوب للقوات وهو ما أكده أيضا وزير 
الدفاع الأمريكي أشــتون كارتر في وقت ســابق قائلا إن الأمر بعيد 

جدا عن وصف انسحاب كامل.
وقد أرسلت روســيا في ايلول/سبتمبر الماضي قوات إلى سوريا 
لدعم النظام على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة بعدم التدخل 

نيابة عن الرئيس السوري بشار الأسد ضد المتمرديين المدعومين من 
الغرب. وبعد حملة قصف ضد جماعات المعارضة ساعدت على إنقاذ 
النظام من هزيمة متوقعة أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 

15 اذار/مارس أن القوات الروسية ستبدأ بالانسحاب من سوريا. 
وحاول المسؤولون الأمريكيون كتم غيظهم وانتقاداتهم للتدخل 
الروسي في سوريا وســط محادثات السلام التي تدعمها واشنطن 
وموســكو في حين أعرب أعضاء مجلس الشــيوخ من طرفي الممر 
السياسي عن قلقهم خلال جلسة الاستماع إزاء دعم روسيا المستمر 

للأسد مع توقعات بانهيار وقف إطلاق النار.
وقال الســناتور جون ماكين ـ جمهوري من اريزونا ـ إن روسيا 
تدعم الأســد على الرغم من تعهد بوتين بالانســحاب، مشيرا إلى 
أن الــروس على ما يبدو يعملــون على اســتعادة مدينة حلب في 
حين لاحظ الســناتور جاك ريــد أن حال الرئيــس بوتين في كثير 
من الأوقات هو أن الرســائل العامة لا تتفق مع الأحداث على أرض 
الواقع. وقال إن السيطرة الوشيكة للنظام على حلب اتجاه لا ينذر 
بالخير لهــذا الصراع مطالبا الإدارة الأمريكيــة بتقديم تقييم حول 

العمليات العسكرية للنظام السوري والقوات الروسية.

باريس ـ »القدس العربي«
من إيلاف قداح:

دخل اللاجئون السوريون العالقون في الجزر اليونانية القريبة 
من حدود مقدونيا شــهرهم الثاني دون أي انفراج لقضيتهم، وذلك 
بعد ســريان اتفاقية الاتحــاد الأوروبي مع تركيــا التي وقعت في 
18 من شــهر آذار/مارس الفائت ونصت علــى منع دخول أي لاجئ 

سوري إلى أوروبا قادما من تركيا عبر البحر المتوسط.
أوضاع مأســاوية يعيشــها اللاجئون القابعون فــي مخيمات 
الانتظار داخل اليونان نظرا لعددهم الكبير والذي يصل لقرابة 60 
ألفا منهم الكثير من النساء والأطفال دون أي اهتمام حقيقي من قبل 

المنظمات الإنسانية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
اللاجئ ســالم الكركي والمتواجد في جزيرة ساموس اليونانية 
يؤكد لـ »القدس العربي »أن هناك أكثر من 850 لاجئا ســوريا داخل 
الجزيرة منذ أكثر من شهر وعشرة أيام، »حيث لا يسمح لنا بالتنقل 
خارج المنطقة تحت حراسة توحي لأي شخص يرانا أننا في معتقل 

كبير«، على حد وصفه.
ويستطرد الكركي بالقول »لا يستطيع أغلب اللاجئين السوريين 
تناول الطعام المقدم من قبل الحكومة اليونانية لرداءته، كما تنتشر 
داخل الجزيــرة عمليات النصــب والاســتغلال، بالإضافة للغلاء 

الكبير في الأسعار«.
وعلى ضوء تلك الظروف الســيئة أقــام اللاجئون هناك العديد 
من الاعتصامــات والمظاهرات المطالبة بالدخــول إلى ألمانيا )حيث 
يقيم أقاربهم( وعدم تســفيرهم عنوة إلى تركيا ما دفع الســلطات 
اليونانية لمعاقبتهم بقطع مياه الشرب، وضرب واعتقال العديد من 

الشبان.
وتقول أم يسار البارودي والتي تم نقلها من الجزر إلى العاصمة 
اليونانية أثينا لـ »القدس العربي«، »كل النســاء اللاتي في مرحلة 
الحمــل أو لديهن أطفــال معاقون يتــم نقلهم إلى أثينا بواســطة 
البواخــر؛ إلا أن الوضع هنا يزداد ســوءا لتحملنا مصاريف الأكل 

والشرب والإقامة بدرجة كبيرة«.
وتلفت إلى »تخيير اللاجئين بين البصــم في اليونان أو العودة 
إلــى تركيا مجــددا، فيما تدّعــي الأمم المتحدة أن حــدود الاتحاد 
الأوروبي لــن تُفتح مطلقا تحت أي ظرف«، مشــيرة لوجود بعض 
المهربــن الذين يتقاضــون قرابة ثلاثة آلاف يــورو  لعملية تجاوز 

حدود اليونان فقط.
وفي مخيم ســالونيك القريب من الحدود المقدونية يوضح علاء 
أســعد من محافظة درعا بعض تفاصيل الأوضاع المعيشية بالقول 
»وصلت أنــا وعائلتي لهذا المخيم وبعدها بيــوم تم إغلاق الحدود 
نهائيا بوجه اللاجئين الســوريين، وأنا هنا منذ شــهر وأربعة أيام 
مع زوجتي الحامل وطفلين داخل خيمة لا تقينا البرد الشديد، فضلا 
عن الظروف المعيشــية المعقدة من الحمامات إلى الطعام والشراب 

والدواء«.
وعن غياب المنظمات الإنســانية وعدم تفاعلها مع هذه الأوضاع 
المزرية يجيــب الأســعد »يُطلب منــا التســجيل بالمنظمات حتى 
تســاعدنا في اجتياز الحدود وعندما نتصل بتلــك المنظمات لا يتم 
الــرد، وفي أفضل الأحوال يجيبوننا بضــرورة الصبر لبضعة أيام 

أخرى دون أي رأفة لحالة الأطفال والنساء«.
ويشار لقلة تدفق اللاجئين السوريين إلى الجزر اليونانية بنسب 
كبيرة بعد توقيع الاتفاقية الخاصة بإغلاق الحدود الأوروبية وذلك 

على خلفية متابعتهم لأخبار العالقين وأوضاعهم المزرية.
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نهاية لرحلة ليفنغستون صاحب التاريخ الطويل في معاداة العنصرية والدفاع عن فلسطين

جيرمي كوربن في عين العاصفة وحزبه متهم بمعاداة السامية... دعوات لثورة المعتدلين عليه...
وما هي حدود نقد إسرائيل في بريطانيا وكيف يتحول شجبها لـ »جريمة«؟

الحاكم الإداري لعمان العاصمة وافق على الحفل بعد منعه بحجة »أعراف وتقاليد المجتمع«

مفارقات أردنية نادرة مجددا: »شيخ« و»خوري« في الموقف نفسه ضد »حفل فني« أثار ضجة واسعة

الأردن: سوريون »خارج المخيمات« يشكون »عدم كفاية« المساعدات

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

 لــم تبدأ الأزمة التــي يواجهها زعيم حــزب العمال جيرمي 
كوربــن بتصريحــات عمدة لندن الســابق كين ليفنغســتون 
حول علاقة هتلر بالصهيونيــة ولا بمحاولته الدفاع عن نائبة 
برادفورد نسيم )ناز( شاه لكن جذورها في الحملة الانتخابية 
التي يخوضها مرشــح حزب العمال صادق خــان الذي يتمتع 
بحظوظ قوية ضد مرشــح المحافظين زاك غولد سميث لخلافة 

العمدة الحالي بوريس جونسون. 
فقد اتهم خان بمعاداة الســامية وهي اتهامات نفاها بشدة 
ثم قامت حملة غولد ســميث بإعداد ملف زعم فيه أن للمرشــح 
العمالي صلات بالمتطرفين. فقد اعتقدت حملة غولد سميث أنها 
بتصوير خان كصديق للمتطرفين فإنها تلقي بظلال من الشــك 

حول قدرته على تمثيل أهل لندن. 
مع أن المرشــح العمالي ركز في حملته على كونه إبن سائق 
حافلة في توتنــغ جنوب لندن، هاجرت عائلته من باكســتان 
وكان مع إخوته السبعة الذين درسوا وتخرجوا في الجامعات 
قصة نجاح لمفهوم التعددية الثقافية التي يدافع عنها ويرفضها 
قطاع مــن الطرف المحافظ. ومن أجل تشــويه صورة خان ركز 
المحافظون على دفاع خان عن متشددين ومشاركته لبعضهم في 
منابر عامة.  وتركز الحديث على إمام مســجد سابق في توتنغ، 
وهي المنطقة الانتخابية التي يمثلها خان منذ عام 2005، واســم 

هذا الإمام هو سليمان غاني المتهم بعداء المثليين. 
وتم ذكر ناشــط مصري اســمه ياســر الســري وناشطين 
فلســطينيين وغيرهم. لكن حملة خان ردت وقالت إن المرشــح 
المســلم التقى مــع بعضهم بصفتــه محاميا لحقوق الإنســان 
ورئيســا لجمعية ليبرتي ومســؤولا عن اللجنة القانونية في 
المجلس الإسلامي البريطاني وهذه المهام قام بها قبل أن يصبح 

وزيرا. 

التضحية بصديق

وهــذه الأرضية ضررويــة لفهم الاتهامــات الموجهة لحزب 
العمال بمعاداة الســامية ورفض زعيمــه جيرمي كوربن التهم 
حيث أكد أن الحملة هي محاولة للتخريب على النجاحات التي 

حققها حزبه. 
إلا أنه اضطر يوم الخميس للتضحية بصديق ورجل شاركه 
في الكثير من مواقفه المدافعة عن القضية الفلســطينية وقضايا 
الحرية والعدالة في العالم وهو ليفنغســتون الذي ذهب لهيئة 
الإذاعة البريطانية »بي بي سي« للتعليق والدفاع عن ناز شاه 
ليواجه بنائب عمالي آخر وهو جون مان حيث اتهمه بالاعتذار 
لهتلر.  وفي قلب المســألة تصريحات لنــاز النائبة التي جاءت 
من برادفورد والتي كشــف عن مشاركتها تعليقات على صفحة 
»الفيســبوك« دعت فيها إلى نقل اليهود في إســرئيل للولايات 
المتحدة وحل قضية الشرق الأوسط. وعندما حاول عمدة لندن 
السابق الدفاع عنها والتذكير بضرورة التفريق بين ما هو معاد 

لإسرائيل وما هو عداء للسامية. 
وأكد أنها لم تقل شــيئا يعادي اليهــود، اندلعت حرب عليه 
خاصة عندما ذكر أن هتلر في الثلاثينيات »وقبل أن يصيبه مس 
من الجن ويقتل اليهود« كان يدعو لنقل يهود ألمانيا إلى فلسطين 

التي أصبحت إسرائيل. 
وفي خضم الموجة الصحافيــة وغضب نواب في حزبه ومن 
بينهم صادق خــان اســتنكروا التصريحــات وطالبوا بطرد 
ليفنغســتون من الحزب قــرر كوربن تعليــق عضوية العمدة 
الســابق وكذا عضوية ناز شاه بعد اســتقالتها كنائبة لجون 
ماكدونال، وزير المالية في حكومة الظل وتواجه تهديدا بالطرد 

من لجنة مختارة في مجلس النواب البريطاني.

نهاية رحلة في السياسة

 واتهم ليفنغســتون »اللوبي الإســرائيلي« فــي بريطانيا 
بتشويه من ينتقد سياسات إسرائيل . وقال إن معاداة السامية 
تعني أي شخص يعادي كل اليهود وليس من يعادي إسرائيل. 
ويرى المعلقون أن تعليــق عضويته قد تكون مقدمة لطرده 

بعد 47 عاما في السياسة منها 8 سنوات كعمدة للندن. 
وكان كوربن قد عينه كرئيس مشــارك في لجنة الشــؤون 
الدولية للحــزب والتي تشــرف على قضايا الدفــاع والأمن. 
وترى صحيفة »التايمز« أن معاملة كوربن لليفنغستون تعتبر 

امتحانا لقيادته. 

ونقلــت عن متبرعين يهود للحــزب اتهامهم له ومواقفه من 
الشــرق الأوســط التي قالوا إنها كانت وراء تشجيع عدد من 
زملائه والناقمين على إســرائيل لإطــاق تصريحات معادية 
للسامية.  ورفض كوربن توصيف الضجة التي أثارها الإعلام 
بالأزمة وقال إن هناك مجموعة صغيرة من تهم عداء الســامية 
التي قدمت للحزب وتم التعامل معها بســرعة وبحســم. ونقل 
عنه قولــه »معظم النقد والحديث عن »أزمــة« يأتي من الذين 

يخشون قوة الحزب على المستوى المحلي«. 
ولم تخفــف تصريحات كوربن من الموجــة الإعلامية التي 
أثيــرت والمقــالات والتقارير التــي كتبت فبحســب صحيفة 
»دايلــي ميــل« فهناك »حــرب أهلية في حزب العمال بســبب 
معاداة الســامية«. وقالــت إن يوم الخميــس كان »من الأيام 
الحالكة لكوربن بعدما أجبر علــى تعليق عضوية صديقه كين 

ليفنغستون«. 

اتهامات

وتهكمت »التايمز« على ليفنغســتون ورسمت كاريكاتيرا له 
وهو يحمل كتــاب »كفاحي« لهتلر مكتوب عليه »نشــره حزب 
ناز« وعلــى جاكيته بطاقة مكتوب عليها »أنا أحب ناز شــاه«. 
وليست هذه هي المرة الأولى التي يجد فيها ليفنغستون نفسه 
متهما بمعاداة السامية ففي عام 2005 ثارت ضجة عندما وصف 
مراســل لصحيفة »إيفننغ ســتاندرد« واتهمــه بأنه يتصرف 

كحارس لمعتقلات نازية. 
كما وانتقد عندما دعا الشيخ يوسف القرضاوي لمقر العمدة 
في عام 2004 حيث هاجمت الصحافة الشيخ لمواقفه من القضية 

الفلسطينية وإسرائيل. 
وفي عام 1982 رد ليفنغســتون على مذبحة صبرا وشاتيلا 
بنشــر رســم كاريكاتيري في صحيفة »ليبر هيرالد« التي كان 
يشارك في تحريرها وفيها صورة لمناحيم بيغن، رئيس الوزراء 
الإســرائيلي في حينه وهو يمشــي على جثث الفلســطينيين 
ولابســا بزة نازية. وفي العام نفســه نشــر مقالا حول علاقة 

النازية بالصهيونية. 
وفي عام 2006 قال لمليارديريين يهودييْن إنه عليهما العودة 
إلى إيران لتجريب حظهما إن لم تعجبهما سياســاته وغير ذلك 
من المواقف التي أخذها عليها المعادون له ولسياساته.  وتعلق 
»دايلي ميل« في افتتاحيتها أن مشــهد المواجهة بين المسؤولين 
فــي حزب العمــال وأمام عدســات الإعــام كان »مخز« حيث 
انزلق حزب العمال نحو حــرب أهلية في وقت طالب فيه نواب 

»معتدلون« كوربن مواجهة معاداة السامية. 
واتهمت زعيم العمــال بالضعف والتواطــؤ. وقالت إنه لم 
يظهر فهما لخطورة التصريحات التي صدرت عن ليفنغستنون. 
ولم يتحرك إلا بعدما أجبره نوابه في البرلمان لمعاقبة العمدة 
السابق. وتشــير إلى أن حزب العمال يفتخر بتاريخ طويل من 
مواجهة العنصرية في صفوفه وعدم التسامح مع أي شكل منها. 
وترى أن الاتهامات الحالية لها جذورها في الجناح المتشدد 
من الحزب. وهــذا الجناح هو الذي يقــود الآن الحزب بزعامة 
كوربن وجون ماكدونال، وزير مالية الظل وكين ليفنغســتون 
الذي تقول إنه المتحدث باســم »الأيديولوجية الإشــتراكية«.  
وتحذر قائلة إن رفض كوربن مواجهة معاداة الســامية داخل 
حزبه فإنــه لا يجعل من الحزب غير مقبــول للناخبين بل يهدد 
بتدميره.  ولكن المسألة ليســت بهذه المسألة كما ترى صحيفة 
»الغارديــان« التي تذكر فــي افتتاحيتها أن معاداة الســامية 
مشــكلة يعاني منها كل الطيف السياســي البريطاني لا حزب 
العمال ولكنها طالبت كوربن بعد مهزلة ليفنغستون الاستيقاظ 

وتنظيف الحزب. 
وتشــير في افتتاحيتها »أي رجل شريف لا يريد أن يوصف 
بالعنصرية وبالنســبة لمن هم في معســكر اليســار، تحديدا 

فالتهمة لاذعة«.

تاريخ الحزب

 وذكرت الصحيفة بأن حزب العمال، خاصة كين ليفنغستون 
وكوربن لديهما تاريــخ يفتخران به بمواجهة العنصرية. ولكن 
الحزب والحركــة العمالية التي خرجت في الأيــام الماطرة في 
السبعينيات من القرن الماضي لمواجهة الجبهة الوطنية ورفعت 
صوتها فــي الثمانينيات ضــد التمييز العنصــري في جنوب 
أفريقيا وواجهت في التســعينيات الحزب الوطني البريطاني 

تجد نفسها في موقع المتهم بمعاداة السامية. 
وترى أن كين ليفنغســتون بدلا من تنظيف الأجواء شــجع 
الاتهامات. وتعترف الصحيفة أن الاتهامات بمعاداة الســامية 

في أوســاط اليســار طفت على السطح في الســنوات الماضية 
وكانت هناك محاولات لتجاهلها. 

وتضيف أن بعــض الاصوات التي ظهرت فــي البرلمان قبل 
»مهزلة« ليفنغستون والتي تقوم بتوجيه اتهامات واسعة ضد 
العمال والتي رماها رئيس الوزراء الشهر الماضي أمام الحزب، 
لم تكن معروفة بنشــاطها في مواجهــة التحيز والعنصرية في 

العقود الماضية.
وتدافــع الصحيفة »في الوقــت الذي تم فيــه فضح بعض 
الناشــطين داخل حزب العمال ممن أصدروا تعليقات عنصرية 
حول »أنــوف اليهود الطويلــة« أو أنهم الذين تآمــروا لتنفيذ 

هجمات 11/9 إلا أن كل منظمة فيها بعض العقول المشوشة. 
وبالنســبة للتعليقات المتطرفة بما فيهــا تعليقات ناز التي 
علقت عضويتها ما هي إلا تعبير عن غضب ضد إسرائيل ويمكن 
اعتبارها كنتاج يؤسف له للنزاع في الشرق الأوسط. وبالتأكيد 
هذا ما حاول ليفنغستون تفسيره ولم يوفق في كلامه«.  وترى 
الصحيفة أن محاولة العمدة الســابق الذي قام بجهود حميدة 
لجمع مجتمعــات لندن في مرحلــة ما بعــد 7/7 التغاضي عن 

المشكلة أدى لزيادة المخاوف. 
ومــن هنــا لا مكان فــي حــزب متقدم لمــن يقوم كمــا فعل 

ليفنغستون بالإملاء على أقلية أشكال من العداء تكرهها. 
وتعتقد أن الكلام الفارغ الذي تشدق به ليفنغستون والذي 
يفتقد الحساســية حول هتلر »قبل أن يصــاب بالجنون« كان 

وراء تعليق عضويته في الحزب ويجب أن يكون مدعاة للتفكير 
المعمق. 

اليسار وعداء السامية

وترى أن بعض أشــكال معاداة الســامية تتكرر في أوساط 
اليســار. ففي الوقت الذي لا يصدر منهــا تصريحات عنصرية 
واضحة في معاداتها لليهــود إلا أن بعضها يدعو للقلق. فهناك 
من يقترح أحيانا أن اليهــود كأقلية لا يعانون من الحرمان مثل 
بقيــة الأقليات.  وقد يكون هذا صحيحا من الناحية الإحصائية 
لكن كلاما كهذا يتجاوز حقيقــة وجود جيوب فقر داخل الأقلية 

اليهودية البريطانية. 
وترى »الغارديان« أن هناك مشكلة في رفض الاعتراف بأن 

معاداة السامية هي شكل من أشكال العنصرية. 
فواحد من أشــكال التحيز ضد اليهود هــو أنهم كأقلية قوية 
ومؤثرة تســتطيع اللعــب بخيوط القوة وهي تهــم تقارن مع 
التحيــزات ضــد الأقليات التي عــادة ما توصــف بالحمق أو 
الهمجية. وفيما يتعلق بنقد إسرائيل تشير الصحيفة قائلة »في 
العلاقات الدولية، عادة ما يقع اليمين واليسار في هفوة المقولة 

»عدو عدوي هو صديقي«. 
ويقود هذا الفهم إلى تحالفــات قبيحة. وعندما يكون العدو 
الموصوف هو إسرائيل التي تصف نفسها باليهودية فإن بعض 

أعدائها ســيصنفون في معســكر المتعصبين. وتشــير هنا إلى 
إشــكالية يعاني منها المعسكر المكرس نفســه لتحقيق العدالة 
من أجل التفريق بين دولة إســرائيل والحقد تجاه اليهود. ففي 
التظاهرات أحيانا يقوم البعض برفع شعار السواستكا النازي 

ومساواته بنجمة داوود. 
وترى الصحيفة أن مرحلة ما بعد احتلال عام 1967 يجب أن 
تشــجب وليس من غير المشروع أن تتســاءل عن جذور إنشاء 
إسرائيل. ولكن ليس من المشــروع مناقشة النزاع بدون الأخذ 
بعين الاعتبار الحقوق التي يزعم الناس أنها لهم في إســرائيل 
وكذا حقوق الجانب الفلسطيني. وتقول »الغارديان« إن كوربن 
ليس معاديا للســامية وعلــى أعدائــه أن لا يرخصوا من هذه 

الاتهامات باقتراح هذا. 
وهناك ســؤال طرحه حتى بعض المتعاطفين مع كوربن فيما 
إن هناك تــرددا أو انتقائية من جانبه. فقد اســتبعد التغريدة 
التي أرسلها شــقيقه على »تويتر« انتقد فيها نائبا يهوديا فيما 
جاء تعليــق عضوية ناز بعد 24 ســاعة من ظهــور الاتهامات 
ضدها.  ومن هنا ترى أن هناك حاجة لكي يقوم كوربن بالتحرك 
أبعد من الشــجب وإظهار أنه وحزبه مصممــون على مواجهة 

فيروس العنصرية.
 وكرجل معاد للعنصرية عليه الترحيب بالشكاوى والابتعاد 
عن أنصــاف الحلول وعــدم التنازل حالة تم الكشــف وتأكيد 

التصرف العنصري. 
والسؤال الآن عن أثر الجدل الذي أحدثه ليفنغستون عندما 
جلب هتلر إلى ساحة النقاش على المواقف المؤيدة للفلسطينيين 

وكيف سيتحرك كوربن في هذا السياق. 

أين المعتدلين

وتــرى صحيفة »دايلي تلغــراف« التي كتبت في الســابق 
عن »العنصريــة في حزب العمال« أن تأخــر كوربن في تعليق 
عضوية عمدة لندن السابق ربما نبع من كون ليفنغستون رفيق 

زعيم العمال في الأيديولوجية. 
فالكثيــر من اليســار المتشــدد يتعامل مع إســرائيل كقوة 
إمبرياليــة. وذكرت بالتهمة الموجهــة لكوربن الذي وصف مرة 

جماعات مثل حزب الله وحماس بـ »الأصدقاء«. 
أما مســؤول مكتبه الإعلامي شيموس ميلين فقد قال إن الرد 

على العنف الذي تمارسه إسرائيل لا يعتبر إرهابا. 
وترى المجلة أن تصريحات شاه ليست زلة بل هي تعبير عن 

»فلسفة« وجدت موافقة بانتخاب كوربن لزعامة العمال. 
وتتهم الصحيفــة كوربن بتوفيره اللغة لمعســكر اليســار 
»فضاء آمن« يتم من خلاله التعبير عن الآراء المبطنة والحديث 
عنها بشــكل عام. وتدعو الصحيفة التيار »المعتدل« في الحزب 
عدم التســامح مع رجل/كوربــن يقوم بمنــح المفاتيح والملجأ 

للمتطرفين. 
فمن خلال التســامح مع كوربن فإن المعتدلين هم متواطؤن 
في عــار حزبهم. وعلى العموم وجدت صحــف اليمين فرصتها 
في لشــجب كوربن الذي ترى أنه ســمح لمنكري الهولوكوست 

ومؤيدي نظريات المؤامرة للانتعاش. 
وقالت »التايمز« إن تهم عداء السامية تعتبر معوقا لانتخاب 
الحزب. فهي »لطخة« للحياة العامة في بريطانيا فهناك »حزب 
عظيم يخفي داخلــه مرضا وعليه واجب أخلاقــي لتنظيفه«. 
وتشــير الصحيفة إلى إن معاداة الصهيونيــة هي غطاء آخر 
لمعاداة الســامية.  وهي إن رأت في انتقاد سياســات إسرائيل 
خاصة الاســتيطانية والدفاع عــن الدولة الفلســطينية أمرا 
مشــروعا إلا أن الطريقة التي تنتقد فيها إســرائيل عادة ما تتم 

عبر لغة فيها من المؤامرة وتشويه السمعة. 
وترى أن التحول في المواقف المعادية للســامية جاءت بعد 
تولي التيار المتشــدد لقيادته. فحزب العمــال يتمتع بعلاقات 

قوية مع حزب العمل الإسرائيلي. 
كما أن قادة الحزب مثل هيو غيتســكل وهارولد ويلســون 
وتوني بلير وغورودن براون تعاطفوا بشكل كبير مع القضايا 

اليهودية وإسرائيل. 
وهنــاك الكثير من نواب العمال مــن يدعمون حل الدولتين. 
ولكن المشــكلة في المصائب التي جلبتها قيادة كوربن حســب 

الصحيفة. 
وترى أن رؤيته لإســرائيل كدولة استعمارية لا قيمة لها لأن 
إسرائيل »هي واحدة من أعظم التعبيرات لحركة تقرير المصير، 
وأصبحت ضرورة إنســانية مــع مذابح اليهــود في منتصف 
القرن العشرين.  ولم تصبح إســرائيل ملجأ ليهود العالم فقط 
بل الواحة الوحيدة للديمقراطيــة، علمانية وحكم القانون في 

منطقة تفتقر لهذه القيم«.

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

واضح تماما أن وزير الداخلية الأردني الجديد الجنرال 
مــازن القاضي التقط ما هو مباشــر في الرســالة وأصدر 
توجيهاتــه لمحافظ العاصمة عمــان بالتراجع عن قرار منع 
حفل موسيقي فني أثار مستويات غير معهودة من الجدل 
عندمــا تم حظــره بقــرار إداري ومنــع انطلاقه فــي المدرج 

الروماني وسط العاصمة قبل التراجع عن القرار.
 التراجــع حصل بوضــوح بتعليمات مــن جهات رفيعة 
تجنبت أن يســجل ســفراء الدول الأجنبية على الأردن أنه 

يمنع حفلا موسيقيا بعد تشويهه قصدا.
 الأهــم هــو رصــد »الجهــات« التــي تحرشــت بالحفل 

وباركت قرار منعه قبل التراجع عنه.
 هنا حصريا وفي محاولــة لمخاطبة الاتجاهات المتدينة 
في المجتمع وقف الشــيخ عبد المجيد الذنيبات متصدرا في 

المعســكر المحرض علــى منع الحفل لأنه يــروج لـ«الرذيلة« 
ويخالف الدين الإسلامي ويمس بالوحدة الوطنية.

بيانــات  تســتخدمها  كانــت  الأخيــرة  التعبيــرات   
شــخصيات من الأخوان المســلمين في وصــف العديد من 
النشــاطات التي ترى فيها شذوذا عن القواعد المألوفة في 
المجتمع. خلافا للعادة حاول الشيخ الذنيبات وهو يترأس 
الانشــقاق المرخص عن جماعة الأخوان المســلمين خطف 
المايكروفــون ضد حفل ســمي باســم الفرقة التــي تنتجه 

وهو »مشروع ليلى«.
 بالنســبة للذنيبــات الفرصــة مواتيــة للمــزاودة على 
الوعــاظ الكلاســيكيين في المجتمع ضد تيــارات لا تعترف 
أصلا بالفن من حيث المبدأ..لذلك تسارع الذنيبات وامتدح 
قــرار منــع الحفــل وتغــزل بالحاكــم الإداري فيما صمت 

الإخوان المسلمون الأصليون.
الذنيبــات هنا يثبت ما يقال بكل المجالس..في المســائل 
الاجتماعية مثل الفن والموســيقى والحريات الشخصية لا 
يوجد إختلاف من أي نوع بــن الذنيبات وخصمه العلني 

الدكتــور همام ســعيد فكلاهما ضد أي تعبيــرات فنية في 
المجتمع.

 بالنســبة للأوساط السياسية الأعمق قليلا لم تكن تلك 
مفاجــأة غير متوقعــة والمفاجأة الأكبر بــرزت عندما اتخذ 
رجل دين مسيحي معروف موقفا مماثلا لموقف الذنيبات 
من النشــاط نفســه بحيث بدا أن رجال الدين الإســامي 

والمسيحي لديهم الموقف ذاته في إطار الخطاب المحافظ.
الحفــل يخــص مجموعة شــباب يرقصون وينشــدون 
بطريقــة حــرة وبعبــارات سياســية نقديــة وبالكثير من 
الجــرأة. والأب الدكتور رفعت بدر أحد ابرز الشــخصيات 
الدينية عندما استفســرت منه الدوائر الرسمية عن موقف 
كنيســته من حفل موســيقي جريء خرج بموقف متحفظ 

جدا ورفض الإساءة لتقاليد المجتمع تحت ستار الفن.
أوجه الشــبه بين موقفي الشــيخ الذنيبــات والأب بدر 
من هذا النشــاط الموســيقي الذي تمت شــيطنته واعتباره 
مشبوها »صدم« كثيرين في الأردن وتحديدا من الأوساط 
المسيحية حتى اضطرت  مراجع عدة مسيحية التنصل من 

موقف الأب بدر.
قبــل ذلــك كان أعضاء في البرلمان على رأســهم بســام 
البطوش قد وجهوا مذكرة لــوزارة الداخلية تطالب بإلغاء 
الحفل بســبب مجــون محتمل لأعضــاء الفرقة واشــتباه 
بممارســات تخالف المجتمع وتقاليده واحتمالات تتحدث 
عن علاقة الفرقة المنشدة باســم »ليلى« بممارسات عبادة 
الشــيطان. حســب المنظمين ومئات النشــطاء العالمين كل 
تلك الأقاويل كانت كاذبة وغير صحيحة وفرقة ليلى فقط 
فرقة فنيــة تنطوي أعمالهــا على عبارات سياســية لاذعة 

ونقدية.
محافــظ العاصمــة عندمــا ألغــى الحفــل فــي اللحظة 
الأخيــرة اعتمــد علــى مذكــرة برلمانيــة وقعهــا البطــوش 
وأخرون مســتندا إلى أن الحفل يخالــف »أعراف وتقاليد 

المجتمع الأردني«.
 العبــارة الأخيــرة دفعــت آلاف النشــطاء علــى مواقع 
التواصل لتوجيه ســؤال مكثــف ومركز للدولــة الأردنية 
بالعنــوان التالــي : ما هي تلك الأعــراف والتقاليد وما هي 

قيمتها القانونية؟
..طبعــا لا يوجــد جواب فالعبــارات مطاطــة ولا توجد 
وثيقة مرجعيــة بالمجتمع الأردني تعــرف أو تحدد ملامح 

هذه التقاليد.
 الأغــرب أن الحاكم الإداري للعاصمة وبعد التوجيهات 
الجديدة التــي وصلت إليه تراجع عن قــرار الإغلاق وزود 
الشــركة المنظمــة بعد الضجــة الكبيرة بكتاب يســمح فيه 
بالحفل، الموقف الجديد لم ينقذ الحفل الذي بيعت تذاكره 
ولم يعجب البطوش والأب بدر والشيخ الذنيبات وغيرهم، 
والأهــم أن التراجع دفع المئات لطرح ســؤال جديد: منعتم 
الحفل حفاظا علــى التقاليد الاجتماعيــة فما الذي حصل 

وأين ذهبت التقاليد عندما تراجعتم عن قرار المنع؟
طبعا يمر مســؤولون بصورة عابرة على أسئلة من هذا 
النوع لايمكن ربطها بحادثة محددة فالمسألة تخص مجددا 
دولــة القانون والمؤسســات والصلاحيــات المفتوحة غير 
المنصوص عليهــا للحكام الإداريين والســلطات التقديرية 

لأجهزة وزارة الداخلية وتلك بحد ذاتها قصة أخرى.

■ المفرق )الأردن( ـ من ليث الجنيدي: »فروا من ضيق الحال 
إلى ذُل الســؤال«..هكذا هو حال لاجئين ســوريين يقيمون في 
الأردن خارج حدود المخيمات، والذين يشــتكون من عدم كفاية 
المســاعدات التي يتلقونها من المنظمات الدولية، خاصة في ظل 

ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة لاسيما الإيجارات.
وبينمــا كان هؤلاء اللاجئون يمنون أنفســهم عندما وطأت 
أقدامهم التراب الأردنــي بحياة كريمة بعيداً عن ويلات الحرب 
في بلدهــم، جاءت الرياح بما لا يشــتهون، حيث صاروا تحت 
رحمة مســاعدات المنظمــات الدولية التي لا تكفي لســد رمق 

أطفالهم.
التقينــا عدداً من هــؤلاء اللاجئين في مدينة المفرق شــمال 
شرقي الأردن، واستطلع أوضاعهم المعيشية الصعبة والمعاناة 

التي يكابدونها.
هشــام محمد موسى )28 عاماً( من قرية خربة غزالة التابعة 

لمحافظة درعا )جنوبب سوريا( يعيل زوجته وطفلين آخرين.
ومتحدثــاً عن معاناته في توفير المؤنة لــه ولعائلته يقول: 
»قيمة المساعدات التي أتلقاها من برنامج الغذاء العالمي هي فقط 
كوبونات غذائية بقيمــة 56 دولاراً أمريكياً، وأجرة البيت الذي 
أسكن فيه تصل فقط لـ120 ديناراً شهريا )169 دولاراً تقريباً(«.
موسى كان في الأصل مقيماً داخل مخيم »الزعتري« للاجئين 

السوريين، شرقي المفرق، لكنه اضطر إلى مغادرة المخيم بسبب 
معاناة ابنه »مدين« من مرض الربو، إذ أن بقاءه في المخيم كان 
يزيد من مرضه، حيث الغبار والأتربــة الكثيفة في المكان الذي 

يتواجد بمنطقة صحراوية.
ولفت إلــى أنه اضطر إلى مغادرة »الزعتــري« رغم أن قيمة 
المســاعدات التي كان يحصــل عليها هناك أكبر مــن تلك التي 
يتلقاها وهو في الخارج، لكن الحالة الصحية لابنه »أولى وأهم 

من المال«، كما يقول.
ومواصلًا سرد تفاصيل معاناته المعيشية وضيق الحال الذي 
يمر به، يضيف موسى: »أعمل في الباطون )أعمال البناء( ثلاثة 
أو أربعة أيام في الشــهر، كي أتمكن من توفير أجرة البيت، لكن 
المبلغ الذي أتقاضــاه وهو 40 ديناراً )56 دولاراً تقريباً( لا يكفي 

لشيء، وأتمنى أن تقوم المنظمات الدولية بزيادة المساعدات«.
ويقيم فــي الأردن نحو مليون و390 ألف ســوري، نصفهم 
تقريباً مســجلين بصفة »لاجــئ« في ســجلات مفوضية الأمم 
المتحــدة للاجئين، في حين أن 750 ألفا منهــم دخلوا قبل الأزمة 

بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية.
ويقدم »برنامج الغذاء العالمي« مساعدات في شكل كوبونات 
غذائية لنحــو 530 ألف لاجئ في الأردن فقــط، حيث يعتبر أن 

العدد الباقي غير مستحق للمساعدة.

إذ يتلقــى نحو 100 ألف لاجئ داخل المخيمات، وعددها 5 في 
الأردن، كوبونات غذائية بقيمة 28 دولاراً لكل شخص شهرياً.

بينمــا تختلــف قيمــة الكوبونــات الممنوحة شــهرياً إلى 
اللاجئين خارج المخيمات، حسب تقييم البرنامج لمدى حاجتهم 
للمســاعدة، فهناك 210 آلاف منهم يتلقــى كل واحد 28 دولاراً، 
بينما يتلقى كل فرد من بين 220 ألفاً آخرين مبلغ 14 دولاراً فقط.
ولتوفير الاحتياجات المعيشــية الأخرى وبينها الإيجارات، 
يلجأ كثير من هــؤلاء اللاجئين إلى بيع الســلع الغذائية التي 
يحصلون عليها بالكوبونات، رغم حاجتهم لها، لكن لا ســبيل 
أمامهم سوى ذلك، وإلا سيجدون أنفســهم في الشارع حيث لا 

مأوى لهم.
حال اللاجئ الســوري عواد عيســى أرشــيد )65 عاماً( لا 
يختلف ســوءا عن حال ســابقه، حيــث فرّ من قرية جاســم 

بمحافظة درعا إلى مدينة المفرق الأردنية، قبل نحو 3 أعوام.
يقول أرشــيد: »أعيش في المفرق منذ عــام 2013 مع زوجتي 
وبنتين لي وابني وزوجة ابنــي وحفيدين، فنحن ثمانية أفراد 
نعيش في بيت واحد، وكل ما نجنيــه من العمل هو 180 ديناراً 
شــهرياً )254 دولارا تقريبا(، إضافة إلــى 126 دولاراً كوبانات 
غذائيــة، وأنا أفضــل من غيــري بكثير، لكن ارتفاع الأســعار 

والأجور لا يشعرنا بقيمة المساعدات«.

آمنة محمود )36 عاماً( فــرّت، أيضاً مع أربعة من أطفالها من 
ريف دمشق، جنوبي سوريا، إلى محافظة المفرق، وتركت خلفها 

زوجها المعتقل في سجون النظام منذ عام 2012.
آمنة رفضت التصوير خوفاً على أشقائها في سوريا، قائلة: 
»فقدت أخي قبل أســبوع برصاصة أحــد القناصة أثناء مروره 

بالشارع في ريف دمشق«.
وتتابع ساردة تفاصيل معاناتها: »ليس لي أقارب في الأردن 
إلا زوجة لأحد أخوة زوجي، كلانا نســاء لا نســتطيع العمل، 
وأنا وأطفالي الأربعة لا نحصل إلا على كوبونات غذائية بقيمة 
70 دولاراً، فــي حين أن أجــرة البيت 140 دينــاراً )198 دولاراً 
تقريباً(، فمن أين أوفر إيجار البيت إن لم تســاعدني المنظمات 

)الدولية(؟«.
من جهته، تمنــى ضرغام غايض علــي )47 عاماً(، وهو من 
محافظة درعا، أن يســاعده أحد في الحصول على فرصة عمل، 
كي يتمكن من توفير معيشة كريمة لأسرته، حيث يعول زوجته 

و5 أطفال.
كما طالب المنظمات الدولية بزيــادة دعمها لهم، لافتاً إلى أن 
كل ما يحصل عليه وأفراد أسرته هو كوبونات غذائية بقيمة 84 

دولاراً.
ورداً على تلك الشــكاوي من اللاجئين السوريين بخصوص 

عدم كفاية المســاعدات الدولية لهم، قال »علي بيبي«، المتحدث 
الرســمي باســم مكتب مفوضية شــؤون اللاجئــن بالأردن 
»تقوم المفوضية والمنظمات الإنســانية الأخــرى بجهودها في 
ظل الإمكانات والموارد المتاحة، والمســؤولية تقع بلا شــك على 
الــدول المانحة في تقديم مزيد من الدعم للدول المضيفة للاجئين 
الســوريين والمنظمات الدولية، للتخفيف عن كاهل السوريين 

داخل المخيمات وخارجها«.
وأضــاف »بيبــي«: »الأردن قدم جهوداً في المجــالات كافة، 
ونناشد الدول المانحة والمجتمع الدولي، لتقديم مزيد من الدعم 
للدول المضيفة والمنظمات الأممية، وعلى رأسها مفوضية شؤون 
اللاجئين، لاستكمال دورهم الإنســاني وتقديم المزيد من الدعم 
والمســاعدة للاجئين، التحديات واردة وموجودة ولا تُلَبَى إلا 

من خلال دعم المنظمات«.
وفيمــا لا تكفي المســاعدات الغذائية لتلبيــة احتياجاتهم، 
ويلقي المسؤولون باللوم على الجهات الدولية المانحة، تستمر 

معاناة اللاجئين السوريين خارج المخيمات في الأردن.
وبينما ســعيد الحظ منهم من يجد فرصة عمل ولو بشــكل 
جزئــي، أو الــذي يحصل على مســاعدات من جهــات خيرية 
محلية، لا يبقى أمام عدد منهم طريق آخر سوى أن يمدوا أيديهم 

إلى آخرين للسؤال.

شؤون عربية وعالمية

زعيم حزب العمال جيرمي كوربين يلقي خطابا دعما لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي منتصف الشهر الحالي
في لندن. وفي الإطار عمدة لندن السابق كين ليفنغستون )أ ف ب(
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مصادر سياسية لـ القدس العربي: القيادة ستنتظر إعلان فرنسا
عدم قدرتها على عقد مؤتمر السلام قبل اتخاذ أي خطوات على الأرض

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أكدت مصادر سياسية فلســطينية لـ »القدس 
العربي« أن القيادة الفلسطينية ستنتظر الإعلان 
الفرنســي عن استحالة عقد مؤتمر دولي للسلام، 
بســبب الرفــض الإســرائيلي لمبــادرة باريس 
الجديــدة، قبــل اتخاذ سلســلة مــن الخطوات 
السياســية الحاسمة، للرد على هروب حكومة تل 
أبيب من اســتحقاقات عملية السلام، خاصة وأن 
الســلطة تترقب ما سينتج عن اجتماع ستدعو له 

باريس نهاية مايو/ أيار المقبل.
وحســب المصــادر السياســية فــإن الخطة 
الفلســطينية لن يطــرأ عليها أي تغييــر، بما في 
ذلك وقــف التوجه الحالــي إلى مجلــس الأمن 
لاستصدار قرار يدين الاستيطان، بناء على طلب 
الرئيس الفرنسي فرانســوا أولاند، وذلك بهدف 
إعطاء باريس متسعا للتحرك السياسي من أجل 
تمهيد الطريق أمام طــرح مبادرتها الخاصة بحل 
الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وأكدت أن القرار 
الفلســطيني كان قد اتخذ ســابقا، في ظل وجود 
مؤشرات قوية على رفض إســرائيل قبل إعلانها 

الرسمي للمبادرة الفرنسية للسلام.
الفلســطيني  ومن المرجــح أن يبــدأ التحرك 
العملــي على الأرض، من خــال توقيع الانضمام 
لعــدة معاهدات ومنظمات دوليــة بحكم حصول 

فلســطيني على صفــة »دولة مراقــب« في الأمم 
المتحدة.

وتشــير المعلومات إلى أن الجانب الفلسطيني 
لا يريد أن يظهر بأي موقف، يفهم على أنه شــارك 
في إفشال المخطط الفرنسي الرامي لحل الصراع، 
على أمل أن يحقق مســتقبلا مكاسب سياسية في 
هذا الشــأن، من خلال إيفاء فرنســا بعهد سابق 
الفلسطينية المستقلة  يقوم على اعترافها بالدولة 
على المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967، إذا 

ما فشل المؤتمر الدولي للسلام.
وكان وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران 
فابيوس قد تعهد بأن تعترف باريس بفلســطين 
كدولــة، قبل أن يعــدل الوزير الحالــي عن ذلك، 
ويعلن أن فرنســا لن تتخذ خطوة الاعتراف بعد 

الفشل.
وهناك توقعات لدى الجانب الفلســطيني بأن 
تعدل فرنســا مجددا عن ذلك، بالعــودة لقرارها 
القاضي بالاعتراف بدولة فلســطينية على حدود 
67. ويتوقع الفلســطينيون أيضا أن تظهر الرؤية 
السياسية بشــكل أوضح حال عقد مؤتمر لوزراء 
خارجية الدول المعنية بعملية السلام، الذي دعت 
إليه باريس في 30 أيار/مايو المقبل، دون مشاركة 
الجانبــن الفلســطيني والإســرائيلي، من أجل 
وضع تصور لحل الصراع، بعد إطلاع الفرنســيين 

الوزراء المشاركين على خطة التحرك.
وفي هذا السياق أكد الدكتور صائب عريقات، 
أمين ســر اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحرير 

الفلســطينية، أن الرفض الإســرائيلي للمبادرة 
الفرنســية يأتي بعد ســاعات قليلة من تأكيدات 
المســؤولين الإســرائيليين وإبلاغهــم الجانــب 
الفلســطيني بقــرار حكومة الاحتــال مواصلة 
انتهاك التزاماتها بموجــب الاتفاقات الموقعة، بما 
في ذلــك الاقتحامات العســكرية اليومية لمناطق 
دولة فلسطين، مشــدداً على أن هذا الرفض يعتبر 
»تأكيداً جديداً على مواصلة الجرائم والانتهاكات 

المنظمة لحقوق شعبنا.«
وِقال في تصريح صحافــي »إن دعوة حكومة 
الثنائية ليســت دعوة  الاحتــال للمفاوضــات 
لتحقيــق حــل الدولتين، بــل محاولــة لإضفاء 
الشرعية على مشروعها الاستيطاني الاستعماري 
وفــرض نظــام »الأبارتهايــد«. ودعــا الحكومة 
إلى اتخاذ  الدولــي  الفرنســية وأعضاء المجتمع 
خطوات فوريــة من أجل إعطاء فرصة للســام، 

ودعم عقد مؤتمر دولي للسلام.«
كذلــك أكد نبيل أبــو ردينة الناطق الرســمي 
باســم الرئاسة، أن إســرائيل ما زالت ترفض أية 
مبادرة لحل الصراع الفلســطيني- الإسرائيلي، 
وأنها كذلك »مــا زالت تتحــدى الإرادة الدولية، 
والشــرعية القائمة على أســاس حل الدولتين«. 
وأشار إلى أن دولة فلسطين سوف تستمر بدعمها 
للمبادرة الفرنســية، وسعيها ســواء في مجلس 
الأمن الدولي، أو من خلال الانضمام لكل المنظمات 
الوطنية  الحقوق  على  للحفاظ  الدولية  والهيئات 

الفلسطينية.
وأكد على عدم شــرعية الاســتيطان واعتبار 
الاحتلال الإســرائيلي ســبب كل الفوضى وعدم 

الاستقرار في المنطقة.
ومن المقرر أن يلتقــي أعضاء اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير قريبا، لبحث عقد اجتماع موســع 
في مقر الرئاســة لبحــث الخطوات السياســية 

القادمة.
وكانــت إســرائيل قــد أعلنت رســميا رفض 
المبــادرة الفرنســية، وأصــدر مكتــب رئيــس 
مســاء  نتنياهو،  بنيأمين  الإســرائيلي،  الوزراء 
الخميــس، بيانا جاء فيــه أن »إســرائيل تلتزم 
بموقفهــا بأن أفضــل وســيلة لحل النــزاع بين 
المباشرة  المفاوضات  هي  والفلسطينيين  إسرائيل 

والثنائية«.
وجاء في البيان »أن إسرائيل تتمسك بالموقف 
بــأن أفضل وســيلة لحل النــزاع بين إســرائيل 

والفلسطينيين هي التوجه إلى مفاوضات مباشرة 
وثنائية«.

وزعمت إسرائيل أنها مستعدة لبدء المفاوضات 
الفلســطينيين »فــورا وبــدون  المباشــرة مــع 
شــروط مســبقة«، ورأت أن كل مبادرة سياسية 
بين  المباشــرة  المفاوضات  عــن  »تبعدنــا  أخرى 

الفلسطينيين«.
المبــادرة الخاصة  قد قدمــت  وكانت فرنســا 
بالســام إلى إسرائيل من خلال ســفيرها في تل 
أبيب باتريك ميزونيف، حيث سبق وأن اجتمع مع 
رئيس القسم السياسي في وزارة الخارجية الون 
اوشبيز ليعرض عليه رســميا المبادرة الفرنسية 
الخاصة بعقد مؤتمر سلام دولي للشرق الأوسط 
في الصيف المقبل بغية تحريك عملية الســام بين 
الجانبين. ومن المقرر حســب المخطط الفرنســي 
أن يصل قبل القمة ببضعة أيــام وزير الخارجية 
الفرنســي ليجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيأمين نتنياهو.
وســبق أن عرضــت فرنســا خطتهــا لإحياء 
عملية الســام بشكل رســمي على الفلسطينيين 
والإســرائيليين، فرحب بها علــى الفور الجانب 
الفلســطيني فيما تلــكأت إســرائيل قبل إعلان 

موقفها الرافض بشكل رسمي.
والاجتماع حال تم لن تدعو فرنســا الطرفين 
حيث  لحضــوره،  والإســرائيلي  الفلســطيني 
سيسبق الاجتماع مؤتمر الســام الدولي الذي 

تريد فرنسا عقده في باريس في فصل الصيف.

الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاندالرئيس الفلسطيني محمود عباس

المشهد الفلسطيني: غزة تهدد وإسرائيل تتدرب للحرب المقبلة 

حماس والسلطة في مأزق فلامشروع الأولى في رفع الحصار 
ولا خطط الثانية القائمة على المفاوضات نجحا في تحقيق حلم الدولة 

رام الله - »القدس العربي« 
 

من فادي أبو سعدى: 
 

لم تجــر الرياح كمــا كانت ســفن القيادة الفلســطينية 
تشتهي. فإســرائيل أعلنت رفض المبادرة الفرنسية رسمياً. 
وقبلهــا بوقت قصيــر أبلغــت الفلســطينيين رفضها وقف 
العمليات العسكرية داخل المدن والمناطق التي تسيطر عليها 
السلطة بحســب اتفاق أوســلو. وفي قطاع غزة لم تختلف 
الأمور، كثيراً فحركة حماس تهدد إســرائيل برفع الحصار أو 
الانفجار، بينما إســرائيل أجرت تدريبات تحاكي فيها تسلل 

مقاومين واحتجاز رهائن على حدود غزة. 
وأكد صائب عريقات أمين ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر الفلســطينية أن الرفــض الإســرائيلي للمبادرة 
الفرنســية يأتي بعد ســاعات قليلة من تأكيدات المسؤولين 
الإســرائيليين وإبلاغهم الجانب الفلســطيني بقرار حكومة 
الاتفاقات  التزاماتها بموجــب  انتهــاك  الاحتلال مواصلــة 
الموقعة بمــا في ذلك الاقتحامات العســكرية اليومية لمناطق 
دولة فلســطين، مشــدداً على أن هذا الرفض يعتبــر تأكيداً 
جديداً علــى مواصلة الجرائم والانتهــاكات المنظمة لحقوق 

الشعب الفلسطيني. 
 وقال »إن دعوة حكومة الاحتلال لـ »المفاوضات الثنائية« 
ليســت دعوة لتحقيق حــل الدولتين بــل محاولة لإضفاء 
الشرعية على مشروعها الاســتيطاني الاستعماري وفرض 
نظام »الأبارتهايــد« العنصري. ووجه عريقــات دعوة إلى 
الحكومة الفرنســية وأعضــاء المجتمع الدولــي إلى اتخاذ 
خطــوات فورية من أجــل إعطاء فرصة للســام ودعم عقد 

مؤتمر دولي للسلام. 
 وعــاد عريقات لتجديد مطالبة العالــم باتخاذ إجراءات 
ملموســة من أجل إنقاذ حل الدولتين والاعتراف المســتحق 
ومقاطعة  المســتوطنات  منتجــات  وحظر  فلســطين  بدولة 
الشــركات التــي تنفــع الاحتلال الإســرائيلي ومســاءلة 
ومحاســبة حكومــة الاحتلال علــى الانتهاكات المســتمرة 

والممنهجة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. 
أما تيســير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية والمكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين فلم يســتغرب التصريحات التي صدرت عن مكتب 
رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيأمين نتنياهو التي أكد فيها 
معارضته الشــديدة للجهود التي تبذلها فرنسا لعقد مؤتمر 
دولي لإعادة إطــاق مفاوضات بين الجانبين الفلســطيني 

والإســرائيلي بمواكبــة دولية وإصراره بــدلا من ذلك على 
اســتئناف مفاوضات ثنائية دون شــروط مسبقة وبمعزل 
عن أي مبادرة دبلوماسية من شأنها إبعاد الفلسطينيين عن 
المفاوضات المباشــرة على حد تعبيره، ورفضه كذلك بشكل 
واضح إعلان وزير الخارجية الفرنســي جان مارك ايرولت 
قبــل أيام أن بلاده تنــوي تنظيم اجتمــاع وزاري دولي في 
باريس في محاولة لإحياء ما تســميها فرنسا عملية السلام 

الإسرائيلية-الفلسطينية في 30 من مايو/ ايار المقبل. 
 وأضاف خالــد أن نتنياهو بهذا الموقف الصادر عن مكتبه 
مباشــرة يطلق النــار وربما رصاصة الرحمــة على الجهود 
السياسية الفرنسية والدولية لبث الحياة في عملية سياسية 
لا تنسجم أو تتطابق تماما مع عملية سياسية تريد إسرائيل 
حصرها في إطــار مفاوضات ثنائية برعاية حصرية أمريكية 
وتتواصل دون سقف زمني محدد ودون مرجعية سياسية او 
قانونية أو رعاية دولية من أجل اســتخدامها ستارا لمواصلة 
نشــاطات حكومته الاســتيطانية الاســتعمارية ومواصلة 
سياسة التهويد والترانسفير والتطهير العرقي الصامت في 
القدس ومحيطها وفي مناطق الأغوار الفلســطينية وغيرها 

من مناطق الضفة الغربية المحتلة. 
وكشف خالد أن سياسة نتنياهو باتت تتطلب إعادة النظر 

جذريا بسياسة الرهان على العودة إلى المفاوضات من بوابة 
ما يسمى المبادرة الفرنسية أو غيرها من المبادرات والتوافق 
على خريطة طريق وطنية يمكن على أساسها انجاز المصالحة 
الوطنية واســتعادة وحدة النظام السياســي الفلسطيني 
ووحدة مؤسساته في الضفة الغربية وفي قطاع غزة والبدء 
دون تردد بتطبيق قرارات المجلس المركزي وقرارات اللجنة 
التنفيذية بوقف التنســيق الامني تماما مع سلطات وقوات 
الاحتــال ودعوة المجتمــع الدولي التعامل معهــا على هذا 
الأســاس والانخراط الواســع في حملات المقاطعة المحلية 
والدولية لدولة إســرائيل على جميع المستويات، وفي جميع 

المجالات. 
ويدعو إلى التحضير في الوقت نفسه لعصيان وطني في 
وجه الاحتلال يستدعي تدخلا دوليا لإطلاق عملية سياسية 
برعاية دولية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية 
الدولية تفضي وفق ســقف زمني إلى تسوية سياسية توفر 
الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة 
فلســطين على حدود الرابع من يونيو/ حزيــران عام 1967 
وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة وتصون حقوق اللاجئين 
الفلســطينيين في العــودة إلى ديارهم ، التــي هجروا منها 

بالقوة العسكرية الغاشمة. 

ويــرى مراقبون أن ما يجــري وضع حماس والســلطة 
الفلســطينية على حد ســواء في مأزق داخلي أولًا وقبل كل 
شيء. فلا مشروع حماس نجح في حل مشاكل المواطنين ورفع 
الحصار عن قطاع غزة، ولا نجح مشروع المفاوضات السلمية 
والمبادرات الأممية في تغيير واقع الشــعب الفلســطيني في 
الضفــة الغربية.  ويترقب الشــارع الفلســطيني الخطوات 
التي ستتخذها السلطة الفلسطينية رداً على إسرائيل سواء 
بالتوجــه إلى مجلس الأمن على الفــور أو المحكمة الجنائية 
الدولية أو وقف التنســيق الأمني وكل الخطوات المعلنة منذ 

سنوات ولم تنفذ.

صائب عريقات

رام الله - »القدس العربي«:

قالــت حركة حماس فــي الضفــة الغربية إن 
حملــة الاعتقالات التي شــنتها قــوات الاحتلال 
بحق قيادات الحركة في محافظة رام الله ستزيد 
من الالتفاف الشــعبي حول خيار المقاومة وقرار 
انتفاضة القدس. وأضاف الناطق باســمها حسام 
بدران أن الاعتقالات التي شــنتها قوات الاحتلال 
هي إجراءات فاشــلة ســتزيد حركة حماس قوةً 
وعنفوانًا فيما لا يمكنها أن تحدّ من مدى الانتصار 
الذي تم تحقيقــه في انتخابــات جامعة بيرزيت 
وهو مــا لا يريــده الاحتلال والســلطة على حد 

سواء.
وأشــار إلى أن الاعتقــالات والملاحقات بحق 
أبناء وقيادات فصائل المقاومة لم تنته في يوم من 
الأيام، وأن الفوز الذي حققته الكتلة الإســامية 
جاء على الرغم من كل محــاولات التأثير الممنهج 
على نتائج الانتخابات ومن أبرزها العصا الأمنية.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت حملة اعتقالات 
شــملت قيادات في حركة حماس في محافظة رام 
الله، وكان من بين المعتقلين القيادي الشيخ حسين 

أبــو كويك والقيادي ســائد أبو البهاء والأســير 
المحرر أحمد مفارجة من بيت لقيا والأســير المحرر 

عمرو أبوغوش.
وأكــد النائب في المجلس التشــريعي عن كتلة 
التغيير والإصــاح الدكتور ناصر عبد الجواد أن 
حملة الاعتقالات التي شــنها الاحتلال وشــملت 
عددا من قيادات الحركة الإســامية التي أعقبت 
فوز الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت لن تؤثر 
على مســيرتها وإنجازاتها ونجاحاتها على المدى 
البعيــد. واعتبر أن تلك الاعتقــالات هي حلقة في 
سلسلة من حملات الاستهداف للحركة الإسلامية 

عند كل إنجاز تحققه، ظناً أن ذلك يحدّ من أثر تلك 
النجاحــات أو أنها تحرم أبناء الحركة من الفرحة 
بذلك الإنجاز. وأضاف »ذاك الاســتهداف جزء من 
تبادل الأدوار بين الســلطة والاحتلال في محاولة 
لمنــع الحركة الإســامية مــن تحقيــق المزيد من 
أنهما لن يفلحا  ا  النجاحات والإنجازات«، مؤكــدً

في ذاك المسعى.
وفي الســياق أكد عبد الجواد أن فــوز الكتلة 
الإســامية في انتخابات بيرزيــت يدل على قوة 
وعمــق جذورهــا في ضميــر ووجدان الشــعب 
الفلســطيني، وحضورها الدائم في قلوب أبنائه. 

وقــال إن فــوز الكتلة فــي بيرزيت له مــا بعده 
الجامعات  في  الإســامية  الكتل  باقي  وسيشجع 
والمعاهد الأخرى لتنهض من جديد وتقوم بدورها 
الريــادي المعروف فــي خدمة زملائهــم الطلاب 
التعليمية في  والمســاعدة في إنجــاح المســيرة 

الجامعات الفلسطينية.
وتابع القــول إن فوز الكتلة لــه دلالات كبيرة 
وعميقة خاصة بعد حرب الاجتثاث والاستئصال 
لكل ما له علاقة بالحركة الإســامية والتي بدأت 
التشــريعية عام  الانتخابــات  عقب فوزهــا في 
2006. لقــد نالت جامعات الضفــة حظا وافرًا من 

الكتل الإسلامية  المعلنة على  الاستهداف والحرب 
ورغــم كل تلك الإجراءات خرجــت كتلة بيرزيت 
لتفاجيء الجميع بفوزها في الانتخابات الطلابية.

أما على الجانب الفلســطيني فقد قال باســم 
الزعارير النائب في المجلس التشريعي عن حركة 
حماس في الضفة الغربيــة إن حملة الاعتقالات 
التي تشــنها السلطة ضد الشــباب الفلسطيني 
في بيت لحم تأتي في إطار التنســيق الأمني إذ 
تعمل السلطة على ترسيخه بدل أن تقوم بوقفه 
والانحياز لشــعبها وحقوقه وأمن أفراده. وأكد 
أن مهمة الســلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية 

أصبحت وظيفيــة وهي تلزم نفســها بالحفاظ 
على أمن الاحتلال الإسرائيلي وتلاحق أي توجه 
ضد سياســتها المتعاونة معه وهو ما تظهره من 
خلال ســعيها المتواصل لــوأد انتفاضة القدس 
عبر اعتقال الشــبان ومنع العمليــات الفدائية 

البطولية.
واعتبــر أنــه ورغم ما »نســمعه مــن مزاعم 
بالحقوق  بالتمســك  الوطنية  الســلطة  لمتحدثي 
الوطنيــة ومراجعة العلاقة الأمنية والسياســية 
مع الاحتلال إلا أن الوقائع على الأرض تشــير إلى 
الإعداد لمرحلة جديدة من التنازلات التي يمكن أن 
تقدمها الســلطة من أجل عــودة المفاوضات التي 

فشلت على مدار عشرين عاماً.
وأشــار النائب في التشــريعي إلى أن توقف 
السلطة عن التوجه لمجلس الأمن لمنع التشويش 
على المبادرة الفرنســية وإقالــة محافظ نابلس 
ووفــود التعزيــة من قبــل الســلطة للاحتلال 
وملاحقة شــبان الانتفاضة وزجهم في الزنازين 
يأتي ضمــن مغازلة )الرئيس محمــود عباس( 
أبو مــازن لقــادة الاحتــال من أجــل العودة 

للمفاوضات.

رداً على اعتقالات السلطة والاحتلال في رام الله وبيت لحم

حماس: حبس القيادات سيزيد من الالتفاف حول خيار المقاومة... 
والزعارير: السلطة ترسخ التنسيق الأمني بدلًا من الانحياز لشعبها

إصابة العشرات
 في مواجهات في 

الضفة الغربية
لندن – »القدس العربي«:

الأســبوعية  المواجهــات  أســفرت 
محافظــات  فــي  محــاور  عــدة  فــي 
المنتفضــن  بــن  الغربيــة  الضفــة 
الفلســطينيين والمحتجــن على جدار 
الفصل العنصــري، وقوات الاحتلال 
عــن إصابــة  العشــرات بالرصــاص 
المطاطي والمعدنــي وبحالات اختناق 
جــراء القنابل المســلية للدمــوع التي 

يطلقها جنود الاحتلال. 
والإصابات  المواجهــات  وتركزت 
في قرى بلعين ونعلــن غرب رام الله 

وكفر قدوم شمال نابلس. 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8450 السبت 30 نيسان )ابريل( 2016 - 23 رجب 1437هــ Volume 28 - Issue 8450 Saturday 30 April 2016

7 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

بعد تهديد حماس بالانفجار إن لم يرفع الحصار

الأمم المتحدة تعلن توقف إعادة الإعمار في غزة بسبب القيود الإسرائيلية... وتحذر من خطورة الوضع
 

غزة – »القدس العربي«:

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية في المناطق الفلســطينية 
»أوتشــا«، عن توقف عملية إعادة إعمار المنازل التي دمرتها إسرائيل في الحرب الأخيرة 
على قطاع غزة في صيف عام 2014، جراء منع سلطات الاحتلال الإسرائيلية إدخال مواد 

البناء منذ شهر.
وذكر بيان أصدره مكتب »أوتشــا« أن الهيئات التابعة للأمم المتحدة التي تشرف على 
العمليات اضطرت إلى وقف المســاعدة لإعادة إعمار أكثر من ألف مســكن في قطاع غزة، 
بســبب نقص مواد البناء. وأكد أن المنظمات التي تقدم مســاعدات، اضطرت إلى تعليق 
مســاهمتها المالية لإصلاح مســاكن تعود لأكثر من 1370 عائلة، بســبب ندرة الأسمنت 

والارتفاع الكبير للأسعار.
وكانت إســرائيل قد أوقفت في الثالث من إبريل/ نيســان الجاري، إدخال الإسمنت 
لصالح المشــاريع الخاصة في قطاع غزة، بعدما زعمت أن هذه المواد تتسرب إلى الجناح 

المسلح لحركة حماس لبناء الأنفاق.
ونفت وزارة الأشــغال العامة في غزة الإدعاءات الإســرائيلية في وقتها، وأعلنت أن 
مواد البناء تدخل قطاع غزة وفق آلية خاصة تشــرف عليها الأمم المتحدة، حيث تخضع 

مواد البناء لرقابة مشددة.
وحذر مســؤولون دوليون سابقا من خطورة القرار الإســرائيلي، وأكدوا أنه سيزيد 
من صعوبة الأوضاع في القطاع، وسيرفع من نســب الفقر والبطالة وسيشدد إجراءات 

الحصار.
وأوضحت منظمة »أوتشا« أن وقف إدخال الإسمنت عمل على تأخير عمليات الدفع لـ 
1550 عائلة، كانت ستبدأ بإعادة الإعمار بسبب النقص في مواد البناء. وذكرت أن 75 ألفا 

لا يزالون مهجرين داخل قطاع غزة، بعد هدم منازلهم خلال الحرب. 
وبالأصل تسير عملية الإعمار ببطء شــديد جراء تأخر المانحين في دفع ما عليهم من 
التزامات مالية، تعهدوا بدفعها في مؤتمر المانحين في القاهرة في أكتوبر/ تشــرين الأول 

 .2014
إلى ذلك ذكرت »أوتشــا« أن ســكان غزة »يعانون من النزوح الطويل، بسبب القيود 
المفروضة على وصــول مواد البناء الأساســية، وعدم وجود تمويل لإعــادة الاعمار«. 
وأكدت أن النقص الحالي في الإســمنت أدى إلى اضطراب وظيفة نحو 40 ألف شــخص 

يعملون في قطاع البناء والتشييد.
ولوحظ مؤخرا أن إسرائيل شــددت من القيود المفروضة على قطاع غزة، وزادت من 

وطأة الحصار المفروض على السكان.
وأول أمس حــذر نائب رئيــس المكتب السياســي لحركة حماس، إســماعيل هنية، 
الاحتلال الإسرائيلي من استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلًا: »لا تسيئوا 
تفســير صبرنا في غزة«. وأكد هنية خلال كلمة له في مهرجــان »لحن الانتفاضة« الذي 
نظمته حركة حماس مســاء إول من أمس الخميس في مدينة غزة، أن من حق شعبنا في 

غزة »رفع الحصار وإقامة الميناء وتشييد المطار وفتح المعابر«.
وخلال المهرجان قال مسؤول في الجناح المسلح لحركة حماس مهددا »إما رفع الحصار 

احتفال لحماس أمام هيكل حافلة يمثل الحافلة التي فجرت في القدس في الأسبوع الماضي  )أ ف ب(أو الانفجار«.

رئيس الكنيست الأسبق: 
اليسار الصهيوني شرّ مخفي واليمين أفضل 

فقلبه ولسانه سيان
الناصرة - »القدس العربي«:

حمل رئيس الكنيســت الأســبق أفرهام بــورغ على تصريحات رئيس »المعســكر 
الصهيوني« يتســحاق هرتســوغ واعتبر دعوة حزبه للتخلص مــن صورة الحزب 
المحب للعرب بالاســتفزازية والمخجلة. ويســتهل بورغ الذي طلــق الصهيونية قبل 
سنوات بالقول في مقال نشرته صحيفة »هآرتس« إن هرتسوغ هو شخص يقدره جدا 
وبينهما حــوار طويل وخلافات وجودية عميقة، وصداقة شــخصية قوية. كما يقول 
إنه يعتذر مامه لأنه ســيتحدث هذه المرة على الملأ فكلماته الأخيرة المثيرة للاستفزاز 
لا تســمح له بتركها داخل الغرفة. ويؤكد موقفه القاطع من بداية أقواله: »مهما كانت 
نوايا هرتسوغ بقوله بأنه لا يحب العرب مهما كانوا – فإن الضرر قد وقع وتسجل على 
اســمه إلى الأبد، عار أبدي. أردت أن تعرف، صديقي الجيد هرتسوغ: انا بالذات أحب 
العرب. حتى العرب. في يافا، تماما بجانب أحفادي، يعيش إيهاب وأروى. هو صوفي، 
روحاني ومختص بعلم طبائع البشــر. لقد أقاما معا روضة فريدة من نوعها للأطفال، 
يتعلــم فيها ثلاثة من احفادي، وفيها يخطون أولــى خطواتهم. أنا أحب أيضا، غدير، 
معلمة حفيد آخر لي، التي ترافقه بشكل دائم بسبب مرض السكري لديه. من دونها لا 
يستطيع اجتياز طفولته بسعادة وبهدوء. معهم يقوم صغارنا بخطواتهم الأخلاقية، 
الضخمة واللطيفة، بعيدا عن البهيمية والفظاظة والعنصرية الإســرائيلية، تلك التي 

عبر عنها هرتسوغ من خلال زلة لسانه«.
وضمن الأصوات الواضحــة النادرة  في الجانب الإســرائيلي فإنه يحب صديقه 
المقرب مازن معلمه في مســائل محبة الإنسان، والفن الفلســطيني والايمان بالجيد 

والمستقيم، وان أولاد صديقه الفلسطيني يعتبرون أضواء كبيرة في سمائه. 
ويمضي باستعراض علاقاته مع الفلسطينيين مكتفيا بالاسم الأول فيقول إن بشير 
هو الشــخص الذي اطلعه على الكثير من القضايا الفكريــة المطروحة على الجدول. 
ويصفه بفيلســوف سياســي لامع، رجل صداقة حكيم وعربي بــكل جوارحه، القائد 
المســؤول الحكيم والموزون في كل وقت أكثر من عشرة يهود. ويمضي »لن أنسى أبداً 
نسرين الثاقبة، صاحبة القيم والمتمسكة بمواقفها، التي تحارب من أجل حقوقها بدون 
خوف. ولن انسى وسام، رجل الأعمال من رام الله، الذي يجيد الدمج بكل أدب بين كل 
طبقات حياته: قادم من الولايات المتحدة إلى فلســطين، ديمقراطي مطلق وفلسطيني 

فخور، أب رائع ومثقف لامع«.
الى جانبه في رام الله، يعيش حســام، دبلوماســي متعدد المواهب، رجل اقتصاد 
وعلوم سياســية، والد ســعيد الصغير، أكثر الأولاد لطافة. ويقول إنه حظي بشرف 
نادر، بمعرفة وقــراءة وحب الياس خوري، اكبر كتاب منطقتنــا والترجمة التي قام 
بها العربي – اليهودي، البروفيسور يهودا شنهاب، لكتابه الأخير للعبرية، هي تحفة 

لحوار مختلف، ليس كحوار هرتسوغ.«
ويضيف بورغ مهاجما هرتسوغ »نعم يا صديقي، أنا أحب هؤلاء الناس، ليس لأنهم 
عرب، وانما لأنهم بشــر. عالمي لا ينقســم إلى كلنا )اليهود الأخيار( ضد »هم« )العرب 
الأشــرار(. ليس لدي اخلاص فوري لليهود فقط لأنهم يهــود، بل على العكس، عالمي 
ينقســم بشــكل يختلف عن ذلك: من جهة كل الأخيار – مهما كان أصلهم ومعتقداتهم، 

ومن جهة ثانية، ضدنا، كل الأشرار، حتى لو كانوا أصدقاء مقربين بل أبناء عائلة«.
واعتبر أن التحالفات الحقيقية التي ســتخلص المنطقة او تدمرها، تتركب من قسم 
منا سوية مع قسم منهم، ضد قسم منا وقسم منهم. وأوصح أن خطوط الحدود ليست 
جغرافية ولا قبلية، وانما إنسانية وأخلاقية. ويتابع »صحيح أنه يوجد أشرار يهود، 
أشــرار كثيرون جدا، وهذا ما تثبته المــرة تلو الأخرى أيامنا المعتمــة هذه. تماما كما 
يوجد أشرار لدى المسلمين والمسيحيين وحتى الهنود. هؤلاء هم أعدائي بسبب شرهم 

وخبثهم.«
ويؤكد بورغ الذي أعلن عن انتسابه في العام المنصرم للجبهة الديمقراطية للسلام 
والمساواة وأزعجه موقفها المؤيد لحزب الله يؤكد أن إخلاصه فقط لأفكار مثل العدالة، 
والمســاواة، والحرية، والديمقراطية والسلام. ويشــدد على أن هوية شركائه ليست 
جينية، أو دينية أو قومية. ويضيف »وبما أنك ورفاقك ترفضون فهم ذلك، وتواصلون 
الرغبة بارتداء جلد الذئاب المفترســة من أجل الإعراب إزاء الخارج عن الشر البنيوي 
الكامن فــي دواخلكم، فأنا أصلي بأن لا تصل أنت، هرتســوغ وحزبك، إلى الســلطة 
بتاتا، على الأقل مع رســائل كهــذه، لأن نتنياهو ورفاقه أفضل منكــم بكثير«. ويبرر 
بورغ اعتباره اليمين أفضل من اليســار في إسرائيل بالقول »إنهم أشرار بكل بساطة، 
أفواههم وقلوبهم متســاوية. وفي كل الأحوال هم شــر علني يسهل فهمه ويسهل أكثر 

الوقوف ضده«.
ويمضي في هجومه الكاسح على اليسار الصهيوني »أعطني ليكوديا ككتلة واحدة، 
ولا تعرض علي عشــرة يســاريين من أصحاب التعبير الوديع. لأنكم تمثلون الشــر 
الإسرائيلي الخفي. ذاك الذي يتنكر كجيد، يطمح للتصرف حسب قناع قيم ظاهر، رغم 
أنه ليس هكذا بتاتا. انتم أشد خطورة لأنكم تضللون، تخدعون الجمهور. عنصريون 
ومحتلون بلباس الحضاريين المستقيمين. الحقيقة التي لا يمكن نكرانها هي أنه عندما 
تزداد الضائقة ويشــتد الخناق حول العنق السياسي، يخرج من حناجركم الاعتراف 

الحقيقي« .
ويؤكد بجرأة أن اليســار الصهيوني لم يتعلم شيئا ولم ينس شيئا وما زال منغلقا 
مثل غولدا مئير) التي قالت »لا وجود لشــعب فلســطيني«(، ومتعجرفين مثل ايهود 
باراك)صاحب مقولــة »نحن فيلا في الأدغــال«(. ويخلص بورغ للقــول »على هذه 
الخلفية أريد توجيه الشــكر الكبيــر لزهير بهلول. إنه يقترح لغــة جديدة للصهاينة 
وللفلســطينيين معا . »ويتابع داعيا النائب بهلول لتأســيس حركــة جديدة: »ليس 
شيئا مذهلا من ناحية لفظية، ولكن أساسي، مفهوم، عبرية عامية من ناحية إنسانية. 

انهض يا زهير واتركهم. أسس الحركة اليهودية – العربية. 
وكان بهلول عضو كنيســت عربي في »المعســكر الصهيوني »قد أثار ضجة واسعة 
بعدما قال قبل أســبوعين إن من يطعن جنديا ليس إرهابيا فتعرض لهجوم من حزبه 

أيضا.

»مدى الكرمل«: إسرائيل حظرت الحركة الإسلامية لاستكمال هيمنتها على الأقصى
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أصــدر مركز »مــدى الكرمــل« العدد الســادس 
والعشــرين من مجلّة »جدل« الإلكترونية. ويناقش 
العدد قرار حظــر الحركة الإســاميّة الذي اتّخذته 
أواســط نوفمبر/ تشرين  الحكومة الإسرائيليّة في 
الثاني عــام 2015. ويعتبر الدكتــور مهند مصطفى 
احد محرري المجلة والباحث من أراضي 48، أن حظر 
الحركة الإسلامية بقيادة الشــيخ رائد صلاح نقطةَ 
ل تاريخيّة في العلاقة بين إسرائيل وفلسطينيي  تحوُّ
الداخل ومؤشــرًا علــى تغيير قواعــد اللعبة، غير 

العادلة أصلًا، التي حكمت العلاقة بينهما. 
ويرى مصطفــى  أن الحظر يفضــي نحو قواعد 
وســلوكها  خطابها  إســرائيل  فيها  تعمّــق  جديدة 
الجماهيــر  تجــاه  الاســتعماري  الكولونيالــيّ 

الفلسطينيّة داخل الخطّ الأخضر.
جاء ذلــك ضمن مقــالات بحثية نشــرتها مجلة 
»جدل« الصادرة عن مركز » مدى الكرمل » للدراسات 
التطبيقيــة وتناولــت جوانب مختلفة مــن قراءة 
وانعكاســات الحظــر. ويعتبر مصطفــى أيضا أن 
ا  هًا صوفيًّ الحركة الإسلاميّة المحظورة ليســت توجُّ
مُغلقًا، وليست جمعيّة عثمانيّة وإنما تيّار سياسيّ-

أيديولوجــيّ له حضــور في كافة شــرائح المجتمع 
العربيّ داخل أراضي 48 وطبقاته ومناطق وجوده.

وفي ظل النقاش المتصاعد بين الحركة الإسلامية 
وسواها في الســنوات الأخيرة لاسيما منذ أحداث 
ســوريا في عام 2011 يقول إن النقاش والاختلاف 

مــع الحركة الإســامية فــي أَجِنْداتها السياســيّة 
ا لدعم  ا ووطنيًّ والاجتماعيّة لا يقدّمان تبريرًا أخلاقيًّ

حظرها.
في مقالها قارنت الحقوقية الفلســطينية ســهاد 
بشــارة، حظر الحركة الإســامية مــع حظر حركة 
الأرض داخل أراضي 48، في ستينيات القرن الماضي، 
مشيرة إلى أنه في الحالتين لجأت إسرائيل لقوانين 
الطوارئ الاســتعمارية. وتقرأ بشارة الحظر ضمن 
المنظومة القانونيّة-السياســيّة العامّة التي تحاول 
بها إسرائيل تجريم العمل والنشاط السياسيّين في 
المجتمع الفلسطينيّ . وتؤكد الكاتبة في نهاية مقالها 
أن المؤسّســة الإســرائيليّة تخطــو بقرارها خطوة 
إضافيّة لتوسيع حيّزها القمعيّ والمهَيْمِن تجاه الفعل 

السياسيّ الفلسطينيّ في الداخل«.
ويؤكد الصحافيّ هشــام نفاّع ضمــن قراءته أنّ 
الحظــر جاء مرتبطًــا باســتراتيجيّة الحكومة غير 
الجديدة في إعادة إنتاج العدوّ العربيّ الفلســطينيّ 

على نحوٍ منهجيّ، وبغاياتها من ورائها..
وتقدّم الباحثة رنا إســعيد قــراءة لدَوْر الحركة 
ورفاه  اجتماعيّــة  خدمــات  تزويد  في  الإســاميّة 
للمجتمــع العربــيّ، متطرّقةً إلى مشــروع المجتمع 
العصامــيّ الــذي عملــت الحركة الإســاميّة على 
تجســيده من خلال المبــادرة إلى بناء مؤسّســات 
أهليّة تهتمّ بمســألة الرفاه الاجتماعــيّ بعصامية. 
وبيّنت الانعكاســات الســلبيّة للحظر على شرائح 
اجتماعيّة مختلفة كانت تســتفيد من الخدمات التي 
تقدّمها الحركة الإسلاميّة. مشــيرة إلى أنّ إسرائيل 
ا  سياسيًّ »تهديدًا  الاجتماعيّة  الخدمات  توفير  تعتبر 
ا للدولة ومؤسّساتها  ا«، لا منافسًا شرعيًّ - اجتماعيًّ

في هذا المضمار.
وفي مقاله يقــدّم المحامي عــاء محاجنة قراءة 
للعلاقة بين التحوّلات في السياســة الإســرائيليّة 
دًا على  والصهيونيّة وحظر الحركة الإســاميّة، مؤكِّ
هات الدينيّة الاســتيطانيّة  العلاقة بين صعود التوجُّ
في الحكومة والمشــروع الصهيونيّ، وسعيِها لحظر 
الحركة الإسلاميّة، خاصّة على ضوء نشاط الأخيرة 
في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك. وأشار 
إلى محاولات التيّار الدينيّ الاستيطانيّ الصهيونيّ 
إعادة امتلاك السيطرة الدينيّة على المسجد الأقصى، 
ا أمام  ويرى فــي الحركة الإســاميّة عائقًــا مركزيًّ

طموحه هذا.
وفي دراســتها تقــدّم الدكتــورة تغريد يحيى- 
يونس مقاربة جندريّة لحظر الحركة الإســاميّة، إذ 
تؤكّد في دراســتها على الأبعاد السلبيّة للحظر على 
النســائيّ في الحركة الإســاميّة. وتشير  النشاط 
إلى أنّ شــرائح نسائيّة واســعة وجدت في الحركة 
ا تستطيع  ا ودينيًّ ا واجتماعيًّ الإسلاميّة إطارًا سياسيًّ
من خلاله تأدية أدوار اجتماعيّة وسياسيّة، وفرصةً 
للخــروج للعمل وتحقيــق ذواتهنّ على المســتوى 
الروحانيّ والنفسيّ أيضًا. وتقول الكاتبة، »أصابت 
تأثيرات الحظر، المجتمعَ الفلسطينيّ بأسْرِه والحركةَ 
الإســاميّة الشــماليّة برمّتها، بَنينا وبناتٍ ونساءً 
ورجالًا وأفرادًا وجماعة/ات. لكنّه بصورة مباشــرة 
وذات خاصّيّة أصاب الفتيات والنساء من الموظّفات 
في الحركة والناشــطات في الحركــة التوعويّة أو 

حقول أخرى فيها، ومن يتلقّين خدماتها«. 
إلى جانب كلّ ما ذُكِر، يقدّم الباحث الأستاذ صالح 
لطفي قراءة إسلاميّة لحظر الحركة الإسلاميّة، وذلك 

عبْر مقاربة حضاريّة للحظر، معتبرًا فيها أنّ الصراع 
بين إسرائيل والحركة الإسلاميّة هو صراع حضاريّ 
لا سياسيّ فقط، مســتخدِمًا الإطارَ الإسلاميّ متمثّلًا 
في مفهوم »الصراع« الذي تســتخدمه إسرائيل في 
علاقتها مع الحركة الإســاميّة، ومفهــوم »التدافع« 

الذي تبنّته الأخرى في علاقتها مع إسرائيل.
وفي باب المقالات العامّة، ســاهمت النائبة حنين 
زعبي بمقال حول القائمة المشــترَكة، وهو استمرار 
للنقاش في الملــفّ الذي طرحته مجلــة »جدل« في 
عددها الســابق الذي تناول القائمة المشــترَكة من 
جوانب مختلفــة. وتبيّن زعبي التبايُن السياســيّ 
والأيديولوجيّ بين مركّبات القائمة المشــترَكة حول 
كُنْه المشــترَكة ودورها، مضيفة أنــه ينبغي على من 
يريد تطوير المشــترَكة كاســتراتيجية وطنيّة عدم 
الاكتفاء بتطوير ثقافة حِوار وطنيّ رصين ومسؤول 
بين أطراف المشــترَكة، وانما عليه الســعي لتقليص 
الاختلافات وتعميــق الإجماع الذي بــدوره يطوّر 

الرؤية السياسيّة للمشترَكة ويرفع سقفها.
وأخيرًا يقدّم الكاتب والباحث سلامة كيلة قراءة 
للقضيّة الفلسطينيّة في الوضع الراهن عمومًا، وبعد 
اندلاع الثورات العربيّة خصوصا، عارضا التحوّلات 
التي مرّت على المشروع الوطنيّ الفلسطينيّ، معتقدا 
بأن الثــورات العربيّة تحمل في ثناياهــا انتصارًا 
م  للقضيّة الفلســطينيّة على العكس مّمــا هو متوهَّ
ا. إذ تنــذر الثورات، برأيه بانقــاب كبير في  حاليًّ
الدولة الصهيونيّة  العربيّ ليس في مصلحة  الوطن 
وكلّ الرأسماليّات. ويتابع: »لقد أدّت )هذه الثورات( 
إلى أن يعود التفكير في انتفاضة ثالثة من قبل شباب 

فلسطين في مختلف مناطقها.«

نادي الأسير يتقدم بطلب ضد عزل الأسير ابو الرب

الاحتلال يواصل اعتقال الصحافية دويك بتهمة التحريض 
ويمنع الأسيرتين أبو شرار ودرويش من لقاء محاميهما

رام الله - »القدس العربي«:
 

الفلســطيني إنه تقدم بطلب  قال نادي الأســير 
تمهيدي للمحكمة المركزية للاحتلال باســم الأســير 
محمــد ابو الرب ضد عزله في زنازين ســجن مجدو 
منذ الأول من مــارس/ آذار الماضي. وأوضح أن عزل 
الأســير ابو الرب يتناقض مــع القواعد النموذجية 
للأمم المتحدة بشأن معاملة المعتقلين والمعرفة باسم 
قواعد مانديلا التي أطرت القواعد الخاصة بشروط 

العزل.
وحســب »قواعد مانديلا« فإن الحبس الانفرادي 
المطول لمدة تزيد على خمســة عشر يوماً متتالية هو 
بمثابة معاملة لاإنسانية و مُهينة وتُحظر ممارستها. 

في المقابل فإن قوانين إدارة سجون الاحتلال تقضي 
بإمكانية عزل الأســير مدة ستة شهور قابلة للتمديد 

بقرار محكمة.
 يذكر أن الأســير ابو الرب يقضي حكما بالسجن 
)33 عامــا) وقد مُدد عزله بقرار إداري من ســلطات 
الاحتــال لأربــع مرات وكذلــك منعــت عائلته من 
زيارته، علماً أن سلطات الاحتلال تعزل 15 أسيراً في 

سجونها.
وفي الســياق تواصــل قوات الاحتــال اعتقال 
الصحافية ســماح دويك 25 عاماً مــن مدينة القدس 
بتهمــة التحريض على موقــع التواصل الاجتماعي 

فيسبوك منذ العاشر من إبريل/ نيسان الحالي. 
وأوضح محامي نادي الأسير عقب زيارته لها في 

سجن هشــارون أن الأســيرة دويك لا تزال موقوفة 
ولم يســمح لعائلتها بزيارتها حتى اللحظة بذريعة 

»الأعياد اليهودية.« 
يذكــر أن 18 صحافيــاً فلســطينياً يقبعــون في 
ســجون الاحتلال أقدمهم محمود عيسى المعتقل منذ 

عام 1993 والمحكوم بالسجن مدى الحياة.
 وتواصــل محكمــة الاحتلال في المســكوبية في 
القدس المحتلة منع الأســيرتين ســام عبد الله أبو 
شــرار ونور أحمد درويــش من اللقــاء بمحاميهما 
منذ اعتقالهما في تاريخ 19 نيســان/ابريل الجاري. 
وأشــار النادي إلى أن محكمة الاحتــال جدّدت أمر 
منعهما من اللقاء بالمحامي مرّتين.  يذكر أن الأســيرة 
أبو شرار من مدينة دورا في محافظة الخليل جنوب 

الضفة الغربية، والأســيرة درويش من محافظة رام 
الله وهما طالبتان في جامعة القدس.

إسرائيل تحرم سكان غزة للأسبوع الثاني من الصلاة في الأقصى
غزة – »القدس العربي«:

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأسبوع الثاني على التوالي، 
خروج العشــرات من كبار الســن من قطاع غزة، لأداء صلاة الجمعة 
في المســجد الأقصى. وذكرت هيئة الشــؤون المدنية الفلســطينية أن 
سلطات الاحتلال لم تسمح  للأسبوع الثاني، للمصلين من قطاع غزة 

بمغادرته لساعات.
وفي العادة تسمح إسرائيل بخروج نحو 200 مصل من كبار السن 
أعمارهم  60 عاما فما فوق، صبيحة كل يوم جمعة من مدينة غزة عبر 

معبر »إيرز« لأداء الصلاة ومن ثم العودة إلى غزة عصرا.
وتذرعت إســرائيل هذا الأســبوع بأن قرار المنع راجع إلى سياسة 
الإغلاق بســبب عطلة أحد الأعياد اليهودية، رغم أنها كانت قد أعلنت 

أنها لم تفرض طوقا على المناطق الفلسطينية.
إلــى ذلــك شــنت قــوات الاحتــال عدوانا جديــدا علــى مزارعي 
غزة. وقال شــهود عيان إن قــوات الاحتلال أطلقت نيران أســلحتها 
الرشاشــة صــوب مزارعــن ورعاة أغنــام، خلال عملهم فــي منطقة 
حدوديــة تقع إلى الشــرق من مدينة خان يونــس، جنوب قطاع غزة، 
دون أن يبلــغ عن وقــوع إصابات. وأدى الاعتداء إلــى فرار المزارعين 

خشية على حياتهم.

وقال شهود العيان إن إطلاق النار كان كثيفا.
وكثيــرا ما تقوم قوات الاحتــال بمهاجمة صيادي غزة ومزارعي 
الحدود الشــرقية والشــمالية، حيث تنفــذ في تلك المناطــق عمليات 
توغل برية، في منطقة عازلة أقامتها بعمق 300 متر داخل حدود غزة.

وتخالــف هذه الهجمات التي أوقعت في مرات ســابقة العديد من 
الضحايا اتفاق التهدئة القائم برعاية مصرية منذ صيف عام 2014.

وينص ذلــك الاتفاق الذي وضع حدا لحــرب على وقف الهجمات 
المتبادلة.

الصحافية سماح دويك

...و تقرر إطلاق سراح أسير مصري بعد 13 عاما
 

غزة – »القدس العربي«:

ذكرت تقاريــر محلية في قطــاع غزة أن ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي، قررت الإفراج عن الأســير المصري، محمد عثمان 
السيد، بعد قضاء حكم امتد لـ 13 عاما في سجونها، بعد اعتقاله 

من قطاع غزة.
وذكــرت إذاعة صوت الأســرى التي تبث من غــزة، وتعنى 
بأوضاعهم في سجون الاحتلال، أن الأسير السيد يبلغ من العمر 

39 عاما، ومضى على اعتقاله 13 عاما. 
وأوضحت أنه اعتقــل على حاجز عســكري جنوب القطاع، 

بتاريخ 29 مايو/ أيار 2003.
وحكم عليه بالسجن 13 عاما، بتهمة إلقاء قنبلة على الحاجز 
العســكري، والدخول إلى غزة بشــكل غير شــرعي، والانتماء 

لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.
والأسير السيد كان قد تسلل إلى قطاع غزة عام 2001 للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني، حسب رسالة بعث بها للحكومة المصرية 
في عهد الرئيس الأســبق، حسني مبارك، وطالب فيها بالتحرك 

لإنهاء معاناته  في سجون الاحتلال.
وكانت والدته قد توفيت أثناء اعتقاله عام 2013، وهو يعتبر 

أقدم الأسرى العرب في سجون الاحتلال.
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تقارب الرباط مع موسكو أراد إشعار واشنطن بأنها ليست خيارا وحيدا

الأوساط المغربية تبدي مخاوفها من الموقف الأمريكي الجديد تجاه نزاع الصحراء
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تبدي الأوســاط المغربية مخاوفها من الموقف 
الأمريكي تجاه نزاع الصحــراء الغربية، وتؤكد 
أن ما ورد في خطــاب العاهل المغربي الملك محمد 
الســادس في قمة الخليج - المغــرب التي عقدت 
الأســبوع الماضي في الرياض، رســالة واضحة 
عن الإنزعاج المغربي من التحركات الأمريكية في 

مجلس الأمن الدولي.
وتقول هذه الأوساط إن سياسة جديدة يذهب 
بها المغرب ســريعا بتقوية علاقاته السياســية 
والاقتصادية مع روســيا والصين ودول الخليج 
التي تعاني من »جحود أمريكي« لإشعار واشنطن 

بأنها ليست خيارا وحيدا لعلاقات المغرب.
وعلى غرار الســنوات الماضية تولت الولايات 
المتحدة الأمريكية إعداد مســودة مشروع القرار 
الجديــد الــذي يصــدره مجلس الأمــن الدولي 
اليوم السبت حول النزاع الصحراوي، وضمنته 
الضغــط على المغــرب لاعادة الموظفــن المدنيين 
المتحدة بالصحراء )مينورســيو(  ببعثــة الأمم 
الذيــن طردهم في بدايــة اذار/ مــارس الماضي 
العام للأمم  احتجاجا علــى تصريحات للأمــن 
المتحدة وصــف فيهــا بـ«الاحتلال« اســتعادة 

المغرب للصحراء من اسبانيا.  
ويعقد أعضــاء مجلس الأمن الدولــي الـ 15 
جلســة الجمعة )امس( للتصويت على المسودة 
الأمريكيــة الجديــدة التي طرحتها واشــنطن، 
مســاء الخميس، بخصوص الملــف بعد التوافق 
بين أمريكا، صاحب المســودة، وفرنســا الحليف 
التقليدي للمغرب في مجلس الأمن، حول الصيغة 
باســتعادة  تقضي  التي  و  للمســودة،  الجديدة 
عاجلــة »لكامل وظائــف« بعثة المينورســو في 
الصحــراء، و أن يقدم بان كي مــون تقريرا إلى 
مجلس الأمن في غضون 90 يوما، بشــأن التقيد 

بمطالب مجلس الأمن. 
وجاء التوافق على »90 يومــا«، بدل 60 يوما 
التي اقترحتها المســودة الأمريكيــة التي قدمت 
لأعضاء مجلــس الأمن الأربعــاء الماضي، و 120 

يوما التي اقترحتها فرنسا قبل يومين.
واعتبرت أمريكا، وبعض مناصري مســودتها 
في مجلس الأمن أن مهلة 120 يوما التي اقترحتها 
فرنسا لتقييم تقيد المغرب بمطالب المجلس، تعتبر 
فتــرة زمنية طويلــة، في الوقت الــذي اعتبرت 
فرنسا والسنغال أن مهلة 60 يوما تعبر مهلة غير 
كافية، قبــل أن يحصل توافق فــي وجهات نظر 

الطرفين و الاستقرار على مهلة 90 يوما.
وأعلن مســاعد ســكرتير الدولــة الأمريكي، 
اســتماع  جلســة  خــال  بلينكــن،  أنطونــي 
بالكونغــرس، أول أمس الخميــس أن الولايات 
المتحدة تعمل من أجل أن يستجيب القرار المنتظر 
لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول المينورسو 

»لانشغالات المغرب«. 
وقالت وكالة الأنباء المغربية إن الرجل الثاني 
فــي الخارجيــة الأمريكية، أكد علــى »أننا نعمل 
من أجل أن يســتجيب القرار )حول المينورسو( 
لانشــغالات المغرب. ونريــد أن نصــل إلى هذا 
الأمر«، و«يمكنني أن أؤكد لكم أننا نتقاسم التزاما 

مشتركا لفائدة علاقاتنا مع المغرب«. 
وشــدد على أن المغــرب يعد »أحد شــركائنا 
وشمال  الأوســط  الشــرق  بمنطقة  جدا  المقربين 

إفريقيا، وبدون شك في العالم«. 
بـ»المواقــف  المغربيــة،  الحكومــة  ونــددت 
والمعطيات« التي جاء بها تقرير الأمين العام للأمم 
المتحدة، بان كي مون، حول الصحراء، مســتبقة 
صدور قــرار مجلس الأمن حــول الإقليم، معبرةً 
عن رفضها لما وصفته بـ«المناورات التي تســعى 
إلى المس بشرعية وجودها في الصحراء«. وكان 
الأمين العام لــأمم المتحدة، حذر من تزايد »خطر 
التصعيد إلى حرب شــاملة«، فــي حال اضطرت 
البعثة الأممية في إقليم الصحراء )مينورســو(، 

إلى المغادرة.

واقترح في تقرير قدمه، صبــاح الثلاثاء قبل 
الماضــي، إلى مجلــس الأمن، بخصــوص ملف 
الصحراء، على مجلس الأمن الموافقة على نشر 14 
عنصرا إضافيا من العاملين العسكريين والطبيين 

في الأقاليم.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق 
الرســمي باســم الحكومة المغربية، إن »مجلس 
الحكومــة عبر عن تنديده بما جــاء من معطيات 
ومواقف في تقريــر الأمين العام لــأمم المتحدة 
وســنعود في الوقت المناســب لتقــديم مختلف 
الملاحظات والمواقف حول ســياق ومضمون هذا 

التقرير«.
وأوضح المســؤول المغربــي أن حكومة بلاده 
مجلس  فــي  المعروض  القــرار  مســودة  »قيّمت 
الأمن، والذي لا زال قيد الدراســة والتفاوض بين 
الأعضاء وموقف المغرب النهائي ســيكون عندما 

يصبح قرارا رسميا«.
وأكد تجنب المغرب لـ«مواجهة المناورات التي 
تســتهدف المغرب وتســعى إلى المس بشــرعية 
وجوده فــي صحرائه، وإضعــاف مقترح الحكم 
الذاتــي، أو إلــى التمهيــد لتشــجيع خيــارات 
الانفصــال والتقســيم والتجزئــة«. وقــال إن 
والواقعية  والتاريخية  المشروعة  المغرب  »حقوق 
والقانونية في الصحراء »لا يمكن أن تكون محط 

مساومة أو استهداف«.
وشــدد الوزيــر المغربــي علــى أن »الجبهة 
الداخلية للمغرب ملتفة وراء الملك محمد السادس 
في مواجهة أي اســتهداف وأن التماسك الداخلي 
للمغرب هو صمام الأمان في مواجهة استهدافات، 

فهو تماسك مبني على إجماع شعب«.
وقال عبد الصمد بلكبيــر، الباحث المغربي أن 
الولايــات المتحدة الأمريكية كانــت دائما صديقا 
لمصالحها ســواء في المغرب أو فــي أي مكان في 
العالم، ومن الغباء السياســي و الديبوماســي 
اعتبار أي نظــام امبريالي صديقــا أو حليفا في 

السياسة.
وأكد الباحث والأستاذ الجامعي، أن الولايات 

المتحدة الأمريكية مستمرة في تنفذ مخطط قديم/ 
جديد يروم تفكيك ما يمكن تفكيه خدمة لمصالحها، 
وأن المغرب يدخل في هذا المخطط، حيث ساهمت 
بشــكل كبير في خلق مشكل الصحراء عن طريق 
»لاعبها« في المنطقة، في إشارة لاسبانيا، إضافة 
إلى اللعــب على وتــر »التعدديــة اللغوية« في 
المغرب، خصوصــا المكون الأمازيغي، مثلما لعبت 

على وتر »الطائفية« في سوريا والعراق.
وقــال إن خطاب الملــك في القمــة الخليجية 
الأمريكيــة كان ذكيــا باتخاده قــرارات جريئة 
وشجاعة بتنويع الشــركاء والحلفاء، متسائلا : 
إلى أي حد يمكن أن يذهب المغرب في إستراتيجيته 

الجديدة مع كل من روسيا والصين؟.
وأضاف بلكبير أن ســيادة القرار المغربي في 

كل القضايــا التي تهم الشــعب المغربــي رهينة 
إقرار دستور  الداخلية، بواســطة  بالديمقراطية 
شــعبي نابع من إرادة الشــعب المغربي وبرلمان 
قوي وحكومــة وطنيــة مناضلة غيــر خاضعة 
لإمــاءات الامبرياليــة العالميــة و المؤسســات 
المانحــة، وخادمــة لمصلحــة الشــعب المغربي 

وقضاياه الوطنية بالدرجة الأولى.

العاهل المغربي الملك محمد السادس في قمة الخليج - المغرب

الأجهزة الأمنية المغربية 
تفكك خلية إرهابية

الرباط – »القدس العربي«:

فككت الأجهزة الأمنية المغربية المكلفــة بمكافحة الأرهاب خلية إرهابية كانت 
تنشط بشمال البلاد وتعد لاعمال إرهابية بسيارات مفخخة. 

وقال بلاغ لــوزارة الداخلية أرســل لـ»القدس العربــي« إن المكتب المركزي 
للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبــة التراب الوطني )المخابرات 
الداخلية( تمكن اليوم )امس( الجمعة، من تفكيك خلية إرهابية، تتكون من ثلاثة 
أفراد ينشطون بمدينة الناظور )شمال المغرب(، موالين لما يسمى بتنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وأفاد بلاغ الوزارة أن المعطيات أظهرت أن المشــتبه بهــم تلقوا تعليمات من 
قياديين بـ«الدولة الإســامية« بهدف إنشاء ولاية تابعة له بشمال البلاد تتولى 
التخطيط لتنفيذ سلســلة من العمليات الانتحارية بواســطة سيارات مفخخة 
تســتهدف مؤسسات حيوية وحساسة، وذلك »بدعم لوجيستي من هذا التنظيم 

الأرهابي«.
وأضافت وزارة الداخلية أن المتابعة، كشــفت أن أفراد هذه الخلية الإرهابية 
قاموا بعمليات مراقبة وترصد لأحد الأهداف الحساســة بمدينة الناظور تمهيدا 
لاستهدافها في إطار مشــروعهم الأرهابي، مسجلا أن هذه العملية تمت في إطار 

رصد وتتبع الخلايا الإرهابية الحاملة للمشاريع التخريبية.
وسيتم تقديم المشــتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم 

تحت إشراف النيابة العامة.

منظمة »فريدوم هاوس« تضع المغرب ضمن خانة الدول التي لا تتوفر فيها حرية الإعلام

وزير الاتصال المغربي: تقارير المنظمات الدولية غير منصفة وتروج لمعطيات مغلوطة 
الرباط – »القدس العربي«:

أعرب مسؤولون مغاربة عن انزعاجهم من تقارير 
تبخس الإنجازات التي حققها المغرب خلال السنوات 
الماضية في ميدان الحريات الصحافية وحرية الرأي. 

وبعد منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس 
ومنظمة مراسلون بلا حدود وضعت منظمة »فريدوم 
هاوس« المغرب ضمــن خانات الــدول التي لا تتوفر 
فيها حرية الصحافــة والإعلام على الإطلاق، وحصل 
المغرب على معدل 66 على ســلم للمعدلات ينطلق من 
الصفر كأحسن معدل وصولا إلى مئة كأسوأ المعدلات 

فيما تقدمت عليها كل من تونس والجزائر.
ولم يتحســن ترتيب المغرب في تقريــر »فريدوم 
هــاوس« لحريــة الصحافة للعــام الحالــي مقارنة 
مع تقرير الســنة الماضية، إذ حصــل على التصنيف 

المتراجع نفسه، بالمعدل نفسه.
واعتبــر مصطفى الخلفي، وزيــر الاتصال الناطق 
الرسمي باســم الحكومة المغربية، أن تقارير »فريدوم 
هاوس« بمختلف فئاتها »غيــر منصفة وغير دقيقة« 
وقال إن تقارير بعض المنظمات الحقوقية عن المغرب، 
لازالــت تعتمــد ترويج معطيــات مغلوطــة وتعتمد 

التضخيم من أحداث معزولة وجانبية.

وقال الخلفي، في ندوة صحافية أول أمس الخميس 
28 نيســان/ أبريل الجاري، إن التقارير التي تقدمها 
هذه المنظمات غير منصفة وفيها تبخيس للمجهودات 
الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وتطوير المنظومة 
التشريعية، مردفا كيف أن »هذه المنظمات غير قادرة 
على اكتســاب رؤية غير منحازة لما يقع في بلادنا من 
تطورات في مــا يتعلق بحقوق الإنســان في المغرب 
ومن تطوير المنظومة التشريعية وعوض ذلك تسقط 

في ترويج أمور غير صحيحة«.
وأضاف أن الرد على هذه التصنيفات« الظالمة« هو 
بالمضي في السياســة الوطنية المتبعة على مســتوى 
حقوق الإنســان والعاملــة على ترجمة مــا جاء به 

الدستور الجديد.
إلا أن يونس مجاهد،الأمية العام الســابق للنقابة 
الوطنية للصحافة المغربية ورئيس مجلسها الوطني 
رسم صورة قاتمة عن واقع الصحافة المغربية، مؤكدا 
ف خيبة أمل بالنسبة  أن قانون الصحافة والنشــر خلَّ
للنقابة وأعضائها، في ظل انتهاكات واعتداءات على 
الجســم الصحافي بالمغرب، خاصة على يد العناصر 

الأمنية والسلطات.
وقال  صباح أمس الجمعة في مقر النقابة بالرباط، 
بمناســبة عــرض التقرير الســنوي حــول »حرية 

الصحافة والإعلام في المغــرب 3 /ايار مايو 2015- 3 
ايار/ مايو 2016«، احتفــالا باليوم العالمي للصحافة، 
إن 90 فــي المئة من الاعتــداءات علــى الصحافيات 
والصحافيين في المغرب تتم على يد السلطات الأمنية 

عن سبق إصرار وترصد.
وأضاف أن »أية مزايدة مع رجل ســلطة قد تؤدي 
بالصحافي إلى الاعتداء«وأن الخطوة تتم دون تمييز 
بين الصحافيين المشــتغلين في القطاعــات العمومية 

وبين القطاعات الخاصة.
وقال موقــع هســبرس إن مجاهد انتقد بشــدة 
طريقة تعامل الحكومة مع القوانين الثلاثة المتضمنة 
في مدونة الصحافة والنشــر؛ وذلــك بعد أن »قامت 
بتجزيئها ومناقشــها كل على حــدة، بالإضافة إلى 
جعل القانون خال من العقوبات الســالبة للحريات 
شــكلا، إلا أن الصحافيــن يحاكمــون بالقانــون 
الجنائي، وهو أمر مرفــوض«. وأضاف أن الصحافة 
المغربية »في تراجع« »حاجيات المجتمع على اختلافه 
تتطلب صحافة جيدة وقوانين تضمن الحريات، في 
وقت لا يرقى النقاش البرلماني إلى حجم الإشكاليات 

ومستوى التطلعات«.
وانتقــد النقيــب الســابق للصحافيــن المغاربة 
عــدم تفعيل المقتضيات الدســتورية لإصلاح الإعلام 

الإعلام  مســؤولي  بين  »الصراعــات  أن  العمومــي، 
العمومي والمسؤولين الحكوميين لم تخرج عن خانتي 
المصلحــة والإيديولوجيا، بعيدا عــن الانفتاح على 
القضايا الكبرى التي تمس الأســئلة المؤرقة للأســر 
المغربية شبابا ونساء وأطفالا، والتي لازالت وسائل 

الإعلام المغربية منغلقة عليها«.
وقال مجاهد إن الصحافة الورقية تعيش على وقع 
أزمة عالمية، غير مُســتثنٍ الصحافة الإلكترونية التي 
لا تملك نموذجا اقتصاديــا يمكنها من العيش طويلا؛ 
ذلك أن الُمستشــهرين باتوا يتوجهون إلى »يوتوب« 
و«فيســبوك« وغيرها، في وقت لا تقــدم الحكومة إلا 
دعما كلاســيكيا ماديا لا غير، رغم الخطورة الكبيرة 

التي تعانيها الصحافة المغربية.
في  المغربية  للصحافة  الوطنيــة  النقابة  وانتقدت 
تقريرها الجديــد الأوضاع الاجتماعيــة التي يعيش 
علــى وقعها الصحافيــون المغاربــة، إذ إن الأجور لا 
تتناسب ومستواهم، بالإضافة إلى حرمان جزء كبير 
منهم من التغطيــة الاجتماعية والضمان الاجتماعي، 
»حالات مؤلمة يعيشها عدد من الزملاء ممن لا يجدون 
ثمن الــدواء بعد التقاعــد، كما أن الشــباب منهم لم 
يعودوا قادرين على الاشــتغال بسبب أمراض مزمنة 

يعانونها«.

الجزائر: لويزة حنون 
»تتهم« الإدارة بتنظيم جولات 

شكيب خليل عبر الزوايا!
الجزائر – »القدس العربي«:

 قالت لويــزة حنون زعيمة حزب العمال ) تروتســكي( إن الجولات 
التي يقوم بها وزير الطاقة الأســبق شكيب خليل تتم في إطار منظم من 
جهات رســمية، وأنها أبعد ما تكون عن زيارات شــخصية، مثلما يقول 
وزير الطاقة الأســبق، مشــددة على أنها تمتلك الدليــل الذي يثبت أن 

الإدارة متورطة في عملية تبييض شكيب خليل.
وأضافت في افتتاح أعمال المكتب السياســي لحزبها أمس الجمعة أن 
مديرية الشؤون الدينية لولاية الشلف ) 190 كيلومترا غرب العاصمة( 
التابعة لوزارة الشــؤون الدينية أرسلت دعوات رسمية لنواب الولاية 
في البرلمان من أجل الحضور لاستقبال شكيب خليل المتهم بقضايا فساد 

خلال زيارته لزاوية طرقية بالمدينة.
وأوضحــت حنون أن خليل لا يزور الزوايا بغرض ديني مثلما يقول، 
وإنما بخلفية سياســية، مشــددة على أن اســتعمال الدين وتوظيفه 
لأغراض سياســية أمر مرفوض، وأنه كلف الجزائريين ثمنا باهضا، في 
إشارة إلى العشرية الدموية التي عاشتها الجزائر في تسعينيات القرن 

الماضي.
واعتبرت أن هذه الزيــارات التي بدأت بطريقة محتشــمة لتتحول 
إلى جولات ماراثونية عبر زوايا التراب الوطني تمثل استفزازا لمشاعر 
الجزائريين، لأن خليل المتهم بقضايا فســاد لم يمثل أمام القضاء، وعاد 
من منفاه بشكل طبيعي، واستقبل استقبالا رسميا، ثم شرع في زيارات 

إلى الزوايا.
وذهبت زعيمة حــزب العمال إلى أبعد من ذلك عندما تســاءلت عن 
الجهات التي تحرك شــكيب خليل، مشــددة على أن هؤلاء يسعون من 
خلالــه إلى خدمة مصالــح داخلية وخارجية، وأن هنــاك مجموعة من 
رجال الأعمال الذين يمولون زياراته إلى الولايات يعتقدون أن شــكيب 

خليل سيضمن لهم مواصلة نهب المال.
جدير بالذكر أن حادثة أخرى نغصت علــى خليل زيارته إلى مدينة 
عنابة ) 600 كيلومتر شرق العاصمة( التي دخل أحد مساجدها، ليفاجأ 
بناشط سياســي هو ســمير بن العربي يقول له أمام الملأ:« هذا مسجد 
وليس زاوية، من حقك أن تصلي ركعتــن، لكن ليس من حقك أن تكرم، 
لأن التكريم من حق العلماء، أما أنت فلديك مشــكل مع القضاء..«، وقبل 
أن يكمل الناشــط السياســي كلامه تلقفه عدد من حراس شكيب خليل 
والمسؤولين عن المسجد الذين دفعوه إلى خارج المسجد بالقوة، وأغلقوا 
الباب حتى لا يعود مجددا، في حين لم ينبس خليل بكلمة. لكن الحادثة 
تم تصويرها، وكانت تلك الثواني كافية لتنتشــر كالنار في الهشيم على 
مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ثاني حالة اعتراض على زيارة شكيب 
خليل، بعد الضجة التي أحدثها المعارض رشــيد نكاز عندما أفسد على 
خليل زيارة زاوية ومســجد بمدينة الشلف يوم الثلاثاء الماضي، عندما 
وقف يصــرخ بأعلى الصوت أن مكان شــكيب خليل هــو أمام القضاء 
وليس في الزوايا، ولكــن الكثير من الأيدي التي كانــت ترافق الوزير 

الأسبق امتدت إلى نكاز ومنعته من الاقتراب من شكيب خليل.

نفى إشاعات متداولة عن ركود الإنفاق وندرة السيولة

وزير الاقتصاد الموريتاني يدافع عن حالة الاقتصاد وعن انسجام المالية العامة

اسبانيا نحو إعادة الانتخابات التشريعية وتخوف من تقدم ائتلاف اليسار الراديكالي

نواكشوط – »القدس العربي«

من عبدالله مولود: 

دافع المختار ولد اجاي وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني أمس عن الوضع 
الاقتصادي والمالي لبلده، مؤكــدا »أن حالة الاقتصاد الموريتاني  جيدة جدا 

بحسب استقراءات نتائج الفصل الأول من السنة الجارية.
جــاء ذلك خلال تصريحات للصحافة علق فيهــا الوزير أمس على تنفيذ 

العمليات المالية للدولة خلال الفصل الأول من سنة 2016.
وشدد الوزير الموريتاني على جودة تنفيذ العمليات المالية، مشيرا إلى أن 
ذلك »يتنافى مع ما يريد البعض الترويج له عن حسن نية أو عن شيء آخر، 

من أن الدولة لا تنفق والسيولة غير متوفرة«.
وأكد ولد اجاي أن »المعطيــات المتعلقة بجدولة العمليات المالية للخزينة 

العامة للدولة، تبين أن الفصل الأول من سنة 2016 مر في أحسن الظروف«.
وأضاف »أن مداخيل الخزينة العامة بلغت خلال الأشــهر الثلاثة الأولى 
من ســنة 2016، حوالي 5ر103 مليار أوقيــة وأن التوقعات لهذا الفصل على 
أســاس ميزانية 2016 المصادق عليها من طــرف البرلمان تقدر بحوالي 97.8 
مليار أي بزيادة 6 مليارات اوقية علــى التوقعات مقارنة بمحاصيل الدولة 

في الفترة نفســها من العام الماضي 2015، والتي كانــت حوالي 2ر95 مليار 
وهو ما يؤكد، حســب توضيحات الوزير، تحقيق زيادة خلال الفصل الأول 
من هذا العام بحوالي 8 مليارات مقارنة مع محاصيل الميزانية لدى الخزينة 

العامة خلال الفترة نفسها من العام الماضي«.
وأشــار »إلى أن المحاصيــل الضريبية والتي تشــمل الضريبة الداخلية 
المحصلة من طرف الإدارة العامة للضرائب وضرائب الإدارة العامة للجمارك 
وما يدفع للإدارة العامة للعقارات وأملاك الدولة أو على مســتوى الخزينة 
العامة للدولة، تشكل حوالي 70 مليارا من المبلغ الآنف الذكر، وهو ما ينقص 

بقليل عن التوقعات التي قدرت بـ 71 مليارا«.
واوضح ولد  أجــاي »أن المحاصيل الغير ضريبية بلغت في الفصل الأول 
من سنة 2016 5ر21 مليار اوقية مقارنة بما كان متوقعا وهو 17 مليار أوقية، 
أي بزيــادة للمنتج على المتوقع بـــ 5ر4 مليار أوقية، وهو ما يشــكل نقصا 
بالمقارنة مع الفصل الأول من الســنة المنصرمة التــي بلغت فيها المحاصيل 

الغير ضريبية حوالي 2ر22 مليار أوقية«.
وأضاف الوزيــر »أن النفقات في الجانب التســييري وصلت في الفصل 
الأول من سنة 2016 إلى حوالي 3ر53 مليارا مقارنة بنفقات الفصل الأول من 
العام الماضي التي بلغت 54 مليارا في العام الماضي، في حين وصلت النفقات 
على الاســتثمار هذه السنة حوالي 46 مليار أوقية مقارنة بنفقات الاستثمار 

في العام الماضي البالغة 5ر30 مليار أوقية.
وبخصوص النفقات أكد الوزير الموريتاني »أنه تم صرف 99 مليار أوقية 
في الفصل الأول من سنة 2016 مع أنه كان من المتوقع أن تصرف 5ر94 مليار 
أوقية أي بزيادة 5 مليــارات عن ما كان متوقعا بداية الســنة، الا أنه أيضا 

يفوق بـ 15 مليارا ما تم إنفاقه في الفترة نفسها من العام الماضي«.
وبلغ مشــروع ميزانية الدولة الموريتانية لعام 2016، التي أقرها البرلمان 
الموريتانــي بداية نوفمبر/تشــرين الثانــي من العام الماضــي، توازنا بين 
الإيــرادات والنفقات 451 مليارا و167 مليونــا و622 ألف أوقية، أي بزيادة 
قدرهــا 11.775.422.000 أوقية بالقيمة المطلقة وهو ما يبلغ نســبة 68.2 في 

المئة مقارنة بميزانية عام 2015 .
وأكــد مجلس الــوزراء الموريتاني في بيــان إقراره لميزانيــة 2016 »أن 
الميزانيــة الجديدة للدولة الموريتانية تهدف إلى متابعة وتوطيد الأنشــطة 
الضرورية لتدعيــم البنى التحتية الداعمة للنمو وتحســن توفير خدمات 
الصحة والتعليم وتعزيــز فرص العمل ودعم التنمية الزراعية وتحســن 

الظروف المعيشية للسكان«.
وأوضح البيان »أن الميزانية تكرس عــزم الحكومة على مواصلة تطبيق 
سياســة مالية صارمة تتميز بتوطيد المكاسب وترشيد إدارة الأموال العامة 

على مستوى الإيرادات والنفقات على حد سواء«.

مدريد – »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

دعــا العاهل الاســباني الملك فيلبي الســادس إلى 
انتخابــات تشــريعية جديــدة خــال شــهر يونيو/
الأحــزاب  المقبــل، وذلــك بعدمــا فشــلت  حزيــران 
السياسية في تشكيل حكومة ائتلاف بعد انتخابات 
20 كانون الأول / ديســمبر الماضــي. ويبقى الجديد 
في هذه الانتخابات هو ما قد تحمله من نتائج بسبب 
انتظار تشــكيل ائتلاف يســاري راديكالي مكون من 

حزبي بوديموس واليسار الاشتراكي.
وأســفرت الانتخابــات التشــريعية التــي جــرت 
يــوم 20 كانون الأول / ديســمبر الماضي عن خريطة 
سياســية جديدة أنهــت الثنائية التي ســيطرت على 
البلاد عبــر حزبــي الشــعبي المحافظ والاشــتراكي 
منذ عقــود، حيــث ظهر حزبــان قويــان وهما حزب 

بوديموس اليساري وسيودادانوس الليبرالي.
وطيلة الشــهور الأربعة الأخيرة لم تنجح الأحزاب 
السياســية فــي مشــاوراتها فــي تشــكيل ائتــاف 
حكومــي. ولا توجــد ثقافــة التحالــف الحكومي في 
اســبانيا، فمنــذ الانتقــال الديمقراطــي بعــد رحيــل 

الدكتاتــور الجنــرال فرانكو أواســط الســبعينيات، 
تنــاوب علــى الحكــم حزبان، الشــعبي )غير اســمه 
بعدما كان يســمى التحالف الشــعبي( والاشتراكي 

العمالي.
ويعتبــر فشــل الأحزاب السياســية في تشــكيل 
الحكومة تحديا حقيقيا للملك فيلبي الســادس الذي 
واجــه أول أزمة سياســية منذ وصوله إلــى العرش 
خــال حزيــران / يونيــو 2014، وكان مضطــرا إلى 
الدعــوة لإعــادة الانتخابــات المرتقبة شــهر يونيو/

حزيران.
وتحافــظ معظــم الأحزاب علــى الوجوه نفســها 
والبرامج نفســها، إلا أن الجديد في هذه الانتخابات 
هو احتمال تأســيس تحالف يســاري راديكالي بين 
حزب بوديموس واليسار الموحد. ويعتبر بوديموس 
الظاهرة السياســية في اسبانيا لأنه ظهر منذ سنتين 
واحتل في هذه الانتخابات المركز الثالث، بينما يعتبر 
اليســار الموحــد هــو حزب قديم لــه شــعبية ولكن لا 
تترجم عمليا في صناديق الاقتراع بســبب فشله في 
التواصل مع الناخب. وتوجــد مفاوضات بين قيادة 

الحزبين لتشكيل هذا التحالف.
ويعتقد المراقبون أن هذا الائتلاف اليســاري قادر 
على تجاوز الحزب الاشتراكي في الانتخابات المقبلة 

والتحول إلى القوة السياســية الثانية في البلاد وقد 
يخلق المفاجأة ويصبح الأولى، رغم أن القانون المنظم 

للانتخابات لا يصب في صالح الائتلاف.
وتصــب عوامــل متعــددة فــي صالــح الائتــاف 
اليســاري الراديكالــي، أولهــا رفــض جزء هــام من 
الناخبين الإســبان عــودة الأحزاب الكلاســيكية إلى 
الحكم، حيث يعتبرها مسؤولة عن الفساد السياسي 
والمالي الذي تعاني منه البلاد. في الوقت ذاته، يعتبر 
حــزب  بوديمــوس ماكينــة انتخابيــة، فمــع اقتراب 
الحملــة يقوم بعمــل جبار لإقنــاع الناخــب، وهو ما 
حــدث فــي الانتخابــات الســابقة. وأخيرا، ســيتيح 
جمع أصــوات الحزبين الفوز بأكبر عــدد من المقاعد. 
وتكتبت جريدة »دياريو« الرقمية بوجود استياء في 
الحزب الاشــتراكي من فقدان المركــز الثاني لصالح 

التحالف الجديد.
وهناك قلق مــن التقدم الذي قــد يحققه الائتلاف 
ويتجلــى في تأثيره على الحياة السياســية الداخلية 
والخارجية. ويتبنى الائتلاف مواقف متشــددة ضد 
الفســاد المالي ويطالب بإقامة نظام جمهوري ويؤيد 
إجــراء اســتفتاء تقريــر المصير فــي كتالونيــا وبلد 
الباســك علاوة على مواقف في السياسة الخارجية 

الملك فيلبيمناهضة للاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي.
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■ القاهرة - طرابلس - وكالات :  كشــف رئيس المجلس 
الرئاســي لحكومة الوفــاق الوطني الليبية فائز الســراج 
النقاب عن أن المجلس بالتنسيق ‏مع وزير الدفاع في حكومة 
الوفاق العقيد المهــدي البرغثي، بدأ الأتصال بجميع قيادات 
الأركان والقيادة العامة للجيش وبكل ‏القيادات العســكرية 
في الشــرق والغرب والجنوب، لوضــع الترتيبات اللازمة 
لمباشرة عملية تحرير ســرت من تنظيم »الدولة ‏الإسلامية« 
المالية والفنية العسكرية، وكذلك  وخاصة تحديد المتطلبات 
إيجاد غرفة مشــتركة للعمليــات تضمن مشــاركة ‏القوات 

المسلحة الليبية في أنحاء البلاد كافة. ‏
وقال السراج في كلمة وجهها للشعب الليبي عبر القنوات 
الفضائية الليبية ليل الخميس »إن الانقســام السياسي في 
البلاد أدى ‏إلــى حالة عدم ثقة بين الليبيين، ولذلك نســعى 
ونتطلــع إلى تنظيم الجهود من أجل خــوض معركة الوطن 
للقضاء على التنظيم ‏في سرت والمناطق المجاورة وبمشاركة 
جميع الأطراف«، محذراً بـ«أنه لن يســمح بأن تكون معركة 
تحرير ســرت خاضعة ‏للمســاومات السياســية والمكاسب 
الآنية، لقد آن الآوان لاجتثــاث داعش من كل أنحاء البلاد« 

بحسب بوابة الوسط الإخبارية ‏الليبية. ‏
واعتبر الســراج أن شــرعية المجلس الرئاسي وحكومة 
الوفاق الوطنــي المنبثقة عنه »نابعةٌ ومســتمدةٌ من توافق 
الليبيين، وقد ‏جاءت بعد حوار ليبي- ليبي دام قرابة العام 
والنصف، شــهدت فيه البلاد فرقة وصراعات وانقســامات 
في مؤسســات الدولة، ‏بما انعكس سلباً على الوطن ووحدة 
أراضيه، واجتمعنا مع الفرقاء والمشككين في جدوى الاتفاق 

السياسي ونتائجه، في ‏محاولات لتقريب وجهات النظر«. ‏
ودعا رئيس المجلس الرئاســي »مجلــس النواب كطرف 
من أطراف الاتفاق السياسي ضرورة استكمال استحقاقاته 
كونه الجســم ‏التشــريعي الوحيد في البلاد«، كما طلب من 
جميع الأجســام المنبثقة عــن الاتفاق السياســي »الالتزام 
بالصلاحيات الممنوحة لها ‏دون أي تجاوز، من شــأنه إرباك 
المشــهد وزيادة التوتر والخلاف«، منبهاً »لم يعد هناك وقت 
لنضيعه في مناورات سياســية ‏لذلك نعمل دون كلل أو ملل 

لاستكمال الاستحقاقات الواردة في الاتفاق السياسي«. ‏
وأشاد السراج بلجنة اســتلام مقار الدولة بالتنسيق مع 
لجنة الترتيبات الأمنيــة ووزارة الداخلية«حيث تمكنت من 
اســتلام عدد ‏من المقار، والباقي خلال الأيام القليلة القادمة، 
حيث تكــون وزارة الداخليــة وحدها المعنيــة بتأمينها«، 
مشيراً إلى »تواصل ‏المجلس الرئاسي مع القيادات العسكرية 
والتشكيلات المسلحة في كل مكان، ولمسنا حرصهم وجديتهم 

في المساهمة معاً لبناء ‏دولة المؤسسات والقانون«. ‏
وكانت الحكومة الليبيــة المدعومة من الأمم المتحدة دعت 
في بيــان الجماعات المســلحة الخميس في بيــان إلى عدم 
القيــام بأي حملات على مدينة ســرت الخاضعة لســيطرة 
تنظيم »الدولة الإســامية« لحين إنشــاء قيادة عســكرية 
موحدة. وجاء البيان وســط إشــارات إلــى أن فصائل من 
شرق وغرب ليبيا ربما تستعد للتقدم نحو سرت رغم أنه تم 
الإعلان أكثر من مرة عن عمليات مشــابهة في الأشهر القليلة 

الماضية دون تنفيذها.
وتســيطر »الدولة الإســامية« على ســرت منــذ 2015 

واســتغلت صراعا بين تحالفــن فضفاضين مــن الفصائل 
المســلحة دعــم كل منهما حكومتين متنافســتين فــي ليبيا 
لتستولي على شريط طوله 250 كيلومترا من الساحل حول 
المدينة الواقعة على البحر المتوسط بين قاعدتي قوة الشرق 

والغرب.
وتأمل الــدول الغربية فــي أن تتمكن حكومــة الوحدة 
الوطنية التي وصلت إلى طرابلس الشــهر الماضي من إقناع 

الجماعات المسلحة الليبية بالتعاون ضد التنظيم التشدد.
وقال المجلس الرئاسي الذي يقود حكومة الوفاق الوطني 
الخميــس إنه يرحب بالتحــركات من الجماعــات المختلفة 
والقوات المسلحة لمحاربة »الدولة الإسلامية« في سرت لكنه 

حذر من أن هجوما غير منسق قد يؤدي لحرب أهلية.
وقال المجلس فــي بيان إن في غياب التنســيق والقيادة 
الموحــدة فالمجلس يعبر عــن قلقه من أن المعركة في ســرت 
ضد الدولة الإسلامية ســتكون مواجهة بين تلك الجماعات 
المســلحة، وأضاف أن مثل هذا الصراع سيكون في مصلحة 

الدولة الإسلامية.
وأضاف البيــان أن المجلس بالتالي بصفته القائد الأعلى 
للجيش يطلب من كل القوات والجماعات المســلحة الليبية 

الانتظار لحين تعيين قيادة مشتركة لعملية سرت.
ومنذ 2014 انقســمت ليبيــا بين حكومتين متنافســتين 
وبرلمانين فــي طرابلس وفي الشــرق. ودعمت الحكومتين 
جماعات مســلحة من مقاتلي المعارضة السابقين. وترسخ 
حكومة الوفاق نفســها بالتدريج فــي العاصمة لتحل محل 
الإدارة التي أعلنت مــن جانب واحد فــي العاصمة. لكنها 
لم تتمكــن من الحصول على تصديــق مجلس النواب وهو 
البرلمان الموجود في الشــرق وسط معارضة من حلفاء قائد 

قوات الشرق خليفة حفتر.
ويخشى حلفاء حفتر من أن الحكومة الجديدة لن تتمكن 
من توفير الحماية للجيــش وعارضوا بندا يعطي الحكومة 
ســلطة التعيينات العســكرية. وحقق الجيش في الشرق 
مكاســب ملحوظة علــى الأرض في مواجهة الإســاميين 
ومعارضــن آخرين في بنغــازي ثاني أكبر المــدن الليبية. 
وقال الجيش الخميس إنه على أتم الاســتعداد لمعركة سرت 
وينتظــر الأوامر من حفتر. وقال شــهود إن العشــرات من 

العربات المدرعة وعربات الإسعاف تحتشد للعملية.
وظهرت تقارير وصور علــى مواقع التواصل الاجتماعي 
في الأيــام القليلة الماضية تظهر كتائب مــن مدينة مصراتة 
في الغرب وهي تحتشــد لعملية في سرت أيضا. ولم يتسن 
الوصول على الفور لأفراد من غرفة العمليات العسكرية في 
مصراتة لتأكيد تلك التقاريــر لكن قادة من المدينة أكدوا من 

قبل أنهم يعتزمون شن هجوم.
وتتسم كتائب مصراتة بالقوة العسكرية منذ لعبت دورا 
بارزا في الحملة التي دعمها حلف شمال الأطلسي للإطاحة 
بمعمــر القذافي في 2011. وتخلت فصائــل من مصراتة عن 
العمليــات البرية ضد الدولة الإســامية في ســرت العام 
الماضي لكنها واصلــت تنفيذ ضربات جويــة على المدينة. 
ونفى مســؤولون عســكريون في شــرق ليبيا وجود أي 
تنســيق مع القوات في مصراتة بشــأن هجوم جديد على 

سرت.

قال إن تنظيم »الدولة الإسلامية« سيجري استئصاله بأيد وطنية وليس عن طريق تدخل أجنبي

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يكشف عن اتصالات مع الجيش والقيادات العسكرية لتحرير سرت

شؤون عربية وعالمية

إصابة مدني برصاص »إرهابييْن« 
شمال غرب تونس 

■ تونس - أ ف ب : أعلنت وزارة الداخلية التونسية 
إصابة مدني أطلق عليه »إرهابيان« النار ليل الخميس/
الجمعة فــي منطقة جبليــة في ولاية جندوبة )شــمال 

غرب( الحدودية مع الجزائر.
وقالــت الوزارة فــي بيان نشــرته علــى صفحتها 
الرسمية في »فيســبوك« إن »إرهابييْن« أطلقا النار على 
مواطنين في جبل »بورباج« من ولاية جندوبة ما أســفر 

عن إصابة أحدهما في يده اليمنى.
وأوضحت أن المصــاب نقل إلى المستشــفى في حين 
»تحصّــن الإرهابيان بالفرار نحو جبــل بورباح، حيث 
اتّخــذت الوحــدات الأمنيّــة والعســكريّة الإجراءات 

والتّدابير اللّازمة لتعقّبهما«.
وبحســب السلطات التونســية تتحصن مجموعات 
تابعة لـ »كتيبة عقبة بن نافع« المرتبطة بتنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي في جبال ثلاث ولايات حدودية 
مع الجزائر هــي القصرين )وســط غــرب( وجندوبة 
والكاف )شــمال غرب(. وفي الســابع مــن اذار/مارس 
الماضي، نفذ عشرات الجهاديين هجمات »متزامنة« على 
ثكنة الجيش ومديريتي الدرك والشــرطة في مدينة بن 
قردان )جنــوب( وحاولوا إقامة »إمارة داعشــية« في 
هذه المدينة الحدودية مع ليبيا، حســب ما اعلن رئيس 
الحكومة الحبيب الصيد. وأسفرت الهجمات عن مقتل 13 

عنصر أمن و 7 مدنيين.
وقتلت قوات الأمن يوم الهجوم ثم في عمليات تعقب 
للمهاجمين في الأيام التالية 55 »إرهابيا« بحســب آخر 
حصيلــة أعلنها رئيــس الحكومة يــوم 25 آذار/مارس 

الماضي.

قيادي ليبي: اجتماعنا مع »كوبلر« في تونس لدراسة تطورات الوضع
■ تونس- من عادل الثابتي أوضح القيادي في حزب 
الجبهة الوطنية الليبي )ليبرالي تقدمي( وسام الفيتوري، 
مــن تونس، أن انعقــاد اجتماع أطراف الحوار السياســي 
الليبي، مع المبعــوث الأممي الخاص بليبيــا مارتن كوبلر، 
مســاء الخميس، »يأتي في سبيل دراسة ومناقشة بعض 

التطورات في الساحة الليبية«.
وقال وســام الفيتوري في حديث للإعلاميين، إنه »في 
إطار الاتفاق السياســي في ليبيا، انعقدت اليوم، مجموعة 
الحوار السياســي الليبي، في ســبيل دراســة ومناقشــة 

بعض التطورات الراهنة على الساحة الداخلية للبلاد«.
لجميــع  التطــرق  الاجتمــاع،  خــال  »وتّم  وأضــاف 
الخروقــات )للاتفــاق السياســي( التــي صــدرت من كل 
الأجســام المنبثقــة عن الحوار السياســي )لــم يحددها(، 
وخرجنا ببيان يصدر لاحقــا نحث فيه الجميع، أن يحترم 

الاتفــاق السياســي الــذي وصلنــا إليــه، وأن ترعى عدم 
اختراقه والالتزام ببنوده«.

وعن أســباب تغيــب بعض الأطراف الليبيــة، عن حوار 
الخميــس، قال الفيتــوري »لديهم وجهة نظــر، ربما تكون 
مقنعــة أو لا، وهم أحــرار في الحضور مــن عدمه، وهذا لا 
يمنع انعقاد مجموعة الحوار، لأن المجموعة ليســت جسما 
بتركيبــة معينــة ونصــاب معين بل هــو عبارة عن جســم 
يراقب تنفيذ الاتفاق السياســي الليبي الــذي وصلنا إليه 
سابقا« وبحسب مصادر إعلامية، فقد تغيب ممثلو المؤتمر 
الوطنــي العــام، عــن جلســة الخميس لكــن الفيتــوري لم 
يكشف عن هوية المتغيبين في تصريحاته.ورفض توضيح 
النقاط المختلف حولها، واكتفى بالقول »هُم يُسألون عنها، 
فلديهم وجهة نظر لم نسمعها بعد، لكن نتمنى أن يلتحقوا 
بالاجتماعات المقبلــة«، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن 

موعد الاجتماع المقبل.
أما بخصوص المقترح بتشــكيل وحدة عســكرية ليبية 
تدافع عن ليبيا فقال »هذا شأن أصيل للمجلس الرئاسي، 
كل الترتيبات الأمنية هو يــرى كيف تكون إدارتها، ونحن 
نحثه علــى الالتزام بالترتيبات الأمنية فــي الملحقات التي 

تضمنها الاتفاق السياسي«.
وردا علــى ســؤال هــل ســيكون هنــاك اتفــاق علــى 
تشــكيل قوة موحــدة لمواجهة تنظيم »الدولة الإســامية« 
الإرهابــي، قــال الفيتــوري »ربما يتــم الاتفاق علــى القوة 
التي ستواجهه«. وبحســب الفيتوري، حضر على هامش 
الاجتمــاع ســفراء الــدول الخمــس أصدقــاء ليبيــا ) لــم 

يذكرها(، إضافة إلى سفيري مصر، وتركيا بتونس.

»الاناضول«

مصادر: الدين العام يستنزف 60 في المئة من الدخل القومي

تونس تعتزم إنشاء مؤسسة للديون

إيطاليا تقترح رفع الحظر عن الأسلحة في ليبيا

احتجاجات لعاطلين تتسبب في تعطل إنتاج الفوسفات في المتلوي التونسية 

تونس - »القدس العربي«

قالت مصادر إعلامية إن الحكومة التونسية تعتزم إنشاء 
مؤسسة خاصة للديون، في وقت تؤكد فيه وزارة المالية أن 

الدين العام يستنزف 60 في المئة من الناتج المحلي للبلاد.
ولفتت بعض المصادر إلى أن وزير المالية سليم شاكر قرر 
مؤخرا تأســيس »وكالة جديدة« مهمتهــا التصرف وإدارة 
الديون على غرار التجربة الفرنسية في هذا الإطار، مشيرة 
إلى أن الوزارة طلبت دعما من البنك الدولي منذ نهاية آذار/

مــارس الماضي كي تكــون الوكالة جاهزة فــي نهاية العام 
الحالي.

ســتقومم الوكالة بمراقبــة مصاريف الخزينــة العامة 
للدولة والتصرف في الدين العام والتحكم في أملاك الدولة، 
في وقت تشير فيه توقعات وزارة المالية إلى أن الدين العام 
ســيكلف الدولة 60 في المئة من النــاتج المحلي بحلول عام 

.2020
من جهة أخرى، قــدرت مصادر مطلعــة لصحيفة »آخر 

خبر« المديونية الداخلية العامة في تونس بحوالي 40 مليار 
دينار )حوالــي 20 مليار دولار(، مبــررة ذلك بضعف قيمة 
الأموال الذاتية للمؤسسة الاقتصادية التونسية ومحدودية 
قدرتها على تحقيق ربحية تمكنهــا من تخصيص مدخرات 
واحتياطيات كافيــة تدعم طاقتها الاســتثمارية ووضعية 

سيولتها.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السنوات الأخيرة شهدت 
طفرة كبيــرة على مســتوى قيمة القروض الاســتهلاكية 
الممنوحة للأفراد )القروض الشخصية( إذ ازدادت منذ سنة 
2011 بنســبة 73% لتبلغ أكثر من 18 مليار دينار في نهاية 
كانون الثاني/ديســمبر 2015 وهو ما يمثــل ثلث القروض 
البنكية حســب معطيات »مركزية المخاطر« بالبنك المركزي 
التونسي لتشــمل تقريبا 900 ألف عائلة تونسية وهو رقم 

قياسي بكافة المعايير.
 ويتم اســتغلال أغلب هذه القروض لاقتناء الحاجيات 
الحياتية )الثلثين( والباقي يخصص لوسائل النقل وتهيئة 

واقتناء العقارات.

■ روما -أ ف ب : أعلن وزيــر الخارجية الايطالي باولو 
جنتيلونــي الخميس أنه يؤيــد رفع الحظر عن الأســلحة 

لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس.
وقال أمــام مجلس النــواب »لنكن واضحين، لترســيخ 
حكومة )فايز( الســراج من الضروري أن يتمكن من التحرك 
للتصدي للإرهاب«. وأضاف »بالتالي إذا يجب تعديل الحظر 
للســماح باتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب فعلينا القيام بذلك 
لصالح الحكومة الشرعية«، موضحا أن على حكومة الوفاق 
أن تســتفيد أيضا من الموارد النفطية. والحظر على الأسلحة 
الذي فرضتــه الأمم المتحدة في 2011 انتهــك مرارا لصالح 

مجموعات مسلحة عدة تنشط في ليبيا.
ومطلع الأسبوع أشــارت الصحافة الايطالية إلى تسليم 

أكثر من الف آلية عسكرية لم يعرف مصدرها بوضوح للواء 
خليفة حفتر والعناصر التابعين له في طبرق شــرق البلاد. 
واللواء حفتر قائد القوات العســكرية في شرق البلاد لكنه 
يرفض دعم حكومة السراج. ويحظى حفتر بدعم مصر ودول 
خليجيــة منها قطر. وفي اذار/مارس دعــا الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي الأسرة الدولية إلى مده بالأسلحة.
وأكد جنتيلوني أن بلاده ليســت على وشك إرسال قوات 
إلى ليبيــا لأن حكومة الســراج لم تقدم طلبــا بعد في هذا 
الشان. ومطلع الأسبوع أشارت الصحف الايطالية إلى طلب 
مساعدة للدفاع عن آبار النفط. وقال الوزير »ليس هناك أي 
تدخل عســكري مطروح حاليا في ظل عــدم طلب الحكومة 

الليبية وبدون تقييم يجريه مجلس الأمن الدولي«.

■ تونــس - د ب أ : أدى احتجــاج عاطلين عن العمل 
في منطقــة الحوض المنجمي في قفصــة جنوب تونس 

إلى تعطل إنتاج الفوسفات لليوم الثالث على التوالي. 
وذكــرت تقاريــر إعلاميــة أمــس الجمعــة أن إنتــاج 
الفوســفات توقــف كليا فــي مدينة المتلــوي التي توفر 
قرابــة 60 فــي المئــة مــن الإنتــاج الإجمالــي بالحوض 

المنجمي. 
ويحتــج العاطلــون ضــد تأخــر الإعــان عــن نتائج 
اختبارات المتقدمين لشغل وظائف في شركة فوسفات 
قفصة، أكبر الشــركات الحكومية المشــغلة في الجهة، 

منذ آذار/مارس من العام الماضي. 
والاحتجاجــات العماليــة والاجتماعيــة متواترة في 
الجهــة مــا أدى إلى تراجــع كبير في قطاع الفوســفات 
الحيــوي للاقتصــاد التونســي والذي يمثل أحــد أبرز 

مصادر الدخل بالعملة الأجنبية. 
وتونــس من أبــرز منتجــي العالم للفوســفات حيث 
بلــغ إنتاجها فــي 2010 أكثر من ثمانيــة ملايين طن لكن 
منذ أحداث الثورة فــي 2011 تراجع الإنتاج تحت وطأة 
الإضرابــات والاعتصامــات ليبلــغ 6ر2 مليــون طن في 

. 2015

منظمات تونسية ودولية: مكافحة »الإرهاب«
لا يجب أن تتعارض مع احترام حقوق الإنسان 

■ تونــس - أ ف ب : أطلقــت 46 منظمــة تونســية 
ودولية الخميس حملة فــي تونس بعنوان »لا للإرهاب، 
نعم لحقوق الإنســان« لتحسيس الرأي العام المحلي بأن 
»مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان لا يتعارضان 

إطلاقا«.
ومن بين المشــاركين في هذه الحملــة، ثلاث منظمات 
تونســية حائزة على جائزة نوبل للســام لسنة 2015 
)الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة حقوق الإنسان 
ووتش  رايتــس  هيومن  ومنظمــة  المحامــن(  ونقابــة 

والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
وفي مؤتمر صحافي، قالت آمنة القلالي ممثلة هيومن 
رايتس ووتــش في تونس إن الحملة تهــدف إلى »إزالة 
بعض الخلط« لأنه في أعقــاب كل هجوم جهادي دموي 
في تونس »يجد المدافعون عن حقوق الإنســان أنفسهم 

في قفص الاتهام«.
وتتهم نقابات شــرطة ووســائل إعلام وسياسيون، 
منظمات تطالب باحترام حقوق الإنســان ومنع تعذيب 
متهمين وضمان محاكمة عادلة لهم، بـ«تبييض الإرهاب«.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيــس المخلوع زين العابدين 
بن علــي مطلع 2011، تصاعد فــي تونس عنف جماعات 
جهادية مسلحة قتلت 105 من عناصر الأمن والجيش و59 

سائحا أجنبيا وعددا من المدنيين.
وأضافت آمنة القلالي »نريــد أن نقول للراي العام إن 
حقوق الإنســان لا تعرقل عمل الدولة في مجال مكافحة 
الإرهاب« لافتة إلى أن عدم احتــرام هذه الحقوق يؤدي 
إلى »تشتت جهود« الدولة. وأشارت في هذا السياق إلى 
تنفيذ قوات الأمن »مداهمات غيــر ضرورية« و«اكتظاظ 

السجون بالأبرياء« إثر كل اعتداء جهادي في تونس.

وشــدد رامي صالحــي ممثــل »الشــبكة الأوروبية 
المتوسطية لحقوق الإنسان« على أن الحملة ليس موجهة 
ضد »المؤسســة الأمنية والدولة، وهــي في تناغم تام مع 
دولة القانون«. وشــهدت تونس في 2015 ثلاث هجمات 
داميــة تبناهــا تنظيم »الدولــة الإســامية« المتطرف. 
وفي الســابع من آذار/مارس الماضي، هاجم العشــرات 
من الجهاديين ثلاث منشــآت أمنية فــي مدينة بنقردان 

الحدودية مع ليبيا.
وقالت المنظمات في بيان مشــترك إنها »ولئن تساند 
الدولة التونسية في حربها على الإرهاب وكل الضالعين 
فيه والمحرضين عليه والمســاندين له، فإنها تنبه إلى أن 
الحرب على الإرهاب لا تتعارض إطلاقا مع احترام حقوق 

الإنسان«. 
وحثــت الحكومة »على ألا تنســى أن انتهاك الحقوق 
يقوض جهود مكافحة الإرهاب بطرق متعددة« و«يغذي 
مشاعر الظلم، ويوفر مبررات لمرتكبي أعمال العنف ومن 
يجندهــم«. وذكرت بأن »انتزاع اعترافات من مشــتبهي 
الإرهاب ممارســة محظورة في جميع الظروف بموجب 
القانونين الدولي والتونسي، وكثيرا ما تؤدي إلى نتائج 

خاطئة تتسبب في تبديد موارد أجهزة الأمن ووقتها«.
ووجهت المنظمات المشــاركة في حملــة »لا للإرهاب، 
نعم لحقوق الإنســان« رســالة مفتوحة وشريط فيديو 
للرأي العام التونسي قدمت فيهما »الحجج الواقعية التي 
تبين التكامل بــن مكافحة الإرهاب بشــكل قوي وحازم 
وبين واحترام الحقوق والحريــات«. كما أطلقت صفحة 
على »فيسبوك« وحســابا على »تويتر« لنشر رسومات 
كاريكاتورية لفنانين تونسيين، ومقالات وصور وأشرطة 

فيديو متعلقة بالحملة.

ناشط حقوقي يطالب السلطات التونسية بالإسراع
في استلام الإرهابيين من ليبيا

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

دعا ناشط حقوقي السلطات التونسية إلى الإسراع 
في استلام جثث التونســيين القتلى في ليبيا، مشيرا 
إلى أن تســلم الإرهابيين من الدول المجاورة ومساءلة 
ذويهم يساهم بشــكل كبير في تحسين الوضع الأمني 

للبلاد.
عبدالكبير  مصطفــى  الحقوقــي  الناشــط  وقــال 
)متخصص في العلاقات التونسية الليبية( لـ »القدس 
العربــي«: »الأوضاع الأمنيــة الدقيقــة تفرض على 
السلطات التونسية التســريع في استلام الإرهابيين 
من الدول المجاورة ومتابعة العائدين من بؤر الصراع 
في ســوريا وغيرها«. وأضاف »كذلك لا بد من متابعة 

المعلومات  الفاريــن والمفقودين وتحيــن )تعديــل( 
لكل الــوزارات وخاصة الداخليــة والخارجية )حول 
العائدين من بؤر الصــراع( وكذلك لا بد من الحصول 
على أجوبة لدى ذوي الإرهابيــن، وأعتقد أن حماية 

البلاد تأتي بالتدقيق في كل هذه المعلومات«.
وأشــار في الســياق، إلــى وجود 4 جثــث لعمال 
تونســيين في ثلاجة مستشــفى طرابلــس من بينهم 
ســيدة تبلغ مــن العمر 51 عامــا، مطالبا الســلطات 

التونسية بالإسراع في استلام جثثهم«.
وكنت مصادر إعلامية تحدثت عن وجود مفاوضات 
بــن تونس وليبيا تتعلق بتســليم نحــو مئة عنصر 
إرهابــي توســي تورطــوا فــي القتال فــي صفوف 
الجماعات المتشددة كالقاعدة و«الدولة الإسلامية« في 
ليبيا، بهدف إعادة محاكمتهم والتعرف على ملابسات 

انضمامهم لهذه الجماعات المتشددة

وكانت تقارير أمريكية أشــارت إلى وجود حوالي 
1500 إرهابــي تونســي يقاتلون في مدينة »ســرت« 
الليبية التي يسيطر عليها تنظيم »الدولة الإسلامية« 
منذ أشــهر. وكانت مصــادر إعلامية أشــارت إلى أن 
الســلطات التونســية رفضــت مرارا اســتلام جثث 
لعناصــر إرهابية قتلوا في مواجهــات مع الجيش في 
ليبيا والجزائــر، إلا أن عبدالكبير نفى هذا الأمر، وأكد 
بالمقابل وجود  بطء لدى الســلطات بسبب التأخر في 

استكمال بعض »الترتيبات« المتعلقة بهذا الأمر.
وكان الرئيس التونسي الباجى قائـد السبسي أكد 
في تصريحات صحافية أنه يؤيد التدخل العســكري 
الغربي ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« في ليبيا »على 
أن تكون الضربــات موجهة حصرا ضد هذا التنظيم«، 
معتبرا أنه من الأفضل أن يتم التعاون في هذا الشــأن 

مع منظمة الأمم المتحدة.

ناقلة النفط المدرجة على القائمة السوداء تعود إلى ليبيا بعد فشل أولى محاولات التصدير 
■ لندن - رويترز : قالت المؤسســة الوطنية للنفط التي مقرها شرق 
ليبيــا إن ناقلــة نفطية ترفع العلم الهندي ســتعود إلى ليبيا بعد فشــل 
أولى محاولات المؤسســة تصدير النفط الخام بســبب إدراج الســفينة 

على قائمة سوداء لمجلس الأمن الدولي.
وقــال ناجي المغربي رئيس المؤسســة، التي أقامتهــا الحكومة التي 
في الشرق، إن الناقلة ديستيا أميا تتجه إلى ميناء الزاوية بغرب ليبيا. 
والمؤسســة الوطنيــة للنفط التي فــي طرابلس هي الجهــة المعترف بها 
دوليا كبائع شــرعي للنفط الليبي. وأبلغ المغربي رويترز أنه سيواصل 

السعي من أجل حق مؤسسة الشرق في تصدير الخام واصفا الوضع 
بأنــه »مســألة قانونية وســنعكف عليهــا«. وتقول مؤسســة طرابلس 
وداعموهــا الدوليــون إن نجاح حكومة الشــرق في بيع النفط بشــكل 
مســتقل قد يقوض حكومة الوحدة الوطنيــة التي تدعمها الأمم المتحدة 
بعد أن وصلت إلى طرابلس الشــهر الماضي ويهدد المستقبل السياسي 

والاقتصادي لليبيا.
كانــت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي قد وضعت اســم 
ديســتيا أميا على القائمة الســوداء أمس الأول الأربعاء بعد تلقي طلب 

من ســفير ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشــي. ويلزم ذلك الدول 
بمنعها من دخول الموانئ. وغادرت السفنية مرسى الحريقة الليبي يوم 
الاثنــن محملة بنحو 650 ألف برميل من الخام وهي قرب مالطا حاليا. 
وقال مصدر مطلع إن الشــحنة ســتفرغ في الزاويــة لمعالجتها من أجل 
الاستهلاك المحلي. وقال ديباك شيتي المدير العام للشحن البحري لدى 
وزارة الشــحن الهندية إنه أبلغ الشــركة المشــغلة للناقلة ومستأجرها 
بتوجيــه تعلميات لربان الســفينة بعدم تفريغ الشــحنة »نهائيا في أي 
مكان«. وقال شيتي »سينتظرون توجيهات الأمم المتحدة التي ستأتيهم 

من خلالنا.. إنهم يلزمون مكانهم حاليا... لن يفرغ النفط حتى وإن أراد 
المســتأجر ذلك. ســينتظرون حتى تبلغنا الأمم المتحدة إلى أين ستتجه 
الســفينة«. لكن مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك قال إن 

بعثة المنظمة في ليبيا غير معنية بالأمر على الإطلاق.
وبموجــب قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 2014 بشــأن التصدير 
غير الشــرعي للنفط الليبي فإنها مســؤولية الدول - لا الأمم المتحدة - 
توجيه الســفن »لأخذ الإجراءات المناسبة لإعادة النفط الخام إلى ليبيا 

بموافقة الحكومة الليبية وبالتنسيق معها«.

عناصر من تنظيم »الدولة« في سرت
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■ *لنبدأ من النهاية. ما هو تقييمك للمؤتمر؟ 
□ المؤتمر كمــا كان واضحا للجميع أنه ناجح 
بكل المقاييس، نتيجة للإعــداد الجيد والتعاون 
المتواصل بــن فريق مكتب الأمم المتحدة لتحالف 
الحضارات واللجنــة المحلية المكلفة من الحكومة 
الأذارية، حيث تم الإلتفات لكافة التفاصيل سواء 
فيما يتعلق بالبرنامــج أو الفعاليات العديدة أو 
الدعوات أو الكلمات.  وفــي هذا المضمار لا بد لي 
أن أثمــن دور الحكومة والتزامهــا بمبدأ تحالف 
الحضارات والعمل الــدؤوب الذي بذلته ليكون 
المؤتمر بمثل هذا التنظيم.  لقد شــارك في المؤتمر 
أكثر من 120 دولة و30 منظمة دولية والعديد من 
منظمــات المجتمع المدني وعدد مــن رجال الدين 
الذين في مجموعهم أثــروا النقاش وعززوا مبدأ 
تجســيدا  مشــتركة  حلول  عن  والبحث  الحوار 
للشعار الذي عقد تحته المؤتمر وهو »العيش معا 

في مجتمعات شاملة: تحدٍ وهدف««.
■ صــدر عن المؤتمــر بالإجماع ما ســمي »وثيقة 
باكــو«. هــل يمكنكــم تقــديم أهم مــا جاء فــي هذه 
الوثيقة للقراء العرب وما هي الرســالة التي تحملها 

هذه الوثيقة للعالم؟ 
□ جوهــر الوثيقة هــو التركيز علــى مفهوم 
العيش المشترك واحترام الآخر واحترام الأديان 
وقبول التنوع الثقافي والحضاري والتركيز على 
دور التعليم في تعزيز هذه المفاهيم إذ إن غالبا ما 
يسقط الأقل وعيا في حبال التطرف ونفي الآخر. 
كذلك هناك تركيز في الوثيقة على دور الشــباب 
وضــرورة إدماجهم في عمليــة التنمية وتجنب 
تهميشــهم الذي يعتبر وصفة ســريعة للانزلاق 
نحــو البحث عن مخــارج غير ســويّة إن كانت 

المخارج السليمة مسدودة.  وللعلم فقد شارك في 
المؤتمر 150 شابا وشــابة من كافة أنحاء العالم 
جغرافيــا وحضاريا وثقافيا عقدوا جلســة فيما 
بينهم وقدمــوا مقترحات بنــاءة وأفكارا خلاقة 
تضمنتهــا الوثيقة في كيفية إدماج الشــباب في 
عمليات التنمية المســتدامة والرشيدة.  الشباب 
العالــم وأجيال  يشــكلون الآن غالبية ســكان 
المســتقبل فــا بد مــن إعطائهــم الــدور الذي 

يستحقون.
■ عندما تسلمت مهمة مكتب ممثل الأمم المتحدة 
السامي لتحالف الحضارات قبل نحو ثلاث سنوات، 
كانت الجهود المبذولة ما زالت متواضعة.  نحن نرى 
الآن أن الفكرة انطلقت أكثر إلى العالمية وخاصة بعد 
هذا المؤتمــر بفضل جهودكــم المتواصلة.  كيف ترى 
مستقبل الجهود الرامية لتعزيز تحالف الحضارات 
في المســتقبل؟  كيف ترى مستقبل هذا البنيان الذي 

عملت على تمتينه في السنوات الثلاث الاخيرة؟
□ بفضــل من اللــه وتوفيقه، تســلمت هذه 
المهمة قبل ثلاث سنوات وكانت الظروف مختلفة 
والتحديات أقل.  نحن الآن أمام أوضاع مختلفة.  
لقد اتســعت التحديات وتشابكت وتعقدت أكثر.  
نحن نرى اليوم انتشار ثقافة الكراهية والإقصاء 
والإســاءة إلى الأديــان والتطــرف والتعصب 
واســتخدام العنف المنفلت من كل قيد يعزز ذلك 
وســائل التواصل الاجتماعي التي تلعب سلاحا 
ذا حدّين  فهي تثقف وتعلم وتفضح ولكنها أيضاً 
تســتخدم للتجنيد والتعبئة والترهيب من نفس 

المجموعات التي أصبحت عدوة للإنسانية٠
إنظر  ماذا يحدث في موضوع تفاقم أخيرا وهو 
موضوع الهجرة.  فمن جهة يفر مئات الألوف من 

بلدانهم بحثا عن مأوى ولقمة عيش وملجأ بعيدا 
عن خطر المــوت ومن جهة أخرى يلقى العديد من 
المهاجرين ســوء المعاملة وتوصــد في وجوههم 
الأبواب ويحــرم أطفالهم من المدرســة وتصبح 
عمليــة البحث عن عيــش كريم خــارج الوطن 
مغامــرة قد تؤدي بهــؤلاء الهاربــن من جحيم 
القصف إلى قيعان البحور غرقا. إنظر ماذا يحدث 
في ســوريا والعــراق واليمن وليبيــا وغيرها.  
وتحاول  إقتصادية  أزمــات  تعيش  أيضاً  أوروبا 
أن تجد مخــارج لازماتها قد تمس حــق المهاجر 
الــذي يكفله القانــون الإنســاني الدولي.  هذه 
التطورات جعلت مهمة مكتبنا أكثر تعقيدا بسبب 
زيــادة التحديات غير المســبوقة.  لقــد أظهرت 
هذه التطورات الاخيرة مدى حاجة العالم الذي 
نعيش فيه إلى عقد تحالف أدبي وأخلاقي وعملي 

لإنقاذ هؤلاء المشردين من أوطانهم.
■ هل جســد هذا المؤتمر إهتمــام المجتمع الدولي 
بفكــرة التحالف مــن أجل المواجهــة الجماعية لهذه 

التحديات؟
□ بالتأكيد.  فهؤلاء الذيــن حضروا إلى باكو 
من كل حدب وصوب، سواء كأفراد أو كمنظمات، 
لــم يأتوا فقــط تلبية للدعــوة التــي وجهناها 
لهــم وللتعبير عــن التضامن فحســب بل لأنهم 
يستشــعرون بالخطــر الجماعي الذي نعيشــه 
معــا.  لأنهم يعرفــون أننا إذا أردنــا أن نتصدى  
للمصائب التي تواجهنا فلا بد من تكاتف الجهود 
وضم الأصوات ووضع الخطط المشتركة، إذ ليس 
بإمــكان أية دولــة، مهما كانت قويــة، أن تنجح 
فــي مواجهة التحديات بشــكل فــردي.  لا بديل 
أمامنا عن العمــل الجماعي لأننا نحن نواجه داء 

عاما وشــاملا ولا بد من مواجهته بشكل جماعي 
وشمولي ومستدام.

■ أنــت صاحب مقولة »فتش عن جذور الأزمة ».  
كيف يمكــن التصدي لمثل هــذه التحديات والمخاطر 
دون الغــوص عميقا فــي الظروف التــي أنضجتها 
مثل الظلم والقهر والتشــريد والاحتلالات. هذه هي 

الأسباب الكامنة التي تتحدث عنها باستمرار ؟
□ طبعــا هذا صحيــح. من يريــد أن يفحص 
المريــض لا يكتفي بمعاينة الأعــراض بل يحاول 
أن يستكشف جذور المرض والأسباب التي كانت 

وراء الإصابة به. 
 جذور المشــاكل التي نعيشــها في عالم اليوم 
تعود إلى تراكمات عديدة أنضجت الفكر المتطرف 
والتعصب والإساءة إلى الأديان.  قد يكون وراء 
الظاهرة القهــر أو التهميش أو الاحتلال الأجنبي 
أو الحكم الظالم أو الفســاد أو تهميش الشــباب 
بصورة خاصة.  وقــد يتحمل رجال الدين بعض 
المســؤولية في إهمال هؤلاء الشــباب وتوجيه 
الخطاب الديني الراشد لاستقطابهم فوقعوا بين 
يــدي المتطرفين الذين إســتطاعوا تقديم خطاب 
بديل لهم يقــوم على التعصب والكراهية ورفض 
الاختــاف والتنوع.  ودعني أؤكــد أن حل هذه 
المعضلة لا يأتي بين عشية وضحاها بل يستغرق 
وقتا طويــا وخطوات مدروســة وبرامج تأتي 

أكلها على المدى البعيد.  
وفي جوهر هذه الحلــول التركيز على تعليم 
الشــباب وتوعيتهم وضمهم إلى عمليات التنمية 
الرشــيدة  وإشــراكهم في إتخاذ القرارات التي 
تهم حاضرهم ومستقبلهم.  الحكم الرشيد ودرء 
الفساد جزء من الحل.  إنهاء الاحتلالات الأجنبية 

جزء من الحل.  
وَ مترابطة لكنها على  إذن الحلول متشــابكة 
المدى البعيد لا بــد إلا أن تثمر.  لكن يجب أن نبدأ 
من الآن وبشــكل جماعي وعلى مســتوى العالم 
فهذه ليست مشــكلة تخص الشرق الأوسط فقط 
بل تهم كل الدول وكل الشــعوب، فلا يوجد أحد 
في مأمن.  الخطر ليس محصورا في اليمن أو في 
ســوريا أو في العراق.  إنظر كيف وصلت أيادي 

الإرهاب إلى عمق القارة الأوروبية.
  لقــد كان الربيع العربــي صرخة من الأجيال 
الشــابة التي تتطلع إلى حياة كريمــة ولم يكن 
للتعصــب الديني دور فيه.  لكن عندما يتم ســد 
قنوات الأمل أمام الملايين من الشــباب فلا يعجبّن 

أحد إن إنحرف بعضهم إلى الجماعات المتطرفة.  
وتبني خطاب التطرف والكراهية.

■ وماذا بعد؟
□ نحن سعداء لهذا العدد الكبير الذي شارك 
في المؤتمر مــن دول ومنظمات وأفراد. هذا يعني 
أن هناك نية للعمــل من قبل الجميع.  وقد تعجب 
من حجم الرسائل والاتصالات التي تصلنا دعما 
لفكرة تحالف الحضارات.  لكننــا ما زلنا منظمة 

صغيرة وبإمكانيات متواضعة. 
ومتشــابكة  معقدة  والمهمات  كبيــر  التحدي   
ولكن علينا أن نبدأ كل من موقعه ومن قدرته ومن 
إمكانياته. نحن نلعب دور الحاضنة لهذه الأفكار 
ونعمل على أن نضــع بين أيدي الدول والمنظمات 
والأفراد مجموعة مــن الآليات للعمل بها من أجل 
التســامح وقبول الآخر واستبدال  ثقافة  نشــر 

الصراع بالحوار.
  نريــد أن يلعب رجال الدين دورا مهما في هذا 
المضمار ونحن نريــد للرياضــة أن تكون عامل 
توحيد وتفاهم ونريد للشباب أن يأخذوا مكانهم 
في بناء مستقبلهم.  نريد لوسائل الإعلام ومواقع 

التواصــل الاجتماعــي أن تســاهم فــي توعية 
الشباب ونشر ثقافة التعاون والتقبل والشمول 

بدل الإقصاء والتعصب. 
■ مــا هــو تقييمكــم لــدور أذربيجان فــي نجاح 

المؤتمر؟
□ دعنــي أوجــه تحيــة من خــال صحيفة 
»القدس العربي« المحترمة  للرئيس إلهام علييف 
والحكومــة والشــعب الاذريين الذيــن تفضلوا 
واســتقبلوا هذا العــدد الكبير من المشــاركين.  
أشــكرهم على الحفاوة التي قدموهــا لنا وعلى 
حســن تنظيم المؤتمر وتســخير كل الإمكانيات 
لنجاحــه والتأكد أن كل شــي يســير حســب 

البرنامج.
لقد قدموا كل الإمكانات اللوجستية والبشرية 
والمادية والمعنويــة لنجاح هذا المؤتمــر الكبير. 
ونشــكرهم مرة أخرى علــى ذلك.  كمــا أود أن 
أشــكر أعضاء مكتبي الذي عملوا بلا كلل لمتابعة 
كل تفاصيل المؤتمر. وتحية أخيرة لكل وســائل 
الإعلام التــي واكبت الحدث وخاصــة »القدس 

العربي«.

النصر لـ»القدس العربي«: التعليم وإدماج الشباب ضروري لهزيمة فكر التطرف

رئيس منتدى تحالف الحضارات: القهر والتشريد والاحتلال والفساد تنتج التطرف
باكو ـ »القدس العربي« ـ من عبدالحميد صيام:

عقد في عاصمة أذربيجان باكو بين 25 و 27 أبريل مؤتمر دولي تحت عنوان »المنتدى العالمي الســابع لتحالف الحضارات - العيش 
معا في مجتمعات شاملة: تحدٍ وهدف«.  وقد شارك في المؤتمر اكثر من 2000 شخص يمثلون نحو 120 دولة دولة بالإضافة إلى ممثلي 
منظمــات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشــباب ورجال الدين. وقد شــارك في إفتتاح المنتدى بالإضافة للســفير النصر الرئيس 

الأذاري إلهام علييف والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارثيا مارغايو. 
ترأس جلســات المؤتمر الســفير ناصر عبد العزيز النصر، ممثل الأمم المتحدة  لتحالف الحضارات والممثل الدائم الأسبق لدولة قطر 
لدى الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة في دورتها السادســة والســتين.  ورغم مشــاغله المتعددة ألا أنه أعطى من وقته جزءا هاما 

لـ»القدس العربي« في ساعات المؤتمر الأخيرة لإجراء هذا اللقاء على هامش الجلسات.

مراسل »القدس العربي« عبد الحميد صيام )يسار( مصافحا السفير ناصر عبد العزيز النصر

■ واشــنطن ـ أ ف ب: بعد ثلاثة اشــهر 
في  التمهيديــة  الانتخابــات  بــدء  علــى 
الولايــات المتحــدة، باتت بضــع ولايات 
فقط تفصــل الملياردير دونالــد ترامب عن 
الفــوز بترشــيح الحزب الجمهــوري في 
السباق إلى البيت الأبيض، أبرزها انديانا 

وكاليفورنيا.
ولم يبالغ ترامــب الخميس عندما كتب 
في تغريــدة خلال تجمع في هــذه الولاية 
التي تصوت الثلاثــاء »إذا فزت في انديانا 

يكون الأمر قد حسم«.
ومن الناحية الحسابية لا يمكن لترامب 
ان يحصل قبل السابع من حزيران/يونيو، 
اليــوم الاخير من الانتخابــات التمهيدية، 
اليهم  الذين يحتاج  الـ1237  المندوبين  على 

للفوز بترشــيح الحزب الجمهــوري. لكن 
للوصول إلى هذه العتبة الحاســمة، عليه 
الحصــول على اكبــر عدد مــن الاصوات 
وسيسمح له المندوبون في انديانا بتجاوز 

هذه الخطوة.
ولا تزال هناك 10 ولايات، وسيفوز رجل 
الأعمــال ببعضها ويخســر بعضها الاخر 
وفقــا للعوامل الديموغرافيــة والاقليمية. 
لكن ولايتي انديانا وكاليفورنيا هما الاكبر 

ويصعب التكهن بنتائجهما.
وســتذهب اصــوات 57 مندوبــا عــن 
انديانا إلى الفائــز. وهذه فرصة تيد كروز 
الاخيرة لقطــع الطريق امــام ترامب. فقد 
انه اختار منافسته  اعلن سناتور تكساس 
الســابقة في الانتخابات التمهيدية كارلي 

الرئيس،  نائب  لمنصب  كمرشــحة  فيورينا 
في محاولة لاســتعادة زمــام المبادرة من 

ايدي المرشح الاوفر حظا.
يبــدأ الاقتــراع فــي كاليفورنيــا فــي 
الســابع مــن حزيران/يونيو وســتذهب 
للفائز.  ال172  مندوبيهــا  معظــم  اصوات 
واســتطلاعات الــرأي التــي اجريت على 

الارض تعتبر ترامب المرشح الاوفر حظا.
وبحصوله على تأييد 991 مندوبا حاليا 
عليه الحصول على دعــم نصف المندوبين 

ال502 المتبقين.
»نيويورك  صحيفــة  توقعات  واظهرت 
تايمز« ان ترامب ســينجح في تحقيق ذلك 
إذا فاز فــي ولايتي انديانــا وكاليفورنيا. 
واذا خسر في انديانا فلن يحصل على عدد 

المندوبين اللازم.

حملة كروز تراوح مكانها

التحقق  الثلاثــاء  اقتــراع  وســيتيح 
الأخيرة  الاســابيع  دينامية  كانت  إذا  مما 
موقتة أو مؤشرا على دعم ثابت للناخبين 

الجمهوريين لترامب.
ومن دون ان يغير شــيئا في أســلوبه 
الناري، فــاز ترامب بأكثــر من 50٪ من 
الاصــوات لا بــل 60٪ فــي الانتخابات 
وتظهــر  الأخيــرة.  الســت  التمهيديــة 

استطلاعات الرأي تقدمه.
المحافظ  الرئيســي  خصمه  حملــة  اما 
تيد كروز فتــراوح مكانهــا. وتعاونه مع 
الجمهــوري التقليدي جون كاســيك دام 
طويلا. واعلن فريقا المرشــحين الاحد عن 
معاهدة مهادنة في انديانا وولايات اخرى 
لكن السناتور شــدد الخميس على »عدم 

وجود تحالف« ما أربك الصورة.
وغطــى تصريــح الرئيــس الســابق 
باينر  جــون  النواب  لمجلــس  الجمهوري 
الاربعاء عن تعيين  المفاجىء  على الاعلان 
فيورينــا، بعد ان وصف كــروز الخميس 

بانه »الشيطان بعينه«.
في  الاستاذة  بربور  كريســتين  وقالت 
جامعة انديانا »يمكن لترامب على الارجح 
الحصول علــى دعم 1237 مندوبا لكن ذلك 
غير مؤكــد«. واضافت »لن نعرف ذلك قبل 

الاقتراع في كاليفورنيا«.
ويرى مراقبون آخرون ان الفوز شــبه 

محسوم بالنسبة لترامب.
الشؤون  خبير  مورون  جيمس  وصرح 
»اتوقع  بــراون  جامعــة  في  السياســية 
نجاحه. وعلى اي حال سيكون قريبا جدا 
وسيكون من الصعب جدا انتزاع ترشيحه 

دون اثارة جدل كبير«.
وفي الواقع ان لــم يحصل ترامب على 
الغالبية المطلقة ســيكون الترشــيح رهنا 
بتصويــت المندوبين في مؤتمــر كليفلاند 

الانتخابي من 18 إلى 21 تموز/يوليو.
وخلال هذا المؤتمر ســيتدخل عشرات 

المندوبين »غير الملتزمين«. 
وفي بنســيلفانيا وحدهــا تم انتخاب 
حرية  لديهــم  وســيكون  منهم  خمســن 

التصويت للمرشح الذين يختارونه.
كالفــن تاكــر احدهم. ومنــذ اختياره 
الثلاثاء من قبل الناخبين في بنسيلفانيا، 
يتلقــى كما هائلا من الاتصــالات الهاتفية 
وفرق  انصار  من  الالكترونية  والرســائل 
المرشــحين الثلاثــة الراغبين فــي اقناعه 

بدعمهم.
وســيتخذ قــراره في وقــت لاحق مع 

اقتراب اســتحقاق كليفلاند. وقال انه إذا 
كان ترامب يحتاج إلى بعض المندوبين فهو 

مستعد للتصويت له تفاديا لحرب اهلية.
دعم  على  حصــل  »اذا  كالفــن  وصرح 
1236 مندوبــا وان كان كل شــيء يتوقف 

على صوتي فنعم سادعمه«.
من جهة اخرى تجمع مئات المتظاهرين 
اقام فيها  امام قاعــة  المناهضين لترامــب 
تجمعا  الاعمــال  رجــل  الخميس  مســاء 
انتخابيا فــي كاليفورنيا والقوا الحجارة 
على الشــرطة التــي اعلنــت اعتقال 20 

شخصا.
وكتبت صحيفة »لوس انجليس تايمز« 
ان المتظاهريــن تجمعوا في كونتية اورنج 
حيث القى ترامب خطابــا امام الالاف من 

مناصريه.
إلى ذلك، أُلقي القبض على 20 متظاهرا 
الخميس خارج تجمع انتخابي في جنوب 
كاليفورنيــا تعهــد فيــه دونالــد ترامب 
المنافس الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب 
الأمريكية  الرئاسة  لانتخابات  الجمهوري 
باتخاذ موقف متشــدد ضــد الهجرة غير 

الشرعية في حالة انتخابه.
وقالت وســائل إعلام محلية وحساب 
إدارة شــرطة مقاطعــة أورانج على موقع 
تويتر إن المتظاهرين حطموا نافذة سيارة 
شــرطة وخرجوا فــي مســيرة احتجاج 
وعطلوا حركة المرور فيما حاولت شــرطة 
مكافحــة الشــغب تفريق الحشــد خارج 
أرض المعارض في كوســتا ميســا بولاية 

كاليفورنيا.
وقالت الإدارة على حســابها في موقع 
تويتر إن حوالي 20 شــخصا اعتقلوا ولم 

يتم الإبلاغ عن إصابات خطيرة.

اعتقال 20 شخصا خلال مظاهرة مناهضة له

»ترامب« بات قريبا جدا من الفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري
إيران: ناشطون يطالبون بدعم

 أممي للإفراج عن عالم فيزيائي
■ طهران ـ الأناضول : وجه 16 ألف ناشــط دولي لحقوق الإنسان، بينهم إيرانيون، 
رســالة إلى الأمين العام للأمم المتحــدة، بان كي مون، يطالبون مــن خلالها بدعم أممي 
للإفراج عن العالم الفيزيائي، أميد كوكبي، الذي يقضي حاليًا حكمًا بالسجن في إيران. 

وذكر موقع »ســحام نيوز« الإيراني، أمس الجمعة، أنه »تم إلقاء القبض على كوكبي، 
)34 عامًا(، بمطــار الإمام الخميني الدولي، في 30 يناير/ كانــون ثاني2011، عندما كان 
يستعد للســفر بعد زيارة لعائلته، لمتابعة دراسته لمرحلة ما بعد الدكتوراه في الفيزياء 

بجامعة تكساس، الكائنة في عاصمتها أوستن الأمريكية. 
ووصفت الرسالة، اعتقال »كوكبي« بالأمر«غير العادل«. 

وذكــر بيان صحافي صدر مؤخــرًا عن منظمة هيومن رايتــس ووتش)دولية معنية 
بحقوق الإنســان( أن »المحكمة الثورية حكمت عليه)كوكبي( بالسجن في 14مايو/ أيار 
2012، لمدة 10 ســنوات بتهمة الاتصال في جامعات أجنبية، ومراكز علمية تابعة لحكومة 

معادية )أمريكا(، وثُبّت الحكم بعد أن قضت المحكمة العليا أن التهم كانت خاطئة«.
ويرى محللون أن الحكم صــدر بحق كوكبي، على خلفية رفضه التعاون مع الحكومة 

الإيرانية في مشاريعها العلمية. 
من جهة أخرى، أطلق ناشطون إيرانيون، مؤخرًا حملة تضامن، مع العالم الفيزيائي، 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بســبب تدهور حالته الصحية في السجن على خلفية 

منعه من تلقي العلاج في الوقت المناسب. 

منظمات يهودية وشباب الاشتراكيين 
الديمقراطيين في ألمانيا يطالبون نائب 

ميركل بإلغاء زيارته لإيران
■ برلين ـ د ب أ: طالبت منظمات يهودية وشــباب الحزب الاشــتراكي الديمقراطي، 
الشــريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، زيجمار 

جابريل، بإلغاء زيارته لإيران بسبب موقف طهران المعادي للسامية.
وجاء في خطاب نشر أمس الجمعة من حملة »أوقفوا القنبلة« لوزير الاقتصاد الألماني 
ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي جابريل: »من يتعامل من أجل صفقات اقتصادية 
مع ديكتاتورية معادية للسامية تهدد بتدمير إسرائيل وتحتل الصدارة عالميا في انتهاك 

حقوق الإنسان، فإنه متورط في ذلك أيضا«.
وأضاف الخطاب الموقع من منظمة شــباب الحزب الاشــتراكي الديمقراطي في برلين 
وسكسونيا الســفلى ومنظمات يهودية وجمعيات ألمانية ـ إسرائيلية من برلين وبريمن 
وأولدنبورج ولايبتســيج وشــتوتجارت، أن النظام الإيراني اختبــر مؤخرا صواريخ 

متوسطة المدى تحمل عبارة »يجب محو إسرائيل«.
ومن المقرر أن يزور جابريــل إيران بعد غد الاثنين برفقة وفد اقتصادي كبير. ويفتتح 
جابريل في اليوم التالي جلسة اللجنة الاقتصادية الألمانية ـ الإيرانية في طهران، والتي 

تعقد لأول مرة منذ 15 عاما.
ومن المخطط أيضا أن يلتقي جابريل الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وتأمل شركات ألمانية في إبرام صفقات بالمليارات في مشروعات لتحديث إيران عقب 
إبرام الاتفاق النووي وإنهاء العقوبات على طهران.

جامعي بريطاني مهدد بالسجن 5 سنوات 
في تركيا بتهمة »دعاية إرهابية«

■ اسطنبول ـ  أ ف ب: طلبت نيابة اســطنبول عقوبة السجن بين عام وخمسة بحق 
جامعي بريطاني مقيم منذ ســنوات في المدينة بتهمة القيــام »بدعاية إرهابية« لصالح 

التمرد الكردي، على ما نقلت وسائل الإعلام المحلية.
ففي اذار/مارس اوقف الاستاذ في جامعة بيلغي باسطنبول كريس ستيفنسون المقيم 
في تركيا منذ 25 عاما امام قصر العدل في المدينة فيما كان يعبر عن الدعم لثلاثة جامعيين 
اتراك اوقفــوا لتوقيعهم عريضة تتهم الدولة بارتكاب »مجــازر ضد الاكراد« في جنوب 

شرق البلاد.
لاحقا تم ترحيل ستيفنســون لكنه عاد بعد اســبوع إلى تركيا لعدم صدور أمر بمنع 

دخوله إلى أراضيها.
واصــدر مدعون بيانا اتهاميا بحقه يتهمه بالقيام »بدعاية إرهابية«، بحســب وكالة 
دوغان للانباء، لصالح تمرد حزب العمال الكردســتاني، الــذي تعتبره تركيا وعدد من 

الدول منظمة إرهابية.
ولم يحدد موعد محاكمة البريطاني حتى الان.

افاد المدعون ان ستيفنســون كان يحمل منشورات مؤيدة لحزب العمال الكردستاني 
عند توقيفه في 15 اذار/مارس.

لكن الاســتاذ اكد من جهته ان الشــرطة عثرت في حقيبته على دعوة إلى احتفالات 
النوروز، راس السنة الكردية الذي صادف 21 اذار/مارس.

تعيش تركيا منذ بضعة أشهر في حالة استنفار بسبب مجموعة من الهجومات المتصلة 
بالنزاع الكردي او المنسوبة إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

لندن  ـ  »القدس العربي«

هدد رئيس مجلس الشــورى الإيراني علي 
لاريجاني، الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد 
النووي وقــال إن »إيران ســتتخذ  الاتفــاق 

مواقف أكثر حزماً تجاه أمريكا«.
وأكــد في كلمة لــه خلال جمع مــن العمال 
الإيرانيــن بمدينة قم، جنوب طهران، مســاء 
الخميــس، أن »العقوبــات لا تــزال مفروضة 
حيــال عمليات بيــع النفط الإيرانــي وكذلك 
التبادل التجاري مع المصارف الأجنبية نتيجة 

السياسة التي تتبعها أمريكا«.
وقــال لاريجانــي: »نحــن على علــم بأن 
المواقف الشــيطانية لأمريكا لــن تتوقف ضد 
إيران حتى حين إبــرام الاتفاق النووي، ولكن 
اســتمرار تلك المواقف لن تجعلنا نقف أمامهم 

بالموقف الضعيف«.
وكان المرشــد الإيراني قد انتقــد عدم رفع 
القضاء  قــرار  بشــدة  وهاجــم  العقوبــات، 
الأمريكــي بحجــز ملياري دولار مــن الأموال 
الإيرانيــة المجمــدة لتورطها بدعــم هجمات 
إرهابية. وقــال خامنئي: »يقولون على الورق 
بتعاملات  القيام  يمكنها  الأجنبية  المصارف  إن 
مع إيران، لكن في الواقع هم يشيعون الخوف 
من إيران للحيلولة دون إقامة علاقات معها«، 
حســبما نقل عنه موقعه الرســمي الذي نقل 

كلمته الخميس، أمام مئات العمال«.
وكان الرئيس حسن روحاني انتقد الأربعاء 
قرار القضاء الأمريكي بحجز ملياري دولار من 
الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة، 
واصفاً القرار بأنه »سرقة مكشوفة وعار كبير 

للقضاء الأمريكي«.

مــن جهة أخــرى، قال خطيــب الجمعة في 
طهران، رجل الدين المتشــدد أحمد خاتمي، إن 
القرار الذی اتخذته المحكمــة العلیا في أمريكا 
بمصادرة مبلغ ملیــاري دولار من أموال إیران 

بأنه »نكث بالمواثيق والعهود«.
الإیرانینی  المســؤولین  إن  خاتمــي  وقــال 
النوویة لخدمة الشعب  المفاوضات  تقدموا في 
الإیراني، إلا أن أمريكا تنقض العهد وحســب 
ما قال المرشــد الأعلى بأن هؤلاء یكتبون إلغاء 
الحظر على الــورق فقط إلا أنهم یحولون دون 

التبادل التجاري مع إیران«، بحسب تعبيره.
خاتمي  أشــاد  »تســنيم«،  لوكالة  ووفقــاً 
إزاء  التــي اتخذها  بالرئيس روحاني لمواقفه 
الأمريكيين والتي حذر فيهــا أمريكا بأن إيران 
الأمريكان  یتصور  التي  السائغة  اللقمة  ليست 

أنهم یبتلعونها«، على حد قوله.

لاريجاني يهدد بتجميد الاتفاق النووي مع مجموعة 1+5 إصابة رجل شرطة
في هجوم بقنبلة في السعودية

■ دبــي  ـ  رويترز: أفادت وكالة الأنباء الســعودية أمس الجمعة 
بإصابة رجل شــرطة في انفجار استهدف ســيارة دورية بمحافظة 

الأحساء في شرق البلاد مساء الخميس.
وقالــت الوكالة نقلا عــن بيان لمتحدث باســم وزارة الداخلية إن 

الهجوم وقع في مرأب للسيارات وألجق أضرارا بخمس سيارات.
ولم تعلــن أي جهة مســؤوليتها على الفور لكن الهجوم مشــابه 
لهجمات ســابقة نفذها تنظيم الدولة الٍإســامية ضد قوات الأمن أو 

الشيعة الذين يسكن كثير منهم المنطقة الشرقية الغنية بالنفط.

هيئة كبار العلماء السعودية تستنكر 
مجزرة مستشفى القدس في سوريا

■ الرياض  ـ  د ب أ: استنكرت هيئة كبار العلماء السعودية، بشدة 
المجزرة التي نفذها النظام الســوري وحلفاؤه، باستهداف مستشفى 
القدس في حلــب، ما أودى بحياة العشــرات بينهــم أطفال وأطباء 
إضافــة إلى الضربات الجويــة المتواصلة التــي أودت بحياة الكثير 
وأصبحت حلب تعاني كارثة إنســانية في ظــل موت للضمير العالمي 

يكتفي بالتنديد ويسهم في إطالة الأزمة.
وقالــت الهيئة في بيــان أصدرته أمــس الجمعة »إن اســتهداف 
المستشــفى الذي لم يكن الأول من نوعه، جريمة متكاملة في أدواتها 
ووسائلها وخططها وتنفيذها، في حين أن العدالة الدولية لا تتخذ أي 
خطوة حقيقية لمحاســبة المجرم الذي يصدر العنف والإرهاب ويشرد 

الملايين من البشر إلى أنحاء العالم«.
ودعت هيئة كبار العلمــاء، دول العالم الإســامي، إلى أن تتبنى 
الخطوات الفاعلة لوضع حد لهذه المآســي الإنســانية وإعادة الحق 
إلى مســاره، ودفع المجتمع الدولي إلى أن يتعامل مع قضايانا بجدية 

ومسؤولية وعدالة.

■ لندن ـ د ب أ: استمعت محكمة بريطانية، أمس الجمعة، إلى اثنين 
مشتبه بهما اعتقلا في مدينة برمنجهام، بتهم تتعلق بالإرهاب، بدعوى 
منحهما 3 آلاف جنيه إســترليني )4300 دولار أمريكي( لمحمد عبريني، 

الناجي بين منفذي تفجيرات مطار بروكسل الإرهابية الشهر الماضي.
واتهم الادعاء العام البريطاني محمد علي أحمد، وزكريا بوفاسيل، 
وعمر كليهما 26 عاما، بتسليم المال لعبريني عندما زار برمنجهام العام 

الماضي.
وقالت شرطة وســت ميدلاندز إن أحمد وبوفاســيل وجهت اليهما 
اتهامات بتدبير أموال لآخر، »وكانا يعلمان أو كان لديهما سبب معقول 
للشك في أن تلك الأموال ستســتخدم لأغراض الإرهاب أو قد تستخدم 

في ذلك«.
ومثل الرجلان أمام المحكمة، أمس الجمعة، وبصحبتهما امرأة، تدعى 
ســمية بوفاسيل، 29 عاما، التي اتهمت، جنبا إلى جنب مع أحمد، بجمع 
الأموال المخصصة لـ»ارتكاب أعمال إرهابية أو مســاعدة شخص آخر 

لارتكاب مثل هذه الأفعال«.
وقال ضباط مكافحة الإرهاب إنه تم القبض على المشتبه بهم الثلاثة 
واثنين آخرين في منتصف نيســان/أبريل الجــاري، خلال التحقيقات 
بشــأن التهديدات المحتملة لبريطانيــا، بعد التفجيــرات الانتحارية 
الثلاثية في بروكســل يــوم 22 آذار/مارس الماضــي، وليلة من العنف 

المنظم في باريس في 13 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.

محكمة بريطانية تستمع لشهادة اثنين قدما أموالا
 لمفجر مطار بروكسل خلال رحلته إلى بريطانيا

المظاهرات التي خرجت ضد ترامب في كاليفورنيا
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مصر اليوم

سيضيع دمهم هدراً
البدايــة مع أولئك الضحايا الذين ذهبت أرواحهم هدراً في ليبيا ويهتم 
بهم جمال ســلطان في »المصريون«: »أغلب الظن أن الســتة عشر مواطنا 
الجدد ســيذهب دمهم هدرا، كما ذهبت دماء حوالي عشرين مواطنا قبطيا 
من قبل على يــد تنظيم »داعــش«، والمثير للغرابــة أن الأذرع الإعلامية 
للســلطة في مصر اهتمت بطريقة فجة بوفاة مواطن مصري في لندن، في 
حادث حريق تحقق فيه الســلطات البريطانيــة حاليا، في حين تجاهلت 
بصورة شبه تامة أي اهتمام بالستة عشــر مواطنا الذين قتلوا بدم بارد 
في ليبيا. وبينما انشغلت شاشات الفضائيات بقتيل لندن، أدارت ظهرها 
للعشرات الذين قتلوا في ليبيا، والمسألة ببساطة لأن قتيل لندن يتخذونه 
مادة للمتاجرة والتملص من الحصار الأوروبي على مصر، بســبب خطف 
وتعذيب وقتــل الإيطالي جوليو ريجينــي، فهم يريــدون أن يقولوا إن 
المواطنين المصريين يقتلون أيضا في أوروبا، واحدة بواحدة، ســيب وأنا 
أســيب، أما الستة عشــر مواطنا مصريا القتلى في بني وليد، فلن تصلح 
جثثهم للاستثمار السياسي، لذلك تجاهلوهم. ومن دواعي الإحباط، كما 
يشــير الكاتب، أن تقف مصر عاجزة عن حمايــة أبنائها الذين يحصدون 
بالعشــرات في بلــد مجاور، يفترض أنــه مجال حيــوي بالغ الخطورة 
والأهمية للأمن القومي المصري، وتملك مصر فيه تاريخيا نفوذا وهيمنة، 
وبدون شــك، تتحمل المســؤولية عن هذا الهوان سياســات غير حكيمة 
ورطت مصر في حرب أهلية ليبية لم نكن طرفا فيها أبدا، وجلبت عداءات 
دموية لمصر والمصريين مع قطاع واســع من الشعب الليبي، بدون أي داع 
يقتضيه العقل السياســي، وحرمت مصر من أن تكون صاحبة النفوذ عند 

جميع الأطراف«. 

مصر بين قندهار وتيران
تبدو مصر على مفترق طرق بين تيارين يحدثنا عنهما مصطفى النجار 
في »الشــروق«: »حين تظاهر الإسلاميون في جمعة قندهار )يوليو/تموز 
2011( ورفع بعضهم الأعلام الســوداء والخضراء المدونــة عليها عبارة 
الشــهادة، هاجت الدنيا وانتفــض الإعلاميون في مصر وانهالوا ســبا 
وتقريعا في هؤلاء الذين اعتبروهم لا يدينــون بالولاء لمصر، بينما أثنى 
الإعلاميون أنفسهم على هؤلاء الذين تظاهروا في 25 أبريل/نيسان 2016 
ورفعوا العلم الســعودي الأخضــر، بينما وضع بعضهــم البيادات فوق 
رأســه وتبرعت إحداهن بالأهرامات قائلــة »الأهرامات فوق الجزر هدية 
للملك سلمان«! المفارقة، بحســب الكاتب في التحول الغريب في المواقف 
والتناقض الذي يحيط بالمشــهد العام في مصر، بين المؤيدين والمعارضين 
للســلطة. نجحت الســلطة في احتواء تظاهرات 25 أبريل، عبر الترهيب 
والدفع بالحشــود المضادة لإيصال رســالة معتادة ومتكررة مفادها، أنه 
كما يوجد معارضون فهناك مؤيدون، لكن ثمن الاحتواء كان كبيرا وأساء 
للســلطة بعودة زوار الفجر، الذين طرقوا أبواب البيــوت واعتقلوا من 
يشتبه في دعوتهم للتظاهر أو تنظيمه. كما صنع كادر الصورة المتناقضة 
بعدا خاصا تمثل في اختلاف التعامل الأمني مع المتظاهرين بدون تصريح 
من المؤيديــن، عن التعامــل الأمني مــع المتظاهرين بــدون تصريح من 
المعارضين، ورسخ هذا الاعتقاد الســائد أن السلطة تترك الشارع وتفتح 
المجال العام للمؤيدين فقط. ويرى الكاتب أن مشــكلة السلطة ليست فقط 
في الآلاف الذين تظاهــروا وتم إجهاض تجمعهم بالاعتقــال أو التفريق 
بالقوة أو بالحشود المضادة، بل في هؤلاء الملايين من الغاضبين الذين لم 
ينزلوا للتظاهر، ولكنهم يعارضون السلطة ومواقفها، ناهيك عن الآخرين 
من ضحايا الســلطة الذين أضيروا من ممارسات سلطوية سابقة صنعت 
ثأرا نفســيا يصعب محوه من النفوس غير راضين عن المشــهد السياسي 

وفلسفة الإدارة التي تصم آذانها عن الجميع«. 

لماذا لا يسمعون كلام الرئيس؟
وإلى »الأهرام ومقال حجاج الحســيني عن المال السايب في الداخلية 
والكورنيــش ومما جــاء فيه: »ســعدت كثيرا بتوجيهــات الرئيس عبد 
الفتاح السيسي لوزير الداخلية بترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام 
في عملية تأمين المقر الجديد للوزارة فــي القاهرة الجديدة، حيث أوضح 
الرئيس أن تكلفــة التأمين تصل إلى 13 مليون جنيه ســنويا، وأتمنى أن 
تصل توجيهات الرئيس إلى المســؤولين في محافظــة القاهرة بعد إهدار 
16 مليــون جنيه على ما يســمى تطوير الكورنيش في مســافة نحو 500 
متــر فقط، في المنطقة المواجهة لميدان عبد المنعم رياض، حيث تم تكســير 
البلدورات والبلاط وإعادة تبليط الرصيف بأنواع فاخرة من الجرانيت.. 
ففي الأســبوع قبل الماضي كان عنوان المقال »المال الســايب في كورنيش 
القاهرة« جاء فيه: كتبــت في هذا المكان يوم 25 ســبتمبر/أيلول الماضي 
تحت عنوان »فســاد في كورنيش القاهرة« كشــفت من خلال المستندات 
التي تلقيتها من أحد المســؤولين الغيورين على المال العام إهدار محافظة 
القاهرة مبلــغ 16 مليون جنيه، لتطوير كورنيش النيل، والســؤال الذي 
طرحته أمام الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الجديد- في ذلك 
الوقت - هل يحتاج الكورنيش إلى إنفاق عشــرات الملايين؟ وهل يستمر 
أداء المحافظين في إهدار المال العام بدون حســاب؟ وكنت أتصور أن يأتي 
الرد ــ أي رد ــ من الوزير أو المحافظ... ويبقى السؤال هل تصل توجيهات 
الرئيس إلى المســؤولين فــي محافظة القاهرة؟ وهل يتوقــف إهدار المال 
العام في الكورنيش الذي يمتد لأكثر من 40 كيلومترا وتصل تكلفة تطوير 
الكيلومتر الواحد إلــى حوالي 30 مليون جنيها، أي ما يقارب المليار و200 

مليون جنيه لتطوير الكورنيش!«.

نقابة الصحافيين مخطوفة
ومن معارك الأمس الصحافية تلك التي شــنها عدو ثورة يناير/كانون 
الثانــي وصناعها محمود الكردوســي في »الوطن« ضــد أحد المعارضين 
للنظام الراهــن الكاتب خالد البلشــي رئيس تحريــر »البداية«: »يصر 
»بلشــي الينايرجي«، عضو مجلس »منصة رابعــة« )نقابة الصحافيين 
ســابقاً( وآخر عنقود »المرحومة 25 يناير« على خطــف النقابة وإرهاب 
المخالفين من أعضائها لتوجهاته المعادية للدولة ونظامها ورئيســها. الأخ 
بلوشــي ورط النقابة مؤخراً في أزمة مع الزميل والصديق أحمد الخطيب 
)في غفلة من نقيبهــا أو بعلمه.. لا فرق!(. الخطيب قــال في مداخلة على 
فضائية »المحور« إن على الصحافي الذي يشارك في مظاهرات 25 أبريل/

نيســان »بشــخصه« وليس »بصفته« أن يتحمل نتائج مشــاركته.. أي 
ليست له حصانة. الأخ بلبوشــي اعتبر أن الخطيب يحرض ضد زملائه. 
بث خبراً على موقع »البداية« الذي يرأس تحريره، وبعد ساعات أصدرت 
النقابة بياناً وجهت فيه لفت نظر للخطيب، فسأل النقيب وبعض أعضاء 
المجلــس: أين التحريض في ما قلت؟ وكانت إجابــة الجميع: »قالولي!«.. 
ثم اعتذروا وقالت الكواليس: فتش عن البلشــي!. جاتها نيلة اللي عايزة 

نقابة!«.

الكذب عمره قصير
حتى وهو في الســجن يواجه المعارك.. مهدي عاكف مرشــد الإخوان 
الســابق وهجوم ضــروس عليه من قبل نائب المرشــد الأســبق محمد 

حبيب فــي »الوطن«:  »رأيت فــي حياتي كثيرين يكذبــون، لكنني لم أر 
إنســاناً يكذب كما الأســتاذ »عاكف«.. كان لديه معــن لا ينضب.. وكنت 
أســتغرب، كيف يكذب الرجل أمامي وأمام الآخريــن، ثم لا يبدو عليه أي 
أثــر.. كنت أتوقع في كل مرة يكذب فيها أن يظهر عليه شــيء من الخجل، 
أو شــعور بالحرج، أو حتى إحساس بأنه فعل شــيئاً مستغرباً، لكن ذلك 
لم يكن يحدث.. وكنت أقول لنفســي: أي عجينة هذه، وأي تركيبة نفسية 
تلــك؟.. كثيراً ما كان الرجل يدلي بأحاديــث وتصريحات، ولما كانت هذه 
تتضمن خروجــاً عن المألوف والمعتاد، وهو مــا كان يعاتب عليه، فكان لا 
يجد غضاضة في أن ينكــر، ولا بأس من أن ينعت الصحافي بالكذب، وأن 
التصريحــات التي صدرت منه قد تم تحريفهــا. يضيف حبيب: في بعض 
الأحيان أكون موجوداً ســاعة إدلائه بالتصريــح، ورغم دقة ما ينقل عنه 
الصحافي ما قاله، إذا به يكذبه إذا شعر بأن وراءه مأزقاً. أيام كانت أزمة 
دارفور مشتعلة على المستويين الإقليمي والدولي، واتهامات تكال للنظام 
الســوداني بممارســات قتل وإبادة واغتصاب جماعي للعنصر الأفريقي 
هناك على يد »الجنجويــد« )!(، ذهب القرضاوي والعوا )كممثلين لاتحاد 
علماء المســلمين( إلى هناك للوقوف على ما يجري على أرض الواقع، وإذا 
بالمرشد »عاكف« يزعم بأنه هو الذي كلفهم بذلك )!( وعلى النقيض، كانت 
تصدر منه خفية -على الأقل بالنسبة لي- تكليفات لبعض أعضاء المكتب 
أو غيرهم للقيام بمهام معينة، حتى إذا قدر الله تعالى وانكشف الأمر لي، 
حاول أن ينكر فــي البداية، فإذا ما ضيقت عليه الخنــاق  يهون من الأمر 

بطريقة لا تليق برجل يتولى أعلى منصب في الجماعة ».

الجزيرتان كشفتا الغطاء عن الجميع
ومن تجليات صحف الجمعــة تلك التي توصل إليهــا حمدي رزق في 
»المصري اليوم« عــن أن أزمة الجزيرتــن كانت كاشــفه للجميع: »رغم 
أنها حســنة يتبعها أذى، إلا أن الحســنة الوحيدة لقضية الجزيرتين أنها 
كشــفت الغطاء عن الجميع، صار الكل عراة سياســياً، وعليه يتأســس 
وضع سياســي جديد بعيــداً عن المخاتلة والموالســة السياســية، حكم 
ومعارضة، حكم تسنده أغلبية في الســراء والضراء، ومعارضة تقف له 
على الجزيرة! أقصــد ع الواحدة، وهذا من طبائع الحكم، وعليه أن يعتمد 
الحكم على أرضيته الشــعبية، ويبذل قصارى جهده في تثبيتها، ويعمل 
لأجلها، لأنها تســتحق منه أكثر من ذلك، في ظهــره دوماً، إن أصاب وإن 
أخطأ، و»حبيبك يبلع لك الزلط، وعدوك يتمنى لك الغلط«، وهذه الأغلبية 
تقرقش الزلط، وتشــكل قاعدة يمكن البناء عليها في تشكيل حزب حاكم، 
وهذا بدوره يترتب عليه إعادة تشكيل المعارضة في أحزاب حقيقية بعيداً 
عن نخبويتها التي لم تعد تســمن ولا تغني من جوع، إلى أحزاب معارضة 
حقيقية تلملم الشــتات المبعثر بين أحزاب ونقابات ومجتمع مدني. فارقة 
هــي اللحظة، بحســب الكاتب، ويجب أن يؤســس عليهــا وضع جديد 
لمرحلة جديدة في حكم مصر، فريقان بينهما شــعب، حكم يخاطب شعبه، 
ومعارضة تخاطب شعبها، حكم يبذل قصارى جهده في تلبية احتياجات 
ورفاهية هذا الشــعب، لينال الثقة، ومعارضة تلجأ إلى الشــعب ببرامج 
منافســة لعلها تحوز ثقة الشــعب، حكومة تحكم بالقانــون، ومعارضة 
تحتكم للقانون في نقض الحكم، وصولًا لتأسيس قناعات شعبية تؤسس 
على برامج سياســية تنافس برامج يحكم بها نظــام الحكم. ويدعو رزق 

لضرورة البحث عن سبيل آخر يحكم الخلافات بين الحكم والمعارضة«.

النظام لن يفلت بسهولة
ومع القضية نفســها نبقى حيث يرى حســام مؤنس في »التحرير« أن 
النظام لن يخرج رابحاً من القضية: »ما جرى في 25 أبريل/نيسان ستكون 
له توابعه، فتزايد العداء والخصومة مع قطاعات شــابة وبالذات الأعمار 
الأصغر ســنا التي تفتّح وعيُها على ثورة يناير/كانون الثاني، فضلا عن 
الدخول في صدام معلن مع الأحزاب السياسية، وكذلك النقابات التي طال 
مقراتها الحصــار والقبض على أعضاء فيها، فضلا عن اســتمرار حملات 
التشــويه والتضليل، التي وصلت للأسف ببعض المصريين البسطاء إلى 
اســتغلالهم في مشــهد موحٍ بالألم والغضب، لا منهم بقدر ما هو عليهم، 
نتيجة شعارات »مصر مش هتبقى ســوريا والعراق« و»المؤامرة الكونية 
ضد مصر«، وكلها في الحقيقة شعارات حق استخدمت في الترويج لباطل 
وترســيخه، فكانت النتيجة أن نتابع مشــاهد في 25 أبريل تحت شــعار 
الاحتفال بعيد تحرير ســيناء، بينما هي ترفع أعلام السعودية، وتوافق 
على التفريط في أرض مصرية.. ويشير الكاتب إلى أن 30٪ من المصريين 
يرون الجزر مصرية، و31٪ لم يســتطيعوا التوصل لقناعة نهائية بعد.. 
هذه أرقام من اســتطلاع »بصيرة«، الذي لا نراهن تماما على دقتها، لكنها 
تعطي مؤشرا شديد الأهمية، إلى أن هذه المعركة لم تحسم، رغم كل العنف 
والترهيب والتشويه من جانب السلطة وقبضتها الأمنية.. ثم أن النسبة 
ترتفع إلى 38٪ بين الشباب أقل من 30 سنة في هذا الاستطلاع، وبالتالي 
نحن أمام دلالتين شديدتي الأهمية.. الأولى أن هناك كتلة كبيرة تصل إلى 
ما يقترب من ثلث المصريين، متمســكين بحق وطنهم في أرض الجزيرتين، 
وبالتالى فكل أســاليب العنف والقمع لن تقنع هــؤلاء بتغيير رأيهم بهذه 
الطريقــة أبدًا، ربما تقلق بعضهــم من النزول للاحتجــاج أو التظاهر أو 
غيرها من أدوات التعبير، لكن قناعتهم ستظل كما هي، ورأيهم في السلطة 

سيبنى على موقفه من هذه القضية«.

الماضي لا يعود
وعــن الخلافات التي تعصف بالبلاد في مضمار السياســة حذر محمد 
بركات في »الأخبار« من خطورة الأمر على المستقبل: »أصبح لافتا للانتباه 
بقوة هذه الأيام، وجود مســاع مكثفة وملحة من البعض لإثارة المشاكل، 
وتصيــد الاختلاف في الــرأي أو التنوع في الرؤى حــول أي موضوع أو 
قضية، ومحاولة تضخيمها والســعي بجميع الطرق والوسائل لتحويلها 
إلى أزمــات حادة وقضايا متفجــرة يختلف حولها المواطنون وينقســم 

بشأنها المجتمع.
وبات واضحا للأســف أن الهدف من وراء ذلك هو إشاعة القلق العام، 
وهز الاســتقرار المجتمعــي، والترويــج لادعاء كاذب بوجــود حالة من 
الاحتقان العام في المجتمع كمقدمة مؤكدة من وجهة نظرهم المريضة لثورة 
شــعبية عارمة تطيح بالرئيس ونظام الحكم القائم.. هذا هو حلمهم الذي 
يراودهم ليــل نهار في اليقظة والنوم، وذلك هو مــا يقولون به ويلحون 
عليه ويرددونه ليــل نهار، في الأبواق والإذاعــات والمنصات الخارجية 
الناطقة باسمهم، وكذلك أيضا في البيانات والتعليقات المنشورة والواردة 
باسمائهم على صفحات التواصل الاجتماعي وفي الفضاء الإلكتروني..«.

بريء في سجون الظالمين
ونعود إلــى »المصريون وهذه القصة المؤلمة: »اعتقلــوا أبي في الثالثة 
والربع من صباح اليوم، فتشــوا البيت فلم يجدوا شــيئا، ذهبوا لحجرة 
أخي الصغير ذي الرابعة عشر عاما وجدوه نائما، قال العسكري للضابط 
نأخده ده كمان يا باشــا ما هو شــاب ويتاخد برضه، تركوا أخي ومضوا 
بأبي لا نعــرف أين هو«، بهذه الكلمات روت ابنة خالد عبدالكريم إبراهيم 
لحظة اعتقاله، منذ أيام. وفي رسالة بعنوان »بريء في سجون الظالمين«، 
روت الطالبة في كلية الدراســات الإسلامية وأصول الدين، أسماء خالد، 

حال والدها المعتقل مؤخرا قائلة »خالد عبدالكريم إبراهيم، رجل أوشــك 
على إنهاء العقد الرابع من عمره، أب لستة من الأولاد يعمل معلما للنشاط 
الزراعــي في إحدى المدارس الابتدائية في القاهــرة، يكدح ويكد من أجل 
توفير لقمة عيش حلال لأولاده«. وأضافت »منذ ما يقرب من ثلاث سنوات 
اعتقل الأمن ابنه أنس البالغ من العمر خمســة عشــر عاما حينئذ بتهمة 
حرق عربة شرطة، وحتى الآن لم تثبت عليه التهمة ويجدد له ويظل أنس 
البريء حبيسا في سجون الطغاة حتى وقتنا هذا«. وأوضحت »لم يكتفوا 
بسجن الولد الصغير فأرادوا تدمير أســرة بأكملها، فهجم المجرمون على 
بيته فجرا واعتقلوا الأب بتهمة التظاهر، رغم أنهم أخذوه من سريره وهو 
نائم، لا تتعجب فهذه هي مصر الآن يدخل الشرفاء السجون ويخرج منها 
المجرمون«، متابعة »ذهب الرجل معهم لا تدري أسرته أين ذهب. مر يومان 
ولم يعرف مكانه حتى يئســت الأســرة أن تجد مكانه«. وأشارت إلى أنه 
»بعد مرور يومين عرفت الأسرة أن الوالد في قسم ثان العاشر من رمضان 

وعرض على النيابة وأخذ تجديد حبس خمسة عشر يوما«.

الجيش مكانه على الحدود
ونتحول إلى »الشــعب« وثناء على الجيش شــرط عــدم إقحامه في 
السياســة ويتولى المهمة محمد حلمي قاعود:  »لا يزايــدنّ أحدٌ علينا في 
ضرورة أن يكون لنا جيش يفوق جيوش المنطقة قوة وتدريبا واحترافا. 
الناس يتحدثون عن الجيش ليقوم بوظيفته الأساسية، وهي تأمين مياه 
النيــل، وحفظ الحدود، وفرض الســيادة القومية الكاملة على ســيناء، 
وتحرير أم الرشراش، ومنع العدو النازي اليهودي من إقامة قناة موازية 
لقناة الســويس! عندما تقوم الجيوش بوظائف الحكم والسياسة فإنها 
تعــرض البلاد والعبــاد إلى متاعب لا قبل للشــعوب بهــا، أقلها الهزائم 
المذلة على يد حثالة الأمم من الغــزاة والمحتلين. وهو ما حدث في يونيو/

حزيران 1967. ويتساءل الكاتب لماذا يفرط الجيش في هذا المجد، ويغرق 
في أوحال السياســة، ويجعل من نفســه طرفا في صراع عبثي، ويسمح 
لنفســه بنشــر قواته ومدرعاته وصاعقته ومظلاته في شوارع القاهرة 
وغيرها ليمنع الشــعب من التعبير عن غضبه من الانقلاب والاســتبداد 
وقتل الأبرياء وحبســهم بعشــرات الألوف وراء القضبــان، ومصادرة 
الأموال والتفريط في مضايق تيران وصنافير التي ســتذهب بلا ريب إلى 
العدو ليتحكم في الخليج وســيناء والقناة؟ المكان الطبيعي للجيوش هو 
الثكنات العسكرية، والسياسة من اختصاص الشعب الذي يصدر أوامره 
لكل المؤسســات بما فيها الجيش والأمن والقضاء، والإرادة الوطنية هي 
التي تقضي في أمر الســيادة على الأرض، ولا إرادة فوقها. المشــاة سادة 
المعارك التي تعيد السيادة والقيادة للأمة، وتطيح بالغزاة والمحتلين! الله 

مولانا.. اللهم فرّج كرْب المظلومين.. اللهم عليك بالظالمين وأعوانهم«.

الجيش يقاتل هناك ونحن لا نعلم
ونستمر مع الجيش ولكن عبر معاركه في سيناء، إذ يثني عليه سليمان 
جودة في »المصري اليوم«: »ما أراه أن جيشــنا العظيم يخوض معركته 
وحده.. أقصد أن المصريين الذين هم الســند الحقيقي له مشــغولون في 
تفاصيــل الحياة، ولا ينتبهون، إذا انتبهوا، إلا على خبر استشــهاد كذا.. 
وإصابــة كذا.. ليعودوا من جديد إلى ما هــم غارقون فيه حتى آذانهم من 
همــوم. المعركة من أهل الإرهاب في الشــمال تبدو طويلــة، ويبدو ثمنها 
فادحــاً، ولكن لا بديــل عنها، لأن الذيــن قــرروا أن يخوضوها ضدنا لا 
يستهدفون منطقة الشــمال فقط في سيناء، كما قد تبدو الحكاية عند أول 
نظرة، إذ لو كانت المسألة هكذا فقط لهان الأمر، ولكنهم يستهدفون جيشاً، 
ومن ورائه يســتهدفون بلداً، وهذا بالضبط ما أريده أن يكون حاضراً في 
وعي كل مواطن، قد تأخذه مشــاغل حياته عن ملحمة يخوضها جيشــه 
في صمــود. وما يريده الكاتب بصورة أقــوى أن يلتفت كل واحد منا إلى 
أن خســائرنا في معركة كهذه هي جزء من ثمن أكبر، ندفعه عن 30 يونيو/

حزيران 2013، والظاهر أننا ســوف نظل ندفعه لأمد غير قريب ويبقى أن 
يُقال أن الجيش الذي يتصدى لشــر الشمال بهذه الجسارة، يستحيل أن 
يكون قد فرّط في شــيء، في صنافير أو تيران، فليــس ذلك من طبائعه، 
ولا هــو في عقيدته، وليس أدل على ذلك إلا معركة طابا التي دامت ســبع 

سنين!«.

الأشرار لا مكان لهم في الشوارع
لازالت مظاهرات »لا للتفريط  في الجزيرتين للســعودية« تثير اهتمام 
الكثيرين، من بينهم فهمي هويدي، الذي قام بتقييم الوضع وتعامل النظام 
وإعلامه مع الحدث قبل يومين في »الشروق«: »إن ما جرى يعبر ليس فقط 
عن الضيق الشــديد بالــرأي الآخر ومصادرة حق الاختــاف والتظاهر 
السلمي، ولكنه أصبح يعتبر الاختلاف جريمة تستوجب العقاب وتسوغ 
اســتباحة كرامات الناس وتوجيه مختلف الاتهامات إليهم، التي وصلت 
إلى حد تراوحــت فيه بين الانتماء للإخوان وبين التشــهير بالمتظاهرين 
واعتبارهم دعاة للفوضى، وساعين لإســقاط الدولة.. إن الآلة الإعلامية 
كلها باتت موزعة بين الارتباط بالســلطة والارتباط بأجهزة الأمن، حتى 
المنابر التي تبنت مواقف اتسمت بالاحتشام، فإنها ظلت تتحرك في حدود 
»الملعب« ولم تغادر مربعــه.. إن الصحف »القوميــة« قدمت لنا نموذجا 
مغايرا في التعامل مــع الأخبار، ذلك أننا نعرف فــي المهنة أن الخبر حق 
للقارئ وملك له، بخلاف الرأي الذي هو ملك لصاحبه. وفي المشــهد الذي 
رأيناه )وفى حالات ســابقة عديدة( أرســت تلك الصحف مبدأ جديدا في 
المهنــة اعتبر الخبر الداخلي صار ملكا للحكومــة )وللأمن أحيانا( وليس 
للقارئ فيه نصيب. ويرى الكاتب أن مصطلح »أهل الشــر« جرى التوسع 
في مضمونه بحيث أصبــح وصمة تلاحق كل صاحــب رأي مغاير، الأمر 
الذي يعيد إحياء مقولة نحن شعب وهم شعب غريب آخر ولا سبيل للقاء 
بينهما. وتلك لعمري أعلى مراتب شــق الصف الوطني التي نسأل الله أن 

يجنبنا عواقبها«.

لا مكان لهم على السلالم
كما اهتمت »الشــروق« بتصريحات حول موقف نقابة الصحافيين من 
فتح أبوابهــا للإخوان حيث قال خالد ميري، وكيل نقابة الصحافيين، »إن 
سلم النقابة هو ملك للشــعب المصري كله، وبالتالي فالنقابة لا تسمح أو 
تمنــع التظاهر عليه، لكي تعبر كل فئة عن رأيها ومواقفها بكل حرية. وردا 
على ســؤال للإعلامي أســامة كمال، حول موقف النقابة من تنظيم وقفة 
على ســلمها للمطالبة بعودة الرئيس الأســبق محمد مرسي إلى الحكم، 
أجاب »ميري« خلال مداخلة هاتفية لبرنامــج »القاهرة 360«، المذاع على 
قناة »القاهرة والناس« يوم الخميس: »لأ طبعًا.. لأن هذه قضية سياسية 
يرفضها معظم أفراد الشــعب المصري؛ وبالتالــي فنحن لن نقبل أن نكون 
ضد إرادة المصريين«، وعما إذا كانت مسيرة الصحافيين إلى مكتب النائب 
العــام، قد حصلت على موافقة من جانب الأمــن، أوضح أنها كانت عفوية 
وبدون ترتيب مســبق، وتمت في ضــوء تقديم النقابة لبــاغ ضد وزير 
الداخلية بصفته، بســبب مــا تعرض له الصحافيون مــن احتجاز خلال 
تغطيتهم لمظاهرات 25 أبريل/نيسان الماضي«. يذكر أن نقابة الصحافيين، 
قــد نظمت، يــوم الخميس، عــددا من الفعاليــات الاحتجاجيــة تنديدا 
بـ»حصار مجموعة مــن البلطجية ترعاهم قوات الأمن لمقرها في وســط 
القاهرة، والتحرش بأعضائها، وســب مجلســها«، حســبما قال النقيب 

يحيى قلاش«.

مواقع التواصل الاجتماعي
أصبحــت مواقع التواصل الاجتماعي بمثابة العمود الفقري بالنســبة 
للثوار كما أنها مداد أي حراك ثوري، فضلًا عن كونها باتت تمثل للســلطة 
عدواً تتمنى زواله بســبب دورها الفاعل والرئيســي في التحولات التي 
يشــهدها المصريون، وعلى الرغــم من كل ذلك إلا أن أكــرم القصاص في 
»اليوم الســابع« يكشــف عن مفاجأة كبيــره في الســطور التالية: »قد 
يصــاب البعض بالمفاجأة إذا عرف أن 5٪ فقط، يقودون مواقع التواصل 
الاجتماعي ويطرحون أفــكارا جديدة، و95٪، يعيدون نشــر أو ترديد 
ما ينشره القادة. ويمشــون وراءه، ويعجبون به. حتى من بين الخمسة 
والتسعين في المئة، لا يوجد أكثر من 20٪ فقط يتخذون مواقف بناء على 
قراءة الموضوع أو مشــاهدة الفيديو، والباقى يحكم من العنوان، أي إنه 
يسير خلف الخمســة في المئة.. هذه خلاصة اســتطلاعات رأي وأبحاث 
تناقش كيفية تشــكيل الوعي الافتراضي. وهي دراسات لا تشغل كثيرين 
من خبراء ينشــغلون بتنظيــرات وهمية عن المهنيــة والأخبار وتطوير 
الإعلام، ويتجاهلون القضية الرئيسية. وهي أن التحكم في الرأي لم يعد 
فقط من أدوات الإعلام التقليدية. وبعض المنشغلين بنظريات الإعلام، هم 
أنفسهم يســتهلكون ويرددون التقارير والعناوين، بل وكثيرا ما يكونون 
ضحايــا للتقارير المزيفــة التي أصبحت طريقا مهمــا لصراعات وحروب 
بــاردة تتجاوز قدرات الفرد العالمي نفســه. وبعضهم ضحايا رغبتهم في 
الشــهرة، والظهور كزعماء، في وضــع يصعب التمييز فيــه بين الفاعل 

والمفعول به«.

الشباب ناقمون على كل شيء
وننهي تقريرنا لهذا اليوم في »الشــروق« ومقال رئيس تحريرها عماد 
الدين حســن ومما جاء فيه: » ظُهر الســبت الماضي، زارت »الشــروق« 
مجموعة مــن طلاب وطالبات قســم الإعلام في كليــة الآداب في جامعة 
بنها، برفقــة الدكتور عبدالله زلطة رئيس قســم الإعلام فــي الكلية في 
إطار المشــروعات التدريبية الميدانية للقســم. الطلاب في الفرقة الثالثة، 
عددهم يقترب من العشــرين، بينهم ثلاثة طلاب فقط، شأن ما يحدث في 
غالبية أقســام وكليات الإعلام في مصر، التي صارت شبه محتلة بالكامل 
من الطالبــات، في حين أن معظم العاملين في نهاية المطاف هم من الذكور، 
وتلك مفارقة تحتاج إلى شــرح وتفســير، لأنها تكاد تكون علامة تجارية 
مصرية! الطــاب مفعمون بالحماس، وبطبيعة ســنهم فهــم مندفعون، 
ويتمنــون أن تصبــح الأمور مثالية في كل شــيء مــن أول القضاء على 
الإرهــاب نهاية بإصلاح التعليــم. الملاحظة الأساســية التي خرجت بها 
من نقاش اســتمر أكثر من ســاعة مع هؤلاء الطلاب أنهم ناقمون على كل 
شيء تقريبا في المجتمع، وبســبب ذلك فهم يحملون الحكومة المسؤولية، 
ويعتقــدون أن المشــاكل يمكن حلها بكبســة زر! لديهم يقين راســخ بأن 
الحكومة فاسدة ومستبدة، وهي التي قتلـــــت ريجينـــــي، وتسببت 
فــي الأزمات الاقتصاديــة وباعت جزيرتي تيران وصنافير للســعودية، 
وحصلت على أموال المســاعدات العربية والدولية ووضعتها في جيوب 
أعضائها. الخلاصة أن الصورة لدى غالبية هؤلاء الطلاب قائمة، بعضهم 
قال لي إنهم لا يصدقون أســاتذتهم حينما يحكــون لهم عن نصف الكوب 
المليء. قلت لهم إن طبيعة عملهم المســتقبلى كصحافيين وإعلاميين تحتم 
عليهم القــراءة الجادة والمعمقــة والتحلي بالصبر وطــرق كل الأبواب 
حتى يكونوا صورة كاملة عن كل مشــكلة وقضية وموضوع، وأن أســوأ 
أنواع الصحافيين هو الذي يســير فقط وراء شخص أو هيئة او جماعة أو 
حكومة، من دون الاستماع إلى كل الآراء والأفكار والمعلومات. قلت لهم إن 
الحكومة لديها أخطاء قاتلة في ملفات كثيرة، خصوصا في طريقة تعاملها 
في هذه الملفات، قبل الحديث عن مضمونها. لكن من الظلم أن يتم تحميلها 
مســؤولية فشــل التعليم والصحة وانهيار كل الخدمات العامة في البلد، 
مثلما يكون من الظلم تحميل حكومة الإخوان مســؤولية الفشل عن هذه 
المشــاكل لأنها لم تمكث في الســلطة إلا عاما واحدا... سأل الطلاب كثيرا، 
وتحدثــوا بحرقة، والمؤكد أن الحكومة خســرت جبهة الشــباب بصورة 
شــبه كاملة.. ولا يمكن أن نلوم الطلاب بالطبع رغــم اندفاعهم وتأثرهم 
الكامل بشــبكة التواصل الاجتماعي، لكن على الحكومة أن تسأل نفسها: 
لماذا خســرت هذا القطاع العريض والأهم هل لديها خطة واضحة وفعالة 

لاستعادتهم؟«.

الشعب غاضب من جحيم الأسعار... والحكومة تؤكد أن الوضع سيكون أكثر صعوبة

الجيش يغرق في أوحال السياسة... والثوار لا يرضون عن صنافير وتيران بديلا 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

بالأمس تصدرت صور الرئيس مختلف الصحف المصرية القومية، وأخرى شبه المستقلة، إذ دعا السيسي حكومته أن تتصدى لأزمة 
ارتفاع أســعار الســلع كافة، وهي الأزمة التي يتوقع مراقبون أن تســفر عن زلزال يجتاح حكم السيسي الذي طالب شعبه بالصبر، تلك 

الكلمة المرة التي لا يفهمها الأطفال ولا مكان لها في قاموس المرضى.. 
الصحف الداعمة للنظام سعت لاستدراج الجماهير نحو قضايا جانبية، مثل قضية مقتل مصري في بريطانيا، باعتبارها قضية تمس 
الأمن القومي، وصعدت من أسلوب احتجاجها بقوة، عبر أسلوب تحبذه السلطة في محاولة الغرض منها صد التهديد الذي تتعرض له 
من قبل الأوروبيين بســبب قضية الضحية الإيطالي ريجيني، التي لازالت تتفاعل وتلقي ظلالها على مســتقبل علاقات مصر الخارجية. 
الإخوان كانوا حاضرين بقوة أمس إذ تعرضوا لمزيد من الهجوم من قبل أعوان النظام الذين صوبوا نيرانهم أيضاً في وجه الصحافيين، 
متهمين إياهم بالرغبة في إشــعال الحرائق في البلاد. الأزمة الشــعبية مع السعودية بســبب تيران وصنافير تواصلت، وإن كانت أشد 

حدة من السابق وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

خيري منصور *

هاملت لاجئا 
■ ليس من هدفنا في هذه المقاربة المشاركة 
في إحيــاء ذكرى شكســبير بعــد أربعة قرون 
ونصف القرن من ميلاده، فقد تولت هذه المهمة 
منابر عديــدة في مختلف أنحــاء العالم وبعدة 

لغات.
كتبهــا  مســرحية  أطــول  هــي  »هاملــت« 
شكســبير بعــد »أنطونــي وكليوباتــرا« وكان 
هو نفســه قد وصفها بأنها مســيرة ســاعتين 
على خشــبة المســرح، ولم تكن هذه المســرحية 
مرجعيــة للتحليل النفســي فقــط، لأنها أمثولة 
فــي التــردد قبــل اتخــاذ القــرار، إنهــا أيضــا 
مرجعيــة نقدية وجمالية، فمــن خلالها توصل 
ت. س. إليوت إلى ما يسميه المعادل الموضوعي 
في الشعر، وهو فائض الانفعال في غير مقامه 
أو ســياقه، فكيــف أصبــح هاملت بعــد أربعة 
قرون لاجئا عربيا بعــد أن كان نموذجا للتردد 

في الأخذ بالثأر لأبيه؟
الإجابــة قد تتلخــص في إشــارات التعجب 
على وجوه اللاجئين الســوريين الذين شاهدوا 
وقدمــت  مخيماتهــم،  أحــد  فــي  المســرحية 
شكســبير غلوب بعرض »هاملــت« لمدة عأمين 
فــي أنحاء مختلفــة من هذا العالــم، ومخرجها 
فــي العرض الخاص باللاجئين الســوريين هو 
دومينيك دروموغول، وعرضت أيضا مسرحية 
الملــك لير للأطفال فــي المخيم ذاتــه، وهذا بحدّ 
ذاتــه يعد من المبــادرات الثقافية لكــن ما يثيره 
من أسئلة تصل حدود المســاءلات هو التعامل 
الواقعــي مع اللاجئين من مختلف الجنســيات 
والذيــن ابتلعــت البحار أطفالهم وســال لعاب 
ســمك القرش علــى رائحــة دمهم مثلما ســال 

لعاب المهربين على ما جَنوه من عرقهم.
لقــد تــردد كثيــر مــن اللاجئين العــرب قبل 
اتخــاذ القــرار بمغادرة مســقط الــرأس وليس 
من أجــل الثــأر، ثــم اكتشــفوا بعــد أن وقعت 
الفؤوس في الــرؤوس أنهم أصبحــوا في هذا 
العالــم مهاجرين بلا أنصــار، وربما وجد طفل 
من هؤلاء اللاجئين في صمــت كورديليا الابنة 
الصغرى للملك لير معــادلا موضوعيا لصمته، 
خصوصــا إذا كان من كاظمــي الغيظ، أو ممن 
يصــدق عليهــم القول تجــوع الحــرة ولا تأكل 

بثدييها.
فــي »الملك لير« يظفر الأعلــى صوتا والأقدر 
على مَســرَحة الحــزن بالغنيمة، بينما يخســر 
مــن لا يضطر إلــى هــذا التمثيــل، والأصوات 
الصاخبــة ســواء تعلقــت باللجــوء والنزوح 
القســري أو بــأي تراجيديــا تحجــب وراءها 
همســا شــجيا ونبيلا، ومقابل الطبــول هناك 
على الدوام نايات، وكم تمنيت لو أن اليونسكو 
ومنظمــة الإغاثــة الدوليــة تذكرت مســرحية 
»المهــرج« لمحمــد الماغــوط، أو »الفيــل يــا ملك 
الزمــان« لســعد اللــه ونوس، ليــس لأن تكون 
بديلا لهاملــت بل لتكون الأقرب إلى الهواجس 

وكل ما يدور داخل الذات الجريحة.
إن ما قالــه الماغوط عــن النهاية المأســاوية 
أو بمعنــى أدق التراجيكوميديــة لعبد الرحمن 
الداخل يصلح لهــذا الأوان، كما أن ما رأوه عن 
الفارس الدّحام يليق بهذه الحقبة التي تحولت 
فيها الأوطان إلى خوذ قد تعشش فيها الأفاعي 
والغربــان لكــن الحمام يتردد أكثــر من هاملت 

قبل أن يبيض فيها. 
لدى الماغــوط ومن خلال ســخريته الجادة 
واللاذعــة تمت مقايضة صقر قريش بشــاحنة 
قمــح اســبانية، وهذا النمط من الســخرية كما 
وصفــه بــول فاليري هــو أقصــى التراجيديا، 
وبالمقيــاس الماغوطــي ذاته فإن عــودة صلاح 
الديــن إلــى عصرنا، وهــي التي يتباكــى عليها 
الباحثــون عــن بطــل، أو ســلفادور مــن أجل 
الخلاص، قد تنتهي إلى ما هو ابعد من مقايضة 
صقــر قريش، ويتيــح لنا الخيــال التاريخي أن 
نتصور عشــرات المصائر من هــذا الطراز، لكن 
على الطريقة التي تحدث فيها الطاهر وطّار عن 
الشهداء إذا عادوا، وكيف سيقتلون مرة أخرى 
من ذويهم وأراملهم وكل مــن حوّل موتهم إلى 

مكاسب.
قبل أربعة قرون لم يخطر في بال شكســبير 
أن عصــرا ســيأتي يصبح فيه قتــل الأب والأم 
وذوي القربــى أمرا عاديا ومتكــررا ولم يخطر 
بباله أن مســرحيته سوف تعرض على لاجئين 
منهم مــن لاذ من النــار بالرمضــاء، ومنهم من 
ابتلعته البحار، تماما كما أن الأسطورة بنيلوب 
وعوليس قد أعاد العرب المعاصرون صياغتها، 
لكن علــى نحو لم يفتضحه أحــد كما افتضحه 
الشــاعر اليوناني ريتسوس حين أعاد عوليس 
إلى امرأته بعد أن شاخ وتهدم وامتلأت ساقاه 
النحيلتــان بالندوب فأنكرته وندمت على ما لم 

تظفر به من العشاق أثناء غيابه.
ولو تخيل شكســبير هاملــت لاجئا في عقر 
وطنه وداره لكانت مسرحية كوميديا الأخطاء 
هي ما يليق بهذا الوقــت، قبل عقدين فقط كان 
لكلمة لاجئ في لغتنا دلالة واحدة، هي اللاجئ 
الفلسطيني الذي صدرت من سيرته طبعة ثانية 
ونقحة بعد عشــرين عاما من احتلال فلسطين 
عــام 1948 بعنوان آخر هو النّــزوح، لكنها الآن 
متعددة الــدلالات بحيث يختلط الأمر علينا كما 

يختلط على اليونسكو ومنظمة الإغاثة.
عن أي لاجئ تتحدثون؟

أم  الســوري  أم  العراقــي  أم  الفلســطيني 
اليمني أم الليبي؟

إنها أمّة من اللاجئين.

* كاتب أردني

المؤرخ التركي إيلبير أورتايلي:

الدولة العثمانية كانت آخر الإمبراطوريات الرومية
■ يعد اليــوم المؤرخ التركي إيلبير أورتايلي واحدا من أهم 
المؤرخين الموجودين في تركيا، الساعين إلى كتابة تاريخ جديد 
للدولة العثمانية.   وقد صدرت له عدة دراسات في هذا الشأن، 
لكن معرفة المكتبة العربية بها جاءت متأخرة بعض الشــيء، 
ونذكر منها رســالته للدكتوراه التي كتبها عام 1985 »الخلافة 
العثمانية: التحديث والحداثة في القرن التاســع عشر«، التي 

ترجمت في عام 2007 عن دار قدمس السورية. 
 كما تُرجم له في الســنوات الأخيرة عــدد من الكتب ضمن 
سلســلة إعادة اكتشــاف العثمانيين، والتي هــي عبارة عن 
تجميع للمقــالات والمحاضرات التي قدمها فــي محور التاريخ 

العثماني عبر وسائل الاتصال والتواصل المتنوعة. 
وفي رأينا فــإن أورتايلي في رســالته للدكتوراه ســالفة 
الذكر، التي حاول من خلالها قراءة واقع النخب البيروقراطية 
الجديدة للسلطنة بعد فترة التنظيمات العثمانية 1839، أبدى 
تأثرا واضحا )آنذاك( بإســتاذه عالــم العثمانيات المعروف 
خليل إينالجيك وبتقسيماته للحقب العثمانية، حيث كان يرى 
–إينالجيك– في مرحلة السبعينيات من القرن المنصرم بأنه مع 
نهاية القرن السادس عشر  كان التاريخ العثماني مجرد وقائع 

واشكال من الحكم والعلوم الدينية، التي عفا عليها الزمن. 
 لكن سرعان ما أعاد إينالجيك النظر بهذه الرؤية من خلال 
إشرافه وإصداره لعدد من المجلدات، التي عمل من خلالها على 
إعــادة تقميش جديدة للوثائق المســكوت عنها في ســجلات 
المحاكم الشــرعية، المتعلقة بالمعطيات الاجتماعية والعمرانية 
لتاريخ الولايات العثمانية في القرون اللاحقة للقرن السادس 

عشر. 
وربمــا هذا ما شــهده الخطــاب التاريخــي لأورتايلي من 
تحولات معرفية، فقد تأثر في بداية مشــواره البحثي بدراسة 
واقع الحداثــة العثمانية في القرن التاســع عشــر، لكنه في 
كتبه اللاحقة بدا منشــغلا بإعادة قراءة التاريخ العثماني من 
جديد، عبر العودة إلى اكتشــاف عالم منطقة البحر المتوسط 

مع توســع الإمبراطورية العثمانية في القرنين 
الخامس عشــر والســادس عشــر، خاصة أن 
أورتايلي يعتقد أن أي فهــم لتاريخ العثمانيين 
وهويتهم لــن يكون دقيقا مــن دون فهم تاريخ 
كل المكونات التي تتشــكل منهــا الإمبراطورية 
العثمانية، وكذلك فهم هويتها ومعرفتها.  وهنا 
يقصد تاريــخ الحضارات التي مرت على منطقة 

الشرق الأوسط. 

العثمانيون والبحر المتوسط

 وضمــن هذا الســياق، يــرى أورتايلي في 
كتابــه »العثمانيون فــي ثلاث قــارات« الدار 
عبد  القــادر  عبد  ترجمــة  للعلــوم،  العربيــة 
اللــي، أن الإمبراطورية العثمانيــة كانت آخر 
الإمبراطوريــات المؤسســة فــي عالــم البحر 
كل  احتضنت  امبراطوريــة  وهــي  المتوســط، 
ثقافات هذا المتوسط مع إرثه التاريخي، ونقلتها 

إلى العالم. 
 ولذلك فإن وظيفة هــذه الإمبراطورية على 
المســتوى التاريخــي كانــت تكمن فــي كونها 

امبراطورية متوسطية. 
 وبناء على ذلك، فقد شــكل الأتراك الصفحة 
الأخيــرة من حضــارة البحر المتوســط.   وما 
أنجزوه في الأســاس هــو إعــادة الوحدة مع 

الشــرق.   وهذا ما حــدث بعد العصرين الأموي والعباســي، 
خاصة بعد حملة السلطان سليم الجبار إلى مصر. 

 وانخفاض تأثير الجمهوريــات الإيطالية في هذه المنطقة، 
التي كانت بداية مزلزلة بالنســبة لإيطاليا، ما ســمح لشرق 
المتوســط أن يدخل من جديد في بيئة تعيــد له التوحد، وهو 
ما اســتمر الحال عليه حتى القرن الثامن عشر، لحظة تأسيس 
الحضــارة الصناعية في الغرب، وفــرض نفوذها على البحر 

المتوسط بقوة البخار الذي اكتشفته. 
 من هنــا، يعتقــد أورتايلي أنه عنــد تنــاول تاريخ الفن 
والعمارة في تركيا اليوم، فلا شــك أن هذا النقاش يولد جدلا 
وتباينات عديدة، بيــد أن الحقيقة التي لا بد من قبولها هي أن 
مرحلة المعماري ســنان )التي عادة ما يتغنى بها الأتراك على 
المستوى العثماني والعالمي(، لا توضع عادة من قبل العديد من 
المؤرخين ضمن الظروف الاقتصاديــة والثقافية والاجتماعية 

التي عاشها المعمار سنان وتلامذته. 
 ففي القرن الســادس عشــر )زمن العصر الذهبي للعمارة 
العثمانية( كانــت الامبراطوريــة العثمانية قد غدت شــرق 

أوسطية إلى جانب كونها امبراطورية بلقانية. 
 حتى أن خصوصيــة البلقانية التي اكتســبتها وحافظت 
عليها علــى مدى قرنين بــدأت بالذوبان داخــل الخصوصية 
الأخــرى.   حينها بــدأ العثمانيــون بالتحول عــن وعي من 
امبراطوريــة بلقانية اكتســبت خصوصيتها عبر ســيرورة 
تاريخية وعلاقات ثقافيــة طبييعية على مدى قرنين من الزمن 
إلى نموذج امبراطورية شــرق أوسطية ـ إسلامية.   كما كانت 
دول الإمبراطورية وشعوبها تســتمر بوجودها محافظة على 
تنوعهــا المذهبي والعرقي.   فكل طائفــة دينية تعيش من أجل 
نفسها، وفي داخل محيطها، بالإضافة لذلك كانت هناك قوانين 

أرض وأعراف مختلفة لكل ولاية. 
 ورغم أن أجداد الأتراك المسلمين بحسب - أورتايلي- كانوا 
قد عرفوا كلمة »تُرك« واســتخدموها أحيانــا، إلا أنهم أطلقوا 
على أنفسهم بشكل رســمي صفة »روم«، لأنهم نظروا لذواتهم 
بوصفها وريثة امبراطورية الروم، رغم كونهم مسلمين، خاصة 
أن أعمال الكنيسة استمرت بسلاسة عندما آلت حمايتها إليهم، 
حيث قام السلطان محمد الفاتح بدعوة البطريرك غيناديوس 

عام 1453 وتسلميه الصولجان من الحاكم. 
 وبعد الغداء معه أهداه خيولا رمادية ترمز إلى الهيمنة. 

 وقــد تقبلــت الكنيســة الإمبراطوريــة العيــش داخــل 
الإمبراطورية، على الرغم من خلفيتها الدينية الإسلامية. 

 ولذلــك يعتقــد أورتايلــي أن امبراطورية الأتــراك كانت 
امبراطورية المســلمين ولكنها في الآن نفسه كانت امبراطورية 
رومية، رغــم أنه من الصعب جدا فهم رومــا هنا، لأن مفهومنا 
للتاريخ اليوم، ومفهومنا الشــعبي يجعلاننــا لا نفهم ما هي 
امبراطورية الروم.   إنها لا تعني الإمبراطورية المسيحية فقط. 
 لقــد كانت في بعض الأزمان مســيحية، وكانت وثنية، كما 

كانت مسلمة أيضا. 
 وكمــا كان للروم في زمــن ما لغة قوميــة، وهيمنت عليهم 

قومية معينة.   كانت هناك لغات أخرى تعيش إلى جانبها. 
 ولا شك أن اللغة العسكرية في الإمبراطورية كانت واحدة 
دائما.   كان الجيش في روما الأولى يستخدم دائما لغة واحدة 
هي اللاتينيــة على حدود بلاد الرافديــن أو على حدود ألمانيا 
الباردة البعيدة.   وفي فترة روما الثانية، كان الجيش يتحدث 

اللغة الهيلينية في مصر أو البلقان أو خراسان. 
 وفي عهــد العثمانيين، أي روما الثالثــة، كان الجيش على 
ضفــاف طونا أو الفرات ودجلة يتحدث اللغة التركية، لأن لغة 
القيادة العسكرية مهمة جدا.  غير هذا، تستخدم البيروقراطية 

لغة واحدة أيضا، ولكن هناك لغات أخرى إلى جانبها. 

   العثمانيون والعمارة المتوسطية

 من جانــب آخر، يــرى أورتايلــي أن الإمبراطورية كانت 
كبيرة، لكن مع ذلك لم تكن غنية كســائر امبراطوريات العصر 
الجديد.  كمــا أن مصادر الغنى فــي الإمبراطورية، والطبقات 
المســتفيدة من هــذا الغنى، وطريقة اســتخدام هــذا الغنى 
وانعكاســه على الحياة اليومية مختلفة جــدا عما كانت عليه 

الإمبراطوريات المعاصرة. 
 ففــي أوروبــا مثــا، نجــد أن تجارهــا ازدادوا غنى في 
ذلــك العالــم، وحصلوا علــى إدارة المدن، وأقرضــوا خزينة 
الإمبراطوريــة الخاوية نتيجية الإفلاس، وأثــروا على إدارة 

الدولة.   كما أن أســلوب الحياة ونظــام المدينة والذوق الفني 
والعمارة، كلها كانت تناسب ذوق البرجوازية الصاعدة. 

 في حين نجد أنه لــم يكن أي من التجــار أو أصحاب المهن 
العثمانية في وضع يمكنه من التأثير على مســتوى استهلاك 

الامبراطورية، وثقافتها، وأسلوب حياتها. 
 كان دخل سيد الســنجق في بدايات القرن السادس عشر 
12000 ذهبيــة، ووجدت في تركة أغنى تجــار البورصة 4000 
ذهبيــة.   لم يظهر الغنــى والحياة البراقة فــي الإمبراطورية 
العظمى كما في المجتمع الأوروبي فقد كانت بيوت الباشــوات 
والسادة سيئة جدا.   ليس ثمة فخامة في الأبنية، والقانون لا 
يسمح ببناء بيوت مترفة وقصور، حتى أن البيت السيئ يكلف 

1000 ذهبية. 
 بالإضافــة لذلك، داخــل المجتمع العثمانــي غالبا ما يحدد 

ارتفاع البيت والمساحة التي يتم إنشاؤها بقوانين صارمة. 
 لا يعمــل المهندســون المعماريون في بنــاء البيوت المترفة 
والحدائــق والنزل الخاصــة.  وكبير المعماريــن مكلف بقمع 
تراخيص إنشــاء البيوت بارتفاعات أكثر أو مســاحة أوسع، 
وبإصدار أوامر بهدم البيوت التي تنشــأ أوسع من الترخيص 

الممنوح بقليل.  
 كما كان المعماري العثماني من الناحية الهيكلية التنظيمية 

الوظيفية بيروقراطيا وخبيرا، وعضوا في طبقة الإداريين. 
 من المهــام التي يتولاهــا المعماري تحديد منشــآت البنية 
التحتية للمدينة، ومســتوى تقنية المواصلات، وتنظيم المكان 
المعتمد على الفعاليات الاقتصادية، وتحديد لوازم البناء وعدد 
العمال والمهنيين، وتوزيعهم حســب المناطق، وتحديد الأمكنة 
التي تســكن فيها جماعات الأقليات، ومراقبة الأبنية المختلفة 
في تلك المناطــق.   كما كان للمعماري فــي الهيكلية العثمانية 
الكلاســيكة دور ولقب عســكري.   ينشــأ المعماري في الثكنة 
العســكرية )الجيش النظامي(.   ويسمى »المعماري الخاص«، 

ويسمى قائدهم كبير المعماريين الخاص.  
 كانــت مهمة المعماري في حمــات الإمبراطورية العثمانية 
من الدانوب إلى الفرات، ومن أوكرانيا إلى صحراء أفريقيا في 
عصر القانوني إصلاح الطرق وسواقي جر المياه، أو إنشائها، 

وبناء الجسور، وتفتيش أمكنة الإقامة. 
 ولذلك لم يتمكــن أحد من معرفة مهنة البناء 
وفنونها عن قرب في القــارات الثلاث، بقدر ما 
ســنحت الفرصة للمعماري في تلك الفترة، كما 
أن معظــم المهنيين الذي ســاعدوا المعماري من 
كانوا  ودهانين  وزجاجــن  ونجارين  حجارين 
ينتمون إلــى أديان وقوميــات مختلفة أبدعت 
ثقافة المدن عبر خمســة آلاف ســنة في الشرق 
الأوســط والبلقان.   ولذلك يعتقد أورتايلي أنه 
من الطبيعي أن ينشــأ ســنان في وسط كذاك 

الوسط ويؤسس مدرسة فنية كتلك. 
 فهو انكشــاري، ومكان ولادته مجهول، وقد 
تابع طلابه اتباع أســلوبه في القرن الســابع 
عشــر، ثم ذاب، لأن العالــم العثماني في القرن 
الثامن عشر لم يعد واسعا وملونا كما في القرن 

السادس عشر. 
 لم يكن معماري القرن الثامن عشــر يعرف 
عالمــا واســعا كمــا كان زمــاؤه فــي بيروت 

الانكشارية قبل قرن أو قرنين. 
 لم يعــد الإداريــون والفنانون والشــعب 
يشــعرون بحاجــة لعمــارة امبراطورية، بل 
الباروك  صــاورا يحتاجــون لعمــارة تلبــي 
العثماني في اسطنبول إشــارة لولادة نموذج 

معماري لعصر جديد. 

*باحث سوري

محمد تركي الربيعو *

عرية   اذّ« في تجربة محمد الشيخي الشِّ حدود التجريب بين »المكُْتَسَب« و»الشَّ

ــعر، في أطروحتي  ■ حين اشْــتَغَلْتُ على الشِّ
»حداثة الكتابة في الشعر العربي المعاصر«، كانت 
العمل النظري،  التي طَرحْتُها في هذا  الإشــكالية 
دَة،  رغم ما فيه من عَمل على تجارب شــعرية مُحدَّ
باتِه،  كان الســؤال الــذي يُحاصِرُني، بكُل تَشَــعُّ
ت  شَــبُّ غ هــذا الِحرْص على التَّ هو ما الذي يُسَــوِّ
ــعر وحده، بل في  بـ»الُمكْتَســباتِ«، ليس في الشِّ

الثقافة العربية، كاملةً؟
ــعر، لم يخرج من »القصيدة«، التي  ولماذا الشِّ
عر، بهذا المعنى الكثير، والكلمة  لم تَكُن هي كُلّ الشِّ
ها كَثْرَة؟ ولماذا هذا  ليســت جمعاً هُنا، طبعاً، بل إنَّ
ع والكَثْرَة، في الواحد  الِحرْص على اختزال التنوُّ
د؟ خصوصاً أنَّ هذا الذي  المفرد، الذي لا يقبل التَعَدُّ
عر نفسه، ولا بإيعازٍ  حَدَثَ، لم يكن بإيعاز من الشِّ
ين،  اعِرِيِّ عراء، بل إنَّ بعض اللغويين والشَّ من الشُّ
الذين اكْتَفَوْا بزمنٍ دون غيره، وحَصَرُوا ما أقْدَمُوا 
عليه مــن تدوينٍ، في ما لا يتجــاوز القرن الثاني 
الهجري، بما في ذلك العربية نفسها، التي سيكون 
»لســان العــرب لابن منظــور«، اكتفــى فيها بما 

يختصر الكلام في هذا الزمن دون غيره؟

 * * *

أتاحَ لي هذا الســؤال أن أقوم بمراجعة شاملَةٍ 
لـ»الأصول«، وهذا هو الفصــل الأول للكتاب، أي 
نــات النقدية العربيــة القديمة،  بالعــودة للمُدَوَّ
وبإعادة اختبارها، في ضوء الإشكالية التي كانت 
حيق،  هي ما يُضاعِفُ سَــفَرِي في هذا الماضي السَّ
اتِ ماضٍ،  ويزيد من متعة وشَــغَف اكتشافي، لِطَيَّ
باب،  فُها كثير من الضَّ اراتٍ، يُغَلِّ غالباً ما نقرأه بنظَّ
أو أننا، حتى قبل أن نشــرع في قراءة هذا الماضي، 
نكون قد حَكَمْنا عليه مُسْــبقاً، بما لا يوجد فيه، ثم 
م هذا الماضي، على تاريخ الثقافة العربية  إننا نُعَمِّ
عر العربي، الذي اختزلناه في  كاملةً، أو تاريخ الشِّ
عرية،  الشِّ الُمقْترحات  من  غيرها  دون  »القصيدة«، 
التي تغاضَــى عنها النقد، واعتبرهــا، اختراقاتٍ 
غير مقبولة، لأنها تَنْقُــضُ القاعدة، وتَفْتَح طريق 

زِ، الذي هو أيضاً أصبح قاعدةً. جَوُّ التَّ
بُور،  مــا سأكتشــفه فــي هــذا البحــث الصَّ
بتعبيــر  العربــي،  ــعر  الشِّ أنَّ  ــغُوف،  والشَّ
ه شِعر، لا علاقة  ميرلوبونتي هو »كلام الله«، أي أنَّ
له بالبَنانِ، أي باليَد، بل إنه شِــعر لسانٍ، وشعر 
م عن الُمتنبي،  ة روايات، وشــهادات تتكلَّ كلام. ثمَّ
أو عن أبــي تمام، وهُمــا تَعْتَصِرُهُمــا الكتابةُ، أو 
يعيشــان ألَمها، في انتظار وضع الكلمة، أو البيت، 
علــى الورقة، والمتنبي هو من أشْــرف على إعداد 
ديوانه، في الصورة التــي وصَلَنا بها، لكن، حين 
ــاعِرَيْن، وهُما من المصادر  نعود لقراءة شعر الشَّ

ــعر العربــي القــديم، نجدهما،  الأساســية للشِّ
دْوِين، أو بالكتابــة الإملائية، التي  يَكتفيــان بالتَّ
ــفاهِيّ على الكتابــي. وهذه هي  يُهَيّمِــن فيها الشَّ
قافة العربية، التي  عر العربي، وللثَّ البنية الأمّ، للشِّ
ب علــى »كلام الله«، الذي هو كلام، بدون  لم تتغلَّ
سان.  ســان، أو بتدوين هذا اللِّ كتابة، يكتفي باللِّ
و»القصيــدة«، هي تمثيل لهــذه البنية، وخُطاطَةٌ 

مثالية لها.

 * * *

الشــعرية المعاصــرة، ذَهَبَــتْ إلى غيــر هذا، 
د وتَكْثُر،  ه، وتتعدَّ عُ دَوالُّ عرَ تتوسَّ واعتبرتْ أنَّ الشِّ
فاهِيّ، أو من هيمنة هذه  حين تخرج من هيمنة الشَّ
البنيــة الأم، أو الُخطاطة المثاليــة لـ »القصيدة«، 
أو  الواحِدة،  فْحَــة  الصَّ تُصْبِــح  حــن  خصوصاً 
عريّ،  ص الشِّ ، من دوالِّ النَّ فْحَة الُمزْدَوِجَة، دالّاً الصَّ
ــعرية نفسَــها، وقعــتْ في خَلل  رغم أنَّ هذه الشِّ
ل في اعتبارها الإيقاع،  ابستمولوجي حقيقي، تَمَثَّ
ها تعود  ال الأكبر وتغاضيها عــن الخيال، وكأنَّ الدَّ
ه الأكثر  ــفاهِيّ، الذي كان الوزن، أحــد دوالِّ للشَّ
تعبيراً على اللسان، رغم توسيعها لمفهوم الإيقاع، 
ى من تَبِعُوا ميشونيك، من  وهذا ما ســقط فيه حتَّ

دون مراجعة تينيانوف.

 * * *

ــعر المغربــي، لأبحث فيه  حين أعــود إلى الشِّ
عن هــذه الحداثة، التــي طالما نَسَــبْناها لمرحلة 
الســبعينيات، أو مرحلة »التأسيس والمواجهة«، 
بهذا المعنى، أجد نفسي أدور في البنية الأم نفسها، 
التي هي بنية »القصيدة«، بالمعنى الشفاهي، رغم 
عر الُمعاصِر، أو  انتماء هذه التجربة الشــعرية للشِّ
دقيق  ما اعْتُبِرَ في وقتٍ ما، شعراً حُرّاً، من دون التَّ
تْ  في أصــل المفهوم. ما يعني، أن هذه التجربة، ظلَّ

عِي الكتابةَ. ى وهي تَدَّ مشدودةً، إلى الماضي، حتَّ
مــن يقــرأ »بيــان الكتابــة«، لمحمــد بنيس، 
سيكتشــف من دون عَناء، أنَّ هذا البيان، لا علاقةَ 
له بالكتابة، وأنّ مشكلتَه هي الَخطّ المغربي، الذي 
سْــم دون تمثيل البنيــات الكتابية، التي  ع الرَّ نَوَّ
لهــا علاقة بالصفحة، وبالانتقــال الذي حدث من 
ســان إلى الورق. مَنْ يقرأ الدواوين الصادرة،  اللِّ
في هذا السياق، لعبد الله راجع، وأحمد بلبداوي، 
، أو أنَّ  ومحمد بنيــس، لن يجد في الصفحــة دَالّاً
ال، وهو ما جعل،  الصفحةَ لم ترقَ إلى مستوى الدَّ
ــعراء، يتركون كل هذه الأشياء  ما، هؤلاء الشُّ رُبَّ

عري. وراءهم، ويعودون لماضيهم الشِّ

 * * *

ذَهَبْتُ إلى كل هذا، لأســتعيد ما نَنْســاهُ عادةً، 
ــاعِر في ما  ونكتفي بتفســر المعنــى، أو قَصْد الشَّ
ــعر، مثل غيره من أشكال  يقولُه، وهكذا يصير الشِّ
ــكل، ولا في  الكتابــات الأخرى، لا فَرْقَ، لا في الشَّ
صّ، وطبيعة اللغة، في علاقتها بباقي  جمالياتِ النَّ
وال الأخــرى. وهكذا، نُلْغِي الفُــروقَ، ونُلْبِس  الدَّ
ــعر، هــو ما يقوله  ثوبَ هــذا لذاك، ويصبح الشِّ
ــاعِر«، لا كيف يقول. لماذا أصبحنا نَهْرُب من  »الشَّ
عري، من لُغَتِه، ومن صُوَرِه،  عبير الشِّ جماليات التَّ
عَة،  مَظْهُــرات الكتابية المتنوِّ وإيقاعاتــه، ومن التَّ

الصفحة  أو  المفــردة،  الصفحة  على  والُمتشــابِكَة 
الخطوط،  وأشــكال  الترقيــم  ودور  المزدوجــة، 
يُخْرِجُنا  البياضات، وغيرهــا مما  أو  والفراغات، 
يْتُه بالكتابة العمياء، التي  ــواد، أو مما سَمَّ من السَّ
لا تخرج عَما يُمْليه عليهــا الِحبْر، دون غيره، مما 
ــعرية  وال، أو الجماليات الشِّ هو جزء من هذه الدَّ
التي هــي تعبير عــن حداثــة فعليــة، لا حداثة 

سْمِيَة فقط. بالتَّ

 * * *

قراءتي لبعض شُــعراء هذا الجيــل، وبينَهُم، 
ــاعِر محمد الشــيخي، تفرض عليَّ أن أبْحَث  الشَّ
جريب  ــعرية، عنْ حــدود التَّ فــي »تجربته« الشِّ
عري، خصوصاً أنَّ محمد الشيخي، هو شاعر  الشِّ
شْر، والمســافة الفاصلة بين ديوان له،  مُقِلّ في النَّ
وآخــر، قد تســتغرق أكثر من عقد مــن الزمن في 
ســبة لي، مسافة  بعض الأحيان، وهذا يعني، بالنِّ
ل، والمراجعة، أي  زمنية كافية، للإنصــات،  والتأمُّ
لـ»الاختراق«، ولاقتراح أُفُق شــعري، بجمالياتٍ 
ــعراء الذين لم  مُغايِرة، بعكس بعض زملائه الشُّ
يَنْقَطِعُوا عن الكتابة، أو هُم يحرصون على تحقيق 
راكُم، أو بتحويل الكتابة ذاتِها، إلى  الاختراق، بالتَّ

مختبر للتجربة.
ادِرة لمحمد الشيخي،  في الأعمال الشعرية الصَّ
وهــي لا تتجاوز الســتة، في ما أعرفُــه، حاولتُ 
ث«، أو  رَيُّ سَ أســبابَ هذا »الَحــذَر« و »التَّ أن أتَلَمَّ
بالأحــرى، هذا البُطْء، وأقيســهما بمــا يمكن أن 
يحدُث فيهــا، أو في بعضها من إضافاتٍ، ســواء 
بالنسبة لأعمال الشاعر ذاتِها، أو بالنسبة لأعمال 
الشــاعر، في علاقتها بكتابات الجيل الذي ينتمي 
ــعر المغربي الذي حدثتْ فيه كثير من  إليه، أو للشِّ
ــرات التي تجاوزت حــدود »الممكن« لتبلغ،  الُمتغيِّ
محمد  عنــه  م  يتكلَّ الــذي  هذا»المســتحيل«  ربما 

الشيخي، في شعره كثيراً.
ســأعود لِما بدأتُ به، أي لـ »المكتسبات«، وهي 
ساؤل بصدد، ليس  كانت ضمن ما شــغلني في التَّ
ــعر العربي وحدَه، بل الثقافــة العربية، في  الشِّ
مُجْمَلِهــا، لأعتبر تجربة محمد الشــيخي، تجربة 
مكتســبات، وليســت تجربة اختراقاتٍ. القراءة 
ــعر  الشِّ يَة  بِنَصًّ تَحْتَمِي  التي  الفاحصة،  الُمنْصِتَة، 
المعاصــر، وبجغرافيته، ومــا احْتَمَلَه من تجارب 
وأشــكال، ومــا عَجَّ به مــن اقتراحــات جمالية، 
عنــد رواده فــي المشــرق وفي المغرب، ســيجد، 
أنَّ تجربة محمد الشــيخي، هي تجربــة حَصَرَتْ 
ح هذا  ــعري، في تجربة الرواد، ولأوضِّ أفُقَها الشِّ
الفرضية، أشــير إلى أنَّ الرواد، كما كتب الشاعر 
العراقــي فاضــل العــزاوي، في كتابــه »الروح 
القصيدة،  »مساومة«  على  تجربتُهم  قامت  الحية« 
فاهِيَة، رغم  ــعرية الشَّ أي على البقاء في إطار الشِّ
ما قد يبــدو بَصَرِيــاً، أنهَّ اختــراق، وخُروج عن 
عامُل  ــعري القديم، خصوصاً في التَّ النموذج الشِّ
ــعرية، التــي اعْتُبِرَتْ،  مع الوزن، أو البحور الشِّ
هي حجــر الزاوية، في كل النقاشــات التي كانت 
ــعر بصلةٍ.  ــعري، وما لا يَمتُّ للشِّ تدور حول الشِّ
دُه شــاعرة وباحثة من جيل الرواد  وهو ما ستؤكِّ
هي ســلمى الخضراء الجيوســي، في كتاب مهم 
وأساسي لها، لم ننبه إليه مع الأسف في الاشتغال 
عر  عر وهو »الاتجاهات والحركات في الشِّ على الشِّ
ــادِرَة لمحمد  العربــي المعاصر«. فــي الأعمال الصَّ

الشــيخي، يبقى الوزن ثابتاً من ثوابت تجربته، 
ه لا يخــرج فيه عن بحور جِــدّ محدودة،  رغــم أنَّ
وهــي المتقارب، والُمتدارك، بكل مــا يجري عليهما 
مَــل، الذي هو في  من نقــصٍ وزيادة، وتفعيلة الرَّ
تجربة الشــيخي، امتدادٌ للمُتدارك، في وَحَدَتَيْه، 
ك وســاكنٍ،  ]فاعلــن[ و ]فَعِلُــن[، بإضافة مُتَحَرِّ
ويمكــن العُثور، بشــكل شــبه اســتثنائي على 
جَز، ]مســتفعلن[أو ما يخرج في صيغة  تفعيلة الرَّ
اعِر إلى ]متَفاعلن[.  ]متْفاعلن[ التي قد تفضي بالشَّ
لكن، محمد الشيخي، رغم اختياره لهذه التفاعيل، 
التي يمكن اســتثمارُها في فتح اللغة على الإيقاع، 
بتوســيع  أو  ــعري«،  بـ»الشِّ »النثــري«  بمــزج 
ــعر، فهو لم يفعل ذلك، بقدر ما كان  موســيقى الشِّ
س الذي نَسْتَشْــعِرُه في  وجُّ يكتفي بنوع مــن التَّ
ورة نفسِها، بإحداث انتقالات  بنية الجملة، أو الصُّ
طفيفةٍ من المتدارك والمتقــارَب، وهذا ما كان كمال 
أبوديــب في كتابيْــه »جدلية الخفــاء والتجلي« 
أهمّ  رَه، واعتبره بين  و»البنية الإيقاعية..«، قد برَّ
عر العربي،  عرية المعاصرة، في الشِّ ما أحدثَتْه الشِّ
عند أدونيس بشــكل خاص. بمعنى أنَّ الشيخي، 
ى وهو يُحْــدِثُ خَرْقاً، فهو خَــرْقٌ مطروق، ما  حتَّ
يعودُ بنــا إلى الُمكْتَسَــب. لن أعــود للاختلالات 
التي تَحْدُث في عددٍ من النصــوص، التي تحدُثُ 
راتٍ، أنا الآن لا  فيها كُســور عروضية، تحتاج لمبرِّ
عر العربي لم يَخْلُ من  أســتطيع تفكيرَها، لأنَّ الشِّ
ع في  هذه الاختلالات العروضية، وهو ما كان توسَّ

ح«. عرضه المرزباني، في كتابه »الُموشَّ

 * * *

في السياق نفسِــه، نجد التفعيلة هي ما يقود 
النــص، ويحكــم صيرورتَــه، وليــس العكس، 
في حالاتٍ كثيــرة. ولعلَّ في إكثار الشــيخي من 
التدوير، هو نوع من التعويض، الذي كان الشاعر، 
به، يحاول أن يفتح اللغة على امتداداتها الدلالية، 
أكثر من فتحها على امتداداتها الإيقاعية. والتدوير 
بهذا المعنى، ليس طارئاً في تجربة الشــيخي، أو 
عْمَلَتْه، كما اســتعمله  خرقاً، فنازك الملائكة، اسْــتَ
وا فيه، رغم ما فرضَتْه الملائكةُ  ــعُ غيرها ممن توسَّ
من حَضْرٍ على التدوير، كما على عدد التفاعيل في 
البيــت الواحد، ووضعتْ لذلك قيــوداً وضوابطَ. 
وفي التدويــر، وفق ما كان ذهب إليه جان كوهن، 
يحــدثُ التداوُل بــن نوعين من الوقفــات، وهما 
ف  ــف العروض، واســتمرار الدلالــة، أو توقُّ توقُّ
التدوير  الدلالة واستمرار العروض، وهذا نتيجة 
الذي قد يَسْــتَغْرِق النّص كاملًا. وهُنا أودُّ أن أُشيرَ 
إلى أنَّ نصوص الشيخي، هي نصوص مُفْرِطَة في 

القِصر، أعني أنّ نَفَسَها قصير. 
وهذا بــدوره، يدعونــا إلى التســاؤل بصدد 
ف عند الشــاعر،  مــا تُفْضِي إليه مســافات التوقُّ
خصوصاً أنَّ النص الذي اعتبرَه الشاعر »قصيدة 
طويلةً«، وهــو نص »رائحةُ الأمكنــة« في ديوان 
»وردة المســتحيل«، هو نص ليس طويلًا، قياساً 
بما تســتغرقه بعض النصوص من طول قد يكون 
الديــوان كاملًا. هــل يمكن النظر إلــى الوزن في 
تجربة محمد الشــيخي، باعتباره نظْماً، وبالتالي 
فهو عائق أمام انشــراح هذه التجربة، أم هو فقط 
من المكتســبات التي ترتبط بالحرص على نموذج 
شــعري، هو اختراق فــي اعتقاد مــن اختاروه 
ل في نصوص  وذهبُوا إليه؟ نحتاج لمزيد من التأمُّ

نَظْمِها، ليكون ما نُجيب  ــاعِر، وإعادة تفكيك  الشَّ
به، أو ما نقترحُه مــن إجاباتٍ، خارجاً من النص، 

ومن »التجربة« ذاتِها.

 * * *

ــاعر، تَصُبُّ هي الأخرى في الُمكْتسَب،  لغة الشَّ
غَةُ نفسُــها، في المعجم نفســه، بالألفاظ  وهي اللُّ
نفســها، والصور والتراكيب، وبالتوزيع نفســه 
على الصفحة، وحتى بالمعاني نفســها، تنتقل من 
ديوان إلى آخر، وكأنَّ المســافة بــن ديوان وآخر 
مَن. وهذا فيه اســتقرار، واطمئنان  لا يقهرُهــا الزَّ
رَ ذلك في تجربة محمد  للكلام نفســه، لا أعرف مُبَرِّ
الشيخي، رغم أنَّ هذا حدث مع أحمد المجاطي، رغم 
الجوماري،  أحمد  تجربة  وفي  التجربتيْن،  تفاوت 

من دون أن أُزْعِجَ المزيد من الشعراء؟

 * * *

ه رغم إقامته في فرنسا،  مما أُخِذ على شوقي، أنَّ
الرومانســية، ولتجارب  للتجربــة  ومُعايَشَــتِه 
ان وجوده  ى إبَّ شــعراء كبار، في ذلك الزمن، وحتَّ
ر، أو بالأحرى لم يَسْتَثْمِر  في اسبانيا، فهو لم يتأثَّ
هذه المعرفة في توســيع وفَتْــح أفق تجربته التي 
بَقِيَت مُقيمةً في الُمكْتَسَــب. وهــذا يُفْضِي بي إلى 
ل بصدد تجربة الشــيخي نفســها، الذي له  أَوُّ التَّ
نافذة مفتوحة على الشــعر الاســباني، وشــعر 
أمريكا اللاتينية المكتوب باللغة الاســبانية، وهي 
تجــارب فيها اختراقــات كبرى، وفيهــا إمكانات 
فاوُض بصدد ما يمكن أن نســتثمرَه، وما يمكن  للتَّ
أن نُهْمِلَه؟ ولعلَّ في تكرار الشــيخي للحديث عن 
ــعر، في  القافية والعروض، وعن القصيدة، والشِّ
ثنايا »القصيدة« نفسِها، ما يشــي بهذه الُمعاناة، 
اعِرة، لاسْتِدْراج  أو العَنَتِ الذي تُعانيه الذات الشَّ
ــعر، أو العودة إلى »حنــن القوافي« و »لَهْفَة  الشِّ
نا  ــاعر نفســه، وكأنَّ الأوزان«، هكــذا بتعبير الشَّ
اعر، أو هو يعمل على  ع على الشَّ بصدد كتابة تتمنَّ

رْطَيْن. استحضارها بهذين الشَّ

 * * *

ســان،  نا، بامتياز أمام تجربة يهيمن فيها اللِّ إنَّ
لا البَنــانُ، أعنى تجربةً، لا تطمئــن للاختراقات، 
ولا ترغب فــي الُمخاطرة، رغم أنَّ »فــي الُمخاطرة 
جــاة«، بتعبيــر النّفري. وطبيعــة الدلالة في  النَّ
النص، رغــم ما فيها من بَوْحٍ، واســتكناه لجراحِ 
النفــس، وعزلتهــا، وما تعيشــه مــن رغبة في 
ر، فهــي لا تَنْسَــجِم مع هذه  حــرُّ الانطــاق، والتَّ
ــفاهِيَة الإنشادية، التي تفترض الاحتجاج، لا  الشَّ
البوْح، ولا أعرف لماذا تخلو نصوص الشيخي من 
هذا المنحى الاحتجاجي الذي هو من سمات »بنية 

التأسيس والمواجهة«!؟
جاة«،  بقدر مــا أميل إلى الاختراق، وإلــى »النَّ
بمعنــى النّفري، فأنــا لا أســتهين بالحرص على 
المكتســبات، أو البقاء في مســاحة شــعرية ما، 
شــريطة أن نعي، أنَّ الشــمس التي نراها اليوم، 
ر،  عرَ هو تحرُّ ليست هي شــمس البارحة، وأنَّ الشِّ

وتجديد، وإضافة، ولو بِجُرُعاتٍ.

* كاتب مغربي

صلاح بوسريف*

إيلبير أورتايلي
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ثقـافـة

أحمد بيضون* 

نَعْيُ الذات والنقدُ الزيتي
■ فيمــا يتعدّى عواقبها البيئيــة والصحّية )وهي فادحة(، 
وجّهت أزْمةُ النفايات التي اســتحكمت في صيف العام الماضي 
ولا تزال تجــرّ ذيولها إلى الآن ضربة شــديدة إلــى معنويّات 
اللبنانيــن. فتحت هذه الأزمة فــي الأنا الجماعيــة اللبنانية 
جرحاً نرجســيّاً فاغراً وزلزلت صــورة اللبنانيين الغالبة على 
مخيّلتهم عــن مجتمعهم وبلادهم. وهي قد تجاوزت لهذه الجهة 
أزماتٍ أخرى ســبقتها ثم رافقتها من قبيل أزمة الطاقة والأزمة 
المتفاقمة التي تأسّست على وقع اللجوء السوري ناهيك بتخبّط 
المؤسّســات الدســتورية في شــلل متباين الدرجات، متنوّع 
الصيغ، وهو متّصل بالحرب الســورية أيضــاً وبدخول حزب 
الله المســلّح في هذه الحرب وما انطــوى عليه هذا الدخول من 
استفزاز لقطاعات عريضة من طوائف كبيرة ولهيئات سياسية 
ترى فــي هذه الحرب رأياً آخر ولها من النظام الأســدي موقفٌ 
آخر... إلخ. ولا نذكر الآن ما هو أبعد عهداً: من بطالة مستشرية 
وهجرة متعثّرة ومن تضخّم بــاتَ خرافيّاً بالقياس إلى دخولٍ 
لا تتبع حركته ومن انحطاط فــي نظام التعليم وتجميد لحركة 

السياحة، إلخ...
تجاوزت أزمــة النفايات، في وقعها المعنــوي، هذا كلّه على 
فداحته وشدّة وقعه. والســبب، على الأرجح، رمزيّة النفايات 
والنفــور الذي يســتثيره مثولها بمناظرهــا وروائحها، حيث 
يجب ألّا تكون من العاصمة خصوصــاً ومن محيطها. وذاك أن 
هذا المثول للنفايات يُشعر بنوعٍ من العجز الأقصى ومن انعدام 
الحيلة يشبه، في حالة الفرد المريض أو الموغل في الشيخوخة، 
عجز الإنســان عن ضبط فضلاته الطبيعية وعن تدبّر الخلاص 
منهــا، وبقاؤها، عوض ذلــك، في ثيابه لصيقةً بجســمه. ذاك 
هو الشــعور الســاحق الذي اســتولى على المجتمع اللبناني 
وهو يعاين عجز الســلطة العامّة، بســبب ما سبق من تشظّيها 
وفســادها المديدين، عن أداء مهمّةٍ مغرقة في أوّليتها وبديهيتها 
ولكنها موضوع لحاجةٍ جدّ ماسّة هي الحاجة إلى تدبّر ما ينتجه 

هذا المجتمع من نفاياتٍ كلّ يوم.
ولا ريب أن هذه الصفة الخاصّة لأزمــة النفايات هي ما منح 
الحراك الشــعبي الذي انطلق منها قوّة واتســاعاً استثنائيين، 
لجهة الحشــد والتعاطــف العــامّ، فتجاوز مــا كان مأمولًا في 
مناخ الاســتقطاب السياســي ذي الصفة الطائفية ووضع على 
محكّ رفضٍ شــعبيّ يتعذّر تجاهله جملة القــوى الضالعة في 
ذاك الاســتقطاب. وقد ردّ هذا الحراك إلى اللبنانيين، طالما لبث 
صامــداً، ثقة عامّة بالنفــس بعثها الاعتــزاز بطاقة الاحتجاج 
الشــعبي: الشــبابي على الأخص. ولكن الحراك الذي واجهه 
قمعٌ أطلقه وحدّ منه في آن ذعر الســلطة المتهالكة، شهد صعوداً 
وهبوطاً معتادين لمثله وتكاثــراً للجهات المؤطّرة معتاداً أيضاً. 
هذا التكاثر أورث تنافســاً ثم تورّطاً ســوّغه التنافس والرغبة 
فــي توكيد التميّــز والأســبقية ومعهما الحيرة أمام الســؤال 
المتعلّق بما يجب أن يلي في مســالك وخطوات ســيئة العاقبة. 
ولم يلبث ســوء العاقبة هذا أن تجسّم في واقعة فرضت نفسها 
بغتةً على الحراك برمّته: وهي أن مواصلته بصيغته الرئيسة، 
وهــي صيغة التظاهر الدالّة على صفته الشــعبية، قد أصبحت 
متعذّرة... وهذا على الرغم من الشــعور الواسع بقصور الخطّة 
التي وضعتهــا الحكومة لتدارك كارثة النفايات. وكانت الكارثة 

قد ازدادت فداحة في الخريف عمّا كانته في الصيف. 
واقعة تعطّل الحراك هذه لــم تزدها بعض الطفرات اللاحقة 
التــي اجتهدت في إنعاشــه إلّا وضوحاً. فــكان منها أن أعادت 
فتح الجرح النرجســي الذي كان الحراك نفســه قد باشر لْأمَه. 
وقد كان منتظــراً أن يلقى الحراك من الذيــن واكبوا تفاصيله 
وكانوا منه فــي مواقع تتيح الرصد والمتابعة الحسّــيين عناية 
بعيدة عن عصبية »الحملة« وشخصنة »القيادة« باستخلاص 
صورتــه وديناميتــه بما فــي ذلك قــواه وأطــواره ودواعي 
تعطّله. هذه العناية لا يمكــن القول إنّ المطالبين بها قد بذلوها. 
والحراك مســتحقّ هذه العناية النقديــة لمكانته المميّزة بما هو 
مرقبٌ متحرّك لتشــكّل قوى جديدة تستشــعر اختناق المجتمع 
بسياســات طوائفه ولتلمّس موائل هذه القــوى وآفاق نموّها 
وتضامنهــا ولتلمّس حدودهــا أيضاً وما تواجهــه من مقاومة 
مختلفة المصادر والأشــكال. كان من شأن هذه العناية أيضاً أن 
تحدث ما يحدثه الفهم والاستيعاب من تصريف لمشاعر الخيبة 
بما هي انفعال عقيم، بل مدمّر وتحويلٍ لها إلى اعتراضٍ يستبقي 

الانفعال ولكنه يدرجه في تصوّر عملي...
وأمّا ما هو منتشر اليوم فعلًا فهو غلبة الميل إلى اليأس ونفض 
اليد وما يواكب ذلك من تمتمة عدمية فاقعة البدائية والتهافت. 
فأهونُ ما نســمعه )بل ما نقوله أيضاً بين حيٍن وآخر( أن النظام 
السياســي متداعٍ، فضلًا عن اعتلالــه الأصلي يوم كان في حال 
التماســك، وأن المجتمع نفســه خَرِبٌ باتت تَســتبعد تكاوينُه 
المريضة بالتبعية والفســاد أيّ تماســك فيه على مصالح البلاد 
العمومية... وأن الوضع في المحيط موصدُ الأفق أو منذرٌ بويلات 
لبنانية لا تنتظر إلا من يطلقها... وأن البلاد نفسها بما هي وحدةٌ 

سياسية قد تكون تقترب من نهاية شوطها التاريخي... 
يجب الاعتراف بأن طوفان التشــاؤم هــذا ناجمٌ من طوفان 
شــؤمٍ فعلي. فلا دليل على أن في الشعور العامّ بالحالة العامّة 
ميلًا إلى المبالغة في تقدير سوئها... لا دليل على أن هذا الميل إلى 
نعي الذات لا موضوع له. ولكن لا دليل أيضاً على أن اللبنانيين، 
ما داموا هم أصحاب الشــأن، لا يســعهم فعل شــيء للإمساك 
بهــذا أو بذاك من مقاليد مصيرهم الكثيــرة. ومن زوايا مغايرة 
لزاوية النظام السياســي ولأجهزة الطوائف السياسية، يبدو 
المجتمع اللبنانــي مزدحماً بقوىً حيّة لا ينــي يصدّر بعضاً من 
أفضل أفواجها. على الأخصّ، يبدو عالم الثقافة زاخراً بالجديد: 
بالســينما وبالمســرح الشــابين إجمالًا وبمعارض وإصدارات 
شتى وبنشاط غامر للمنابر ولمراكز الأبحاث وبمنشآت للتعليم 
العالي لا تني تتكاثــر. حتى الصحافة التي يقــال إنّها تختنق 
شهدت وتشهد نشوء مواقع كثيرة على الشبكة تعادل أو تفوق 
حجماً ما هو مهدّد بالزوال من جرائد ورقية يرجّح أن تســتبقي 
هي الأخرى مواقع لها على الشبكة. لا جرم أن في هذا كلّه ما هو 
غثّ وما هو ســمين: أن التعليم العالي يتهاوى مستواه – وهذا 
مثلٌ – فيما تتكاثر منشــآته... وأن في الإصدارات وفي الندوات 
ما لا يقدّم ولا يؤخّر، إلخ. غير أننا، مع ذلك، لا ننفكّ نكتشــف أو 
نواكب مبدعــن يتكاثرون أيضاً في كلّ مجال ومنشــآتٍ يدافع 
عنها مســتوى خرّيجيها أو نوعيّة منتجاتهــا... ليس لهذا كلّه 
شأن مباشر بما يواجهه لبنان من أزمة عامّة متشعّبة. ولكن هذا 
كلّه يثمر قوىً يعوّل عليها في العمل العامّ إذا اســتطاعت نفاذاً 
إليه. وهي تقــع هنا وهناك أو بين حين وآخر على منافذ جزئية. 
تعطّل الحراك الشــعبي أمس. حلّت معركة الانتخابات البلدية 

اليوم، وهي فرصةٌ أخرى مختلفة لاستنفار القوى ولتعارفها.
د، على نحوٍ ما، حين لا تخضع للمراجعة  يبقى أن تجاربنا تبدَّ
النقدية التي تستحقّ. تبقى جثثها في دواخلنا تستحثّ النعي 
الذاتي. والنعي الذاتــيّ مزدهرٌ اليوم ولا يلجــم الميلَ إليه نقدٌ 
ذاتيّ متوجّب. عوض النقد الذاتي يوجَدُ شيءٌ يَسَعُنا أن نُسَمّيه 
»النقد الزَيْتي«... ومُؤَدّاه أن ناقدَ ذاتِه يَرُوحُ يَزْلَق فوقَ الوقائع 
من واقعةٍ إلى أخرى معتبراً كَسْــرَ عُنُقِه هنا أو هناك أقَلَّ خَطَراً 

من الصراحة.
مارسنا »النقد الزيتيّ« بصدد الحرب اللبنانية، قبل الحراك 
الأخير بزمن طويل. هــذا حديثٌ آخر قد أعــود إليه في فرصةٍ 

تسنح. 

* كاتب لبناني

»زج زج« يوثق انتهاكات الانكليز في قرية مصرية  قبل 100 عام

المخرجة ليلى سليمان: الوثائق أقوى من مخيلة الكاتب
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:

في إطار مشــاركتها ضمن فعاليــات الدورة 
الخامســىة مــن مهرجان وســط البلــد للفنون 

المعاصــرة »دي- كاف«، تفتــح المخرجــة 
المســرحية الشــابة ليلى ســليمان 

جنــود  اعتــداء  حادثــة  ملــف 
الاحتــال علــى قريــة »نزلة 

الشــوبك« فــي مصــر، من 
المســرحي  العرض  خــال 
»زج زج«، الذي يوثق قصة 
حدثت قبــل مئة عام، أثناء 

الاحتــال الإنكليزي لمصر، 
حــن هجــم جنــود الجيــش 

الإنكليــزي بوحشــية على قرية 
الجيــزة  محافظــة  قــرب  صغيــرة 

تدعى »نزلة الشــوبك«. عُقدت محكمة عسكرية 
للتحقيق في شــهادات ســكان تلك القرية، بأن 
الجنود نهبوا وأحرقــوا قريتهم، بالإضافة إلى 
ترويعهم وإعدام خمســة مــن الأعيان، ومن بين 
الشهود الذين تم اســتدعاؤهم للشهادة، بعض 
النســاء اللاتــي تم اغتصابهــن على يــد جنود 

الجيش الإنكليزي. 
وعلى مدار الأشــهر التي تلــت هذه الحادثة، 
اســتخدمت الحركــة الوطنيــة قصــص هــؤلاء 
النســاء فــي شــعاراتها ومنشــوراتها، ولكــن 
ســريعاً ما تم تهميش هذا الحادث في الخطاب 
السياســي للاســتقلال، ولــم يمــر الكثيــر مــن 
 . الوقت حتى نســي التاريخ هؤلاء النساء تماماً
المخرجــة ليلــى ســليمان التي تعمل فــي مجال 
المســرح منــذ عــام 2004، تحدثت فــي حوارها 
مــع »القــدس العربــي« عــن المســرح الوثائقي 

وصعوبات انتشاره في مصر.

■ مــا الذي يســتهويك في تقــديم نصوص 
المسرح الوثائقي؟

□ بعض الأحيان مهما تخيــل الكاتب لن 
يصل مضمون ما يكتبه إلى الجودة الدرامية 
التي أعطتها لنا ملفات التحقيقات الحقيقية، 
التي اســتخدمناها في عــرض »زج زج«. لن 
يصل إلى مســتوى الدرامــا التي تفيض من 
تفاصيل  الحقيقيــة،  الشــخصيات  حكايات 
الحوار المكتوبة يصعب على الخيال إدراكها. 
فــي عــرض »زج زج« أخــذت التحقيقــات 
الحقيقية ثم تعاملت معها مســرحياً علي هذا 
الأســاس، و لم أضف أي عناصر درامية على 
الحوار. الوثائق قدمــت كما هي مع اختصار 
بعض الأجزاء الخاصة بمقدمة القضية، لكن 
التحقيــق لم يمس، هناك جــزء آخر وثائقي 
عن أفكارنا نحن كمجتمع في التعامل مع هذه 

الحادثة، ما يستهويني حقاً في تقديم المسرح 
الوثائقي هو وصوله إلى أعلى مســتوى من 

الجودة الدرامية.
علــى  العمــل  عنــد  الاختــاف  هــو  مــا   ■

النصوص الوثائقية عن العروض الدرامية؟
□ مختلف تمامــاً، مرحلة ما قبل الوصول 
إلى النص هي مرحلــة بحثية طويلة جداً، 
ثم تبــدأ بعدها مرحلــة الارتجال 
نســتقر  حتي  الممثلــن  مــع 
يناســب  فني  شــكل  علي 
الوثائقي،  النــص  هــذا 
زج«  »زج  عــرض  فــي 
بالتحديــد الحوار اتخذ 
التحقيقات،  مــن  مادته 
وهي على شــكل ســؤال 
وجواب، محتواها الدرامي 
معها  والتعامــل  جــداً،  قوي 
اقرب  كمادة يعــاد تمثيلهــا كان 
إلى الدرامي الروائي من الوثائقي، المسرح 
الوثائقي عموماً ينتمي إلى مدرسة مسرح ما 

بعد الدراما وليس إلى ما بعد الحداثة.
■ هــل هنــاك اختلاف فــي اختيار الشــكل 
المسرحي لتجسيد النص الوثائقي عن الدرامي؟

□ الاختــاف الأكبــر في المضمــون، أما 
التعامــل مع الشــكل الفني فلــه علاقة أكثر 
بأســلوب المخرج، والمحتــوى دائماً يفرض 
شــيئا مــا، مثــا في هــذا العــرض أخذت 
تحقيقات ووثائــق محتواها درامي جداً، هي 
والشكل  الأســلوب  تحديد  إلى  قادتني  التي 

الفني الذي خرج عليه العمل.
■ إنتــاج المســرح الوثائقي أقل مــن الأنواع 
المسرحية الأخرى هل لهذا علاقة بثقافة التلقي؟

□ فكرياً المســرح الوثائقي دسم أكثر من 
عروض أخرى غرضها التسلية، مثل العلاقة 
الشــيء  والروائية،  الوثائقية  الأفــام  بين 
نفسه بالنسبة للمســرح لا نستطيع أن ننكر 
أنه أكثــر صعوبة في التلقي، هو ليس منغلقا 
على نفســه، لكن جمهوره نخبــوي. أكثر ما 
لفــت نظري فــي الجمهور الذي تــردد على 
العروض التي قدمتها، اهتمامه بالمسرح، لكن 
هناك نوعا من الجمهور يجذبه الموضوع، كما 
في عروضي الســابقة عرض »هوى الحرية« 
الذي يعرض شهادات من السجون ويعرض 
التشــابه بين ثورة عام 1919 وثورة يناير/

كانون الثاني 2011، وعرض »البيت الكبير« 
الذي يتعرض إلى قضية العمالة في الجنس 

في تونس. 
■ عرض »زج زج« و«هوى الحرية« و«البيت 

الكبير« كان مدخلهما  المرأة؟
□ ليســت دائماً المرأة هي محــور ارتكاز 
نصوصي، ولكن اهتمامــي الأكبر عن علاقة 
الفرد بالســلطة بشــكل مــا وفكــرة إعادة 

التأريخ البديل هو أكثر ما عمدت إلى تقديمه 
في السنوات الأخيرة. 

■ في أكثر من عمل حاولت أن تســتحضري 
الماضي لقراءة الحاضر؟

□ بشــكل عــام اهتمامــي الأول بقضية 
ألا  التاريخ،  التأريخ المسرحي وتعددية سرد 
يكون هناك سرد واحد رسمي لقراءة الماضي، 
لاســيما أن تاريخنا منذ الســتينيات وحتى 
الآن تتم قراءته بالخط الرسمي الذي نتعلمة 
في المدارس، أبحــث في إعادة قــراءة كتب 

متعددة تطرح وجهات نظر مختلفة.
■ كيف عثرت على هذه الوثائق؟

□ اثنــاء التحضيــرات لعــرض »هوى 
الحرية« كنت أبحث عن تاريخ الرائدات في 
وقراءة   ،1919 عام  في  والمســرح  الموسيقي 
هذا العام عــن طريق الأغانــي التي قدمت 
فيــه، عملت مــع الباحثــة التاريخية مريم 
مســلم على توثيق المادة التاريخية. وجزء 
من المواد التي وجدناهــا متأخراً ملف كامل 
مــن تحقيقات قريــة نزلة الشــوبك، عثرنا 
علــى الكتــاب الأبيض أثنــاء التحضيرات 
لعرض »هــوى الحريــة«، لم يكــن الوقت 
متاحــا اســتخدمنا منــه صفحــة واحدة 

في ســياقها الدرامي فقط، منــذ أن وجدت 
الوثائق أصابني هوس أن أقدم عرضا كاملا 
عنها، لكن أيضاً كان يراودني تســاؤل حول 
الطريقة التــي أعالج فيها النــص فنياً، هي 
مادة مثيــرة جداً درجة الدرامــا فيها مكثفة 
تتضمن  شــهادات الاغتصــاب التي قدمتها 
نساء مصريات تميزن بالشجاعة لما تحملنه 
العسكرية،  المســتعمر  محكمة  في  مهانة  من 
لقول حقيقة الانتهاكات التي قام بها الجنود. 
وجدنا أجزاء من هــذه التحقيقات تضمنت 
الملف  وهو  الأبيض،  الكتاب  في  الشــهادات 
الــذي قدمه الوفــد المكلف بدخــول مؤتمر 
الصلح فــي باريــس عــام 1919 للمطالبة 
بالاســتقلال. ولكن لم نعثر على التحقيقات 
التي تمت فــي مديرية أمن الجيــزة وجدنا 
مقتطفات فقط منها في الكتاب الأبيض وفي 
الوثائق  بعــض  ووجدنا  الوثائــق.  بعض 
فــي مكتبة الإســكندرية والبعض الآخر في 
أرشــيف وزارة الخارجية البريطانية، عمل 
معي على جمع هذه المادة التاريخية الباحثة 

الإنكليزية كاترين هولز.
■ العرض ينتقي جمهوره فهو محدد بدعوة 
عدد من الجمهور، لماذا لا ينفتح المسرح الوثائقي 

علي الجمهور؟
□ فــي أي مكان فــي العالم أشــكال الفن 
المادي محدود.  المختلفة عن الســائد عائدها 
نحاول تغيير هذا بالعــروض في محافظات 
كثيرة، لكن إشــكالية تغطية العائد لتكاليف 
العمــل الفنــي خدعــة، طالما لا نقــدم عملا 
ترفيهيــا، عرضــي ليس لــكل الأطياف لأنه 
ترجمة  رفضت  الفني،  اختياري  وهذا  مركب، 
بالإنكليزية  هــي  كمــا  وقدمتها  النصــوص 
مصاحبة بترجمة إلى العربية علي شاشــة، 
أما حــوار الممثلين فبالعربيــة، لذلك العرض 
يحتاج إلى جمهور من نوع خاص. على صانع 
العمل أن يحدد أولوياته وأن يختار معاركه، 
وهناك خطة في شــهر أغسطس/آب ليطوف 

العرض في أكثر من محافظة في مصر.
■ المسرح المستقل في مصر أين يقف الآن؟

□ حركة المسرح المستقل اتسعت من حيث 
العاملين فيه ومن حيث نــوع الجمهور الذي 
تنوع بعــد الثورة، وأصبح لدينا جمهور آخر 
يأتي بســبب الموضــوع، ويرغب فــي رؤية 
هناك  حالياً  مــا،  لمشــكلة  البصرية  المعالجة 
تجارب تثبت أن المســرح المســتقل يمكن أن 

يحقق إيرادات. 

سفاهة
ضاقت بنا

كل المعابر والحدود

جُعنا وشُرّدنا ومتنا وانتهيْنا من فصول الحرب كاملةً
ولا زالتْ قضيتنا

يداولها كراكيزٌ
وترعاها بحزمٍ

هيئة الأمِم
 مِنْ أين أنت؟

يقول لي الشرطيُّ ، مُعْتزّاً بِبِذْلتهِ، 
ومَنْ تلك التي بين الحقائب ها هناكْ؟

أقول للشرطيِّ ، 
معْتصرا لذاكرتي 

وما علقتْ بحافظتي من القَصَصِ
يا سيدي

يُحْكى
 بأني من بلادٍ

لا تغيب الشمس عنها
منْ خير ما في الأرض من أُمٍم

وليس كمثلها شيء٠ٌ
يا سيدي

تلك التي بين الحقائب طفلتي
حَلبيّةُ الأهدابِ

لم تَعْلم بغدر البحر يوما
نشأَتْ بريفٍ لم يُمتْ من فقرهِ أحدٌ

وجاءتنا قياصرة
ورُومٌ

والهنود الحمر تعْقبها اللحى
أسْرجْتُ خيلي 

وانطلقتُ إلى بلادٍ كنت أحسبها بلادي
فتّشتُ عن شبَهي
من البحر المحيطِ 

إلى أقصى حدود الشرق في بلد »الكرام« فلَمْ أجِدْ كرَما
وسألت نفسي

هل كان حاتمنا سقيمٌ أم بِهِ صممُ ؟
أم أن حاتمنــا، ونُوقــاً كان يقريها، أســاطير بها مُــأتْ جماجمُنا، 

دة ، تلُوكُ السفهَ منْ زمنٍ بلا خَجَلِ؟ وأسفارٌ مجلَّ

* شاعر مغربي

نورالدين بنبورحلة *

شعر

»ظل النساء« للفرنسي فيليب غاريل: الحبُّ من وجهة نظر المرأة
باريس – »القدس العربي«

من سليم البيك:

ر بالأبيض والأســود  من اللقطات الأولى للفيلم الُمصوَّ
كالعديد من أفلام الُمخرج، يمكن اســترجاع أفلام »الموجة 
الجديــدة« الفرنســية، لا يبــدو »ظــلّ النّســاء« فيلماً 
جديــداً متأثّراً بالأســلوب الســينمائي الذي شــاع في 
فرنســا في ســتينيات القرن الماضي، أي لا يبــدو حنيناً 
)أو نوســتالجيا( لتلــك الفترة، وكان جــان لوك غودار 
وفرانسوا تروفو وكلود شابرول وآخرون أبرز أسمائها، 
بــل هو أقرب ليكون فيلماً جديداً آتيا مباشــرة من هناك، 
من تلك التجربة الســينمائيّة، بلقطاته ومونتاجه وحتى 
حكايته، بشكل الحب فيها، وتبسيط المعقّد في هذا الحب. 

يمكــن ملاحظة علامات »الموجة الجديــدة« في الفيلم من 
المشــهد الأوّل حيث يدخل العنوان كإطار مستقلٍّ مقتطِعاً 

الَمشهد، وتمتد العلامات إلى نهاية الفيلم.
في مشهد بدا كأنّهُ مُصوّرٌ من منتصفه، يبدأ الفيلم الذي 
أخرجه وكتبه الفرنســي فيليب غاريل، ببطله بيير يقف 
مســتنداً إلى جدار، بيده ورقة يقــرأ منها وبيده الأخرى 
خبزٌ يأكل منه، نشــاهده قليلًا وينقطع المشهد، ننتقل إلى 
غيره، ومن الجيد الإشــارة هنا إلــى أنّ واحدة من أبرز 
ميّزات »الموجــة الجديدة« في فرنســا كان المونتاج، أي 

التّقطيع.
ع كالمشــهد الافتتاحي، على  معظم مَشــاهد الفيلم تُقطَّ
غير ما يمكن أن يكون الُمشاهد قد تعوّد عليه، حتى صوت 
الرّاوي الآتي من خلف الكاميــرا )فويس أوفر(، كان غير 
تقليدي، متوتّراً وســريعاً ومختصراً. وهــذا نقوله الآن 

في 2016، حيث ماتــزال التّقنيات الجماليــة في »الموجة 
الجديدة« التي ظهرت في فرنســا قبل أكثر من خمســن 

سنة، جديدة بشكل أو بآخر، وملفتة.
بيير )ستانيســاس ميرار( ومانون )كلوتيلد كورو( 
متزوّجان، يعيشــان حياة فقيرة في باريس، يعملان معاً 
علــى تصوير فيلــم وثائقي عن المقاومة الفرنســية إبان 
الحــرب العالمية الثانيــة، والأهم أنّهما علــى علاقة حب 
قوية، مــن ناحية المرأة تحديداً، وذلــك لأنّ حكاية الفيلم 
تبدأ ببيير يقيم علاقة مع متدرّبة في قسم الأرشيف اسمها 
إليزابيث. العلاقة الجانبيّة هذه في نظر بيير هي جنسيّة 
وحســب، أما إليزابيث فتريدها مكتملة، هو بشــخصيّته 
الباردة واللامبالية والأنانية وهي بشخصيّتها العاطفيّة 

والحالمة.
لا يتــرك بيير زوجته من أجل عشــيقته التي يســتمر 

في زياراتــه إلى بيتها ليمضيان وقتــاً، هو الوحيد الذي 
يمضيانــه معاً ويكون على السّــرير. يريــد الإبقاء على 
الاثنتيْن، تسأله إليزابيث، مستغربةً، كيف يستطيع ذلك، 
يجيب ببلاهة لأنها الأمور كذلك وأنّه رجل والرجال كذلك 

وأنّه ليس ذنبه أن يكون رجلًا.
لاحقاً تــرى إليزابيث زوجته مع رجــل آخر في مقهى، 
يدها على خدّه، تراهما مجدّداً فتخبر حبيبها بذلك. فكرة 
أن تكون زوجته مع آخر تجعله يعود إليها، يواجهها بأنّها 
تخونه مــع أحدهم، تعترف فوراً وتخبــره بأنّها لن ترى 
الرّجل ثانية وفعلًا لا تراه، أما هو فيكمل علاقته السّــرية 

بإليزابيث.
في حديث متوتّر بين الزّوجيْن تشــير مانون إلى أنّه 
كذلــك يخونها، قالتهــا بعفويّة مِــن دون أن تعرف لمَ، 
لكنّه ردّ سائلًا عمّن أخبرها بذلك، فضح نفسَه فانفصلا 
لفترة. لاحقاً يلتقيان فــي جنازة مَن كان يروي لهما في 
الفيلم الوثائقي الذي كانا يشتغلان معاً عليه مشاهداته 
وبطولاته في مرحلة المقاومة ضد النّازية. هناك، تخبره 
مانــون أنّ الرّجل كان يكذب عليهما، أنّــه كان فاراً ولم 
يمكن مقاوماً، كأنّهــا تخبره بأنّ تشــابهاً ما يجمع بين 

الرّجليْن.
بعد فيلم »الغيرة« لغاريل في 2013 الذي أتى من وجهة 
نظر ذكوريّة، حيث تســيء المرأة لحبيبها رغم ما فعله من 
أجلها، يطرح المخرج فيلمه الأخير من وجهة نظر نسائيّة، 
حيث يخون الرجل حبيبته رغم ما تفعله من أجله، إضافة 
إلى إيذائه عاطفياً لعشيقته. لدينا امرأتان هنا، كلٌّ منهما 
ضحيّــة مكتملة لأنانيّة بييــر وذكوريّتــه، كلٌّ منهما من 

طرفها، الأولى كزوجة والثانية كعشيقة.
لم يبتعد غاريل في فيلمه الأخير عن مجمل موضوعات 
أفلامه السّــابقة )25 فيلماً طويلًا(، حيث للنّساء حضور 
جميل وقوي، وقد تنــاول مراراً العلاقــات العاطفيّة في 
أفلامه الأخيــرة التــي أدى بطولتها ابنه لــوي غاريل: 
 La Frontière de« في 2011 و »Un été brûlant«
l'aube« فــي 2008 و »Les Amants réguliers« في 

2005، إضافة إلى »La Jalousie« في 2013.
اختير »L'Ombre des femmes« ليفتتح تظاهرة 
»أســبوعَي الُمخرجين« ضمن مهرجــان كان الأخير، وهي 
تظاهــرة موازية في عروضها لعــروض المهرجان، داخل 
المسابقة وخارجها، ولا تقل أفلامها جماليةً وجودةً وأهمّيةً 
عن تلك المعروضة في المهرجان، وقد تتميّز بفرادتها، وهذا 

الفيلم مثال على ذلك.
مشهد من »ظل النساء«

ليلى سليمان
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منوعــات

 

الحمل

تشعر أن الأمور تسير في عكس الاتجاه 
أو المخطط الذى رسمته، يحتد النقاش 

اليوم بينك وبين من تحب ويصعب التفاهم 
بينكما.

 الثور

تفكر جدياً في اتباع دورة تدريبية لتطور 
مهاراتك في العمل قد لا تشعر برغبة في 

رؤية الحبيب أو الدخول معه في أي نقاش.

 الجوزاء

أحدهم يحاول إلغاء وجودك حاول 
ألا تعطيه هذا المجال، نقاش لا يعجبك مع 

الحبيب يدور حول الأوضاع المادية.

 السرطان

تشعر اليوم أنك سيد الموقف وصاحب 
القرار الذي تتخذه. علاقتك مع من تحب 
في أفضل لحظاتها و تعيش معه أفضل 

الأجواء الرومانسية.

الأسد

الكثير من ضغوط العمل يفقدك صوابك، 
حاول أن تأخذ فترة استراحة، أخيراً تأتي 

اللحظة التي تتمناها ويعترف لك الحبيب 
بحقيقة مشاعره.

 العذراء

مشكلة طارئة تحدث اليوم و تجعلك 
حائرا في حلها، عليك أن تكون أكثر مجاملة 

و مراعاة لمشاعر من تحب. 

الميزان

أخطاؤك تكررت كثيراً حاول أن تكون 
أكثر حكمة وألا تتهور في اتخاذ قراراتك.. 
للأسف أنت متعدد العلاقات ولا تستطيع 

الاستقرار في علاقة واحدة.

العقرب

تشعر بالإحباط اليوم لأنك كلما خططت 
للقيام بشيء يحدث ما يمنعك من تنفيذه 

جلسة عائلية تجمعك مع حب قديم وتّجدد 
الذكريات .   

القوس

حاول أن تضع خططاً طويلة الأمد لكل 
القرارات التى تتخذها، لا تدع الأمور تخرج 

عن السيطره وحاول أن تحل المشكلات 
في وقتها.

 الجدي

يوم متعب تمر به ولا تعرف متى 
ستنتهي هذه الصعاب، قد تشعر بالراحة 

عندما تتحدث مع الحبيب وتبوح له 
بمشكلاتك.

 الدلو

أحدهم يحاول سرقة أفكارك فكن 
أكثر تحفظا أمام الزملاء، ولا تبح لأحد 

بأسرارك، قد لا تشعر أن الأوضاع تتحسن 
بينك و بين من تحب.

 الحوت

أحدهم يعرض عليك فرصة عمل ذهبية 
لا يمكن أن تعوض، فكر جيداً في العرض 

ولا تكن كثير الانتقاد لكل تصرف يقوم به 
الحبيب. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فضاءات بيروت والجنوب في استقبال فعاليات مهرجان الربيع 

لبنان: عروض موسيقية ورقص ومسرح وسينما في مواجهة السياسيين والميليشيات 
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

ربيع يزهر في بيروت، رغم أنف السياســيين الفاسدين والعاجزين. 
مهرجان الربيع الفني الثقافي انطلق عشية 28 الجاري من مسرح »دوّار 
الشمس« عبر عرض كبير قدمته فرقة بكين للرقص المعاصر، وسيتوسع 

ليطال العديد من المسارح في بيروت. 
وفي دورته الخامســة كان لمهرجان الربيع أن يصل لجمهور مدينتي 
النبطية عبر عروض على مسارحهما. مهرجان ربيعي في مواجهة حروب 
المليشيات على أنواعها التي تجتاح لبنان والدول العربية بأشكال شتى. 
بين 28 نيســان/أبريل و26 أيار/مايو ثمة عروض فنية وموســيقية من 
الأحلام الجميلة يفضل عــدم تفويتها. وإذ كان الرقص والفرح والتعبير 
بنكهة  صينية في الافتتاح، فالختام عربي الهوى تونســي النسمات مع 

فيلم »شبابيك الجنة« لفارس نعناع.
  وفي البرنامج لقاء موســيقي بين ديما أورشــو وكنــان العظمة من 
سوريا والتونسي جاسر حاج يوسف. ويتضمن إلى جانب الفن نقاشات 

في شــؤون وشــجون الثقافة، 
بعنوان  التشاوري  اللقاء  كمثل 
»فنانون رغم كل شيء«، والذي 
ســيكون في لقــاءات مفتوحة 
مفتوح  حــواري  لقاء  ومغلقة. 
»صــوت ســوريا« بــن تانيا 
)لبنان(  قبّانجــي  ولمى  خوري 
)سوريا(.  يازجي   ســنا  وبين 
»حدائق  خوري  تانيا  وتعرض 
تحكــي« ضمن مســمى تجهيز 

صوتي تفاعلي. مساحات دموعنا لمجموعة 
كهربا )لبنان(. وفي اللقاءات عبر الحدود تشــابك موســيقي بين تيريز 
ســليمان )فلســطين( وصوفيا برتغال )برتغال(. يقدم سليمان البسام 
)الكويت( عرضاً مســرحياً »في مقام الغليان«. عرض كاتاكالي عمل فني 
على درجة من الأهمية، يليه رقص هندي كلاســيكي. سهرة مع موسيقى 
من مالي، وأخرى من تركيا ولبنان إذ يلتقي عازف الايقاع أحمد الخطيب 
في حفل واحد مع زميلين تركيين. موســيقى من سوريا مع باسل رجوب 
ومشروع ســوريانا. هويات عرض موســيقي يجمع فنانين من )لبنان( 
طارق يمني، ومن )تونس( ياســن بولعراس. ويلتقي موســيقيون من 
جزائر كندا وتونس.  وعروض سينمائية من تونس والعراق في سينما 

صوفيل.
 الممثلة حنان الحاج علي ناشطة في تفعيل مهرجان الربيع ومشاركة 
في ولادته. في دورته الخامســة في بيروت هي عضو فاعل في البرمجة 
والإدارة معاً. نسألها عن مميزات مهرجان الربيع عن مهرجانات لبنانية 
تفوق عدد مدنــه؟ تقول: له خصوصيات فائضة عن ســواه في المنطقة 
العربية عامة وليس لبنان، فهو يدور في الوقت عينه في أكثر من عاصمة 
عربيــة. مهرجان يُنظم من قبل ناشــطين كل في وطنه تجمعهم شــراكة 
حقيقية. يعمل على محاور ثلاثة أولها التعاون مع فنانين لهم حضورهم 
العالمي ســواء من الهند، مالي أو غيرهما. نهدف لأن يكتشــف الجمهور 

اســماء وفنانــن مميزين 
للغاية كما التخت النسائي 
مــن زنجبــار في الــدورة 
التي  والاســماء  الرابعــة. 
نتعاون معهــا على الصعيد 
الموسيقي مؤتمنة على حفظ موســيقى كانت انقرضت بدونهم. من جهة 
أخرى وعلــى الصعيد المحلي نحــاول الإضاءة على فنانــن من الدول 
العربية ومن لبنان. هم فنانون بدأوا المشــوار معنا كما باســل رجوب، 
كنان العظمة، جاسر الحاج يوسف منذ سنة 2004، كانوا شباباً موهوبين 
والآن صاروا لامعين في عالم العزف والفن. يعدون معاً جديدهم لمهرجان 

الربيع. ويعملون للتشبيك في عروض مشتركة مع فنانين من العالم.
 وتضيف: للمهرجان محاور ثلاثة كما سبق القول، الأول هو الرئيسي، 
والثاني الخاص بالشباب هو تزامن، والثالث هو ريد زون، الذي يعتبر 
مهرجاناً ضمن مهرجان ويتم بالتعاون مع مؤسسة نروجية. وما نقدمه 
ضمن المحور الثالث فن يدافع عن حرية التعبير. هذا بالنسبة إلى لبنان 
فيما اضيف محور عبّارة إلى المهرجان التونســي. هو اسم لبرنامج في 
مؤسســة المورد الثقافي انشئ لدعم مؤسسات شبابية ناشئة في بلدان 
تشــهد ثورات وتحركات. وهذه المؤسســات الشــبابية تهدف للتغيير 
المجتمعي من خلال الفن. أما الخصوصية المهمة بالنســبة لجيل الشباب 
وبخاصة الطلاب وذوي الدخل المحــدود تتمثل في دخول مجاني لمجمل 
الحفــات أو ببدل لا يتعــدى 20 ألف ليرة لبنانيــة. يأتينا الجمهور من 
كل لبنان، ومن مخيمات النازحين لأننا نتعاون مع مؤسســات إنسانية 
تســاعد في تنظيم حضورهــم. والأهم أن لا مركزية فــي العروض فهي 

منتشرة في مسارح عدة من بيروت، كذلك صور والنبطية.
بالعودة إلى نشأة المهرجان فهو بدأ في سنة 2004 قبل أن يكون للربيع 
العربي أثر، وتزامن مع تأســيس المورد الثقافــي العربي من قبل المخرج 
روجيه عساف، عبدو الحســيني وحنان الحاج علي وآخرين. في مصر 
كانت الدورة الأولى ولاقت نجاحاً كبيراً وبات المهرجان مطلوباً. وعندما 
تقرر أن يكون في بيروت كان رأي بتنظيمه كل ســنتين نظراً لمسؤولياته 
الكبيرة. لذلك هذه الدورة هي الخامسة في بيروت والثامنة في القاهرة. 
تقول حنان الحاج علي: يشــعر الآتون إلى مهرجان الربيع أنه لا يشبه 
سواه. وأن برمجته تُعنى بالبحث عن اسماء فنية يتوافق معها المهرجان 

في الاهداف والاستراتيجيات، هم يؤمنون بدور الفن في المجتمع.
  في الدليل العملي على اهتمام وتأثر الشــباب بمهرجان الربيع تقول 
الحاج علي: على ســبيل المثال شــاب حضر من المناطق المهمشة وبمعية 
مؤسســة الجنى، وإذا به بعد ثماني سنوات طالب جامعي يدرس الفن، 
والامثلة متعددة. لا احصاءات ولا دراســات حــول الجمهور لكنه يكبر، 
والمهتمون به من كافــة الطبقات، وكافة الأعمــار. ينتظره الجمهور كما 

تنتظر الارض العطشى المطر. 
 وتخلص الحاج علي للقــول: الفنون غذاء للعقل والروح. وإن كانت 
لنا يوماً ما فســحة ضوء ولو صغيرة بالخلاص، فلن تكون ســوى عبر 
حاملــي راية الفن، ومن يفنــون حياتهم لأجله، بعيداً عن السياســيين 
وفشــلهم، وبعيداً عن الرأســماليين وأموالهم الملوثة. هو شهر من الفن 
بمواجهة عفن الطبقة السياسية التي فشــلت  لبنانياً حتى عن مواجهة 
ازمة النفايات، وكذلك بمواجهة الميليشــيات والمافيــات، وهم جميعهم 

يمنعون عنا حتى حقنا الطبيعي بالاوكسيجن في أقل تقدير.

»سينما في كل مكان« مبادرة تعرض
 أفلاما في شوارع مدن مصرية

■ الأقصر - الإســكندرية – رويترز: تحاول مبادرة غير هادفة للربح 
تســمى »سينما في كل مكان« عرض أفلام مستقلة على جمهور مصري 

جديد.
وتعرض المبادرة الأفلام في مقــاه ومدارس ومصانع وأماكن أخرى 

في أنحاء البلاد.
وتحــرص على أن تكون الأفلام التي تعرضها لمخرجين مســتقلين من 

مصر والدول العربية أو دول العالم الأخرى.
وقال وجيه اللقاني، مؤســس ومسؤول مبادرة سينما في كل مكان 
»الهــدف من المشــروع هو عرض الســينما المســتقلة وتعريف الجمهور 
بهــا وبناء جمهــور لها وفتح نوافــذ لمخرجيها اللي هــم صنعوا الأفلام 
دي وحصلــوا علــى جوائــز ومثلت مصر والعــرب. يعني الأفــام اللي 
إحنا بنعرضها الآن من مصر.. من الســودان.. من ســوريا.. من لبنان.. 
مــن تونس.. من المغــرب.. من الدول العربية كافــة، بالإضافة إلى أفلام 

مستقلة من دول أوروبية.«
ولا تملــك بعض الُأســر الفقيــرة في مناطــق ريفية في مصــر أجهزة 

تلفزيون ويذهب أفرادها للمقاهي لمشاهدة برامج أو أفلام.
وتســتهدف المبادرة المصريــن العاديين الذين قد لا يكــون لديهم أي 

اهتمام مسبق بالفنون.
وأضاف اللقاني »هذه الأفلام خاصة اللي صُنعت في الدول العربية 
لصُنــاع الأفلام المســتقلة لا تجد عروضا لها إلا فــي المهرجانات ونادرا 
فــي الأماكن الثقافية. إنمــا أغلبية الجمهور لا يعرفهــا. فإحنا هدفنا إن 
هي ما تفضلــش موجودة زي ما بيقولوا حبيســة.. مش الأدراج ملفات 
الكمبيوتــر.. الفيلــم الديجيتــال. إحنا هدفنــا إن إحنــا نعرضها للناس 
ويقولــوا بقا آراءهــم فيها ونبعث الآراء دي للمخرجين علشــان ده اللي 

هيساعد على تطوير السينما المستقلة إن هم يتعرفوا على هذه الآراء.«
وأوضح مؤســس المبادرة أن خطته المســتقبلية هي تدريب شبان في 

المناطق التي يقدمون فيها أفلامهم على تولي فكرة عرض تلك الأفلام.
وأردف »خططنــا المســتقبلية أول حاجــة إن إحنــا ندرب فــي البلاد 
اللي إحنــا بنروحها والقرى والمحافظات والأحيــاء اللي إحنا بنروحها 
مجموعة من الشــباب في هذه المناطق والأحياء والقرى والمحافظات إن 
هم يتولوا فكرة عروض السينما المســتقلة. مش حنقدر نغطي التسعين 

مليون. هدفنا إن إحنا ننشر الفكرة.«
وبينمــا توجد في القاهرة وفرة من دور الســينما وتاريخ ســينمائي 
ثــري فإن البعض في بعض المناطق الفقيــرة في مصر يعتبر وجود دور 

عرض سينمائي من الرفاهية المبالغ فيها.
لكن منظمي مبادرة »ســينما فــي كل مكان« يحرصــون على أن تُتاح 
للجميع فرصة مشــاهدة أفلام مستقلة للشاشــة الفضية، بغض النظر 

عن المكان الذي يعيشون فيه على أرض المحروسة.

بيع شركة »دريم ووركس« للإنتاج السينمائي
إلى منافستها »أن.بي.سي يونيفرسال«

■ نيويورك - د ب أ: أعلنت شركتا »أن.بي.سي يونيفرسال« و«دريم ووركس 
أنيميشن« للإنتاج السينمائي بيع الأخيرة للأولى.

ووفقا للصفقة فإن قيمة شــركة »دريم ووركس«، التي أنتجت أفلاما شــهيرة 
مثل سلســلة فيلم الكرتون »شــريك« وفيلم »باندا كونغ فــو«، بلغت 8ر3 مليار 
دولار، حيث ستدفع »أن.بي.سي يونيفرسال« 41 دولارا لكل سهم من أسهم »دريم 
ووركس«. وكانت قيمة الأخيرة الســوقية قبل بدء تردد الشــائعات عن الصفقة 
لا تزيد عن 3ر2 مليار دولار. وقال ســتيف بروك الرئيس التنفيذي لمجموعة »أن.
بي.سي يونيفرســال« التي تعتبر فرعا لمجموعة »كومكاست« الأمريكية العملاقة 
للتلفزيــون والإعلام إن »دريم ووركس أنيميشــن إضافة عظيمة لـ أن.بي.ســي 
يونيفرســال.. دريم ووركس ستســاعد في نمو إنتاجنا السنيمائي والتلفزيوني 

وفي مجال المدن الترفيهية والمنتجات الاستهلاكية خلال السنوات المقبلة«.
في الوقت نفســه فــإن مجموعة »كومكاســت« يمكن أن تســتفيد من إمكانية 

استخدام شخصيات أفلام دريم ووركس في مدن الترفيه الخاصة بها.
يذكر أن شــركة »دريم ووركس« تأسســت عام 1994 على يد المخرج الشــهير 
ستيفين سبيلبيرغ وموظف »والت ديزني« المخضرم جيفري كاتزنبرغ والموسيقي 

ديفيد جيفين.

الفنانة المصرية الشابة نهال كمال تشارك
في ثلاثة أفلام سينمائية

 
القاهرة – »القدس العربي«:

تعاقــدت الفنانة الشــابة نهــال كمال مع 
المنتج محمد مراد وخالد يكن ملاك شركة 
الفني على  »ستارز بيكتشرز« للأنتاج 
ثلاثة أعمال سينمائية جديدة، وذلك 
بعد مشــاركتها في الجــزء الثالث 
ومسلسل  »شطرنج«  مسلسل  من 

»جراب حواء«.
وقالت فــي تصريح لهــا إنها 
إلى  الأفــام  هــذه  في  تشــارك 
جانب مجموعة من الفنانات، مثل 
البحيري  وداليا  الرازق  عبد  غادة 
أن  وأضافت  يوسف،  عمرو  والفنان 
الأفلام التي تستعد الشركه لتصويرها 
هي »يا ليلة العيد«، الــذي يتناول حالة 
الشــارع المصــري وعلاقاته، ويشــارك في 
بطولته داليا البحيــري ورغدة وأمير صلاح الدين 
وميس حمــدان ورامي غيط وأحمد حاتم، وفيلم »داخــل نطاق الخدمة«، وقامت 
الشركه بتأجيل بدء تصويره لانشــغال أبطاله غاده عبد الرازق وشريف سلامة 
بأعمالهم الرمضانية، وللسبب نفسه تم تأجل تصوير فيلم »وادي الجنة« للفنان 
عمرو يوســف لانشــغاله بمسلســل »غراند أوتيل« المنتظر عرضه في الموســم 
الرمضاني، وســيبدأ التصوير مباشــرة بعد انتهاء شهر رمضان ليتم عرضها في 

موسم عيد الاضحى المبارك.

الفنانة السورية الشابة 
رانيا ملاح تظهر في ثلاث 

جنسيات مختلفة في رمضان
 القاهرة -  »القدس العربي«

من رانيا يوسف

تشــارك الفنانة السورية الشــابة رانيا ملاح في ثلاثة مسلسلات جديدة ستعرض خلال 
شــهر رمضان المقبل، وهم مسلســل »الكيف« مع المخرج محمد النقلي ومسلسل »الميزان« مع 

المخرج أحمد خالد ومسلسل »وعد« مع المخرج إبراهيم فخر.
وقالت رانيا أنها تقدم ثلاثة شخصيات مختلفة في هذه المسلسلات بل أنها تجمع بين ثلاثة 
جنســيات مختلفة هي المصرية واللبنانية والســورية في هذه الأعمال موضحة أنها تجسد 
شخصية فتاة لبنانية تحب التمثيل والغناء في مسلسل »الكيف« لافتة أنها انتهت من تصوير 

دورها في العمل.
وأشارت رانيا أنها في مسلسل »الميزان« تلعب شخصية فتاة مصرية من عائلة ثرية وقوية 
الشخصية وهي ابنة سفير يتم خطبتها للفنان أحمد فهمي ضمن الأحداث، مؤكدة أنها تراهن 
بشكل كبير على هذا العمل وتعتبره خطوة هامة في مشوارها الفني، مضيفة أنها في مسلسل 
»وعد« الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عز الدين، تجسد فيه شخصية بنت سورية تعيش في 

تايلاند وتقوم بعمل مفاجأة تغير مجري الأحداث.
وتابعت رانيا انها لم تواجه أي صعوبات في تجسيد ثلاثة شخصيات بجنسيات مختلفة 
في هذه المسلسلات لاسيما وأنها تعمل في مصر منذ سنوات طويلة وتتحدث اللهجة المصرية 
بطلاقة، أما اللهجة الســورية فهي لهجة بلدها الأم ولم تنساها لافتة أنها تجيد ايضاً التحدث 

باللبنانية.

فرقة بكين للرقص المعاصر

شاركت في الفيلم الأمريكي »الثورة في أمريكا«
إلفت عمر: أهدروا دمي وزملائي في مسلسل »عمر بن الخطاب«

القاهرة – »القدس العربي«

من محمد عاطف:

أكــدت الفنانــة إلفت عمــر أن مسلســل »عمر بن 
الخطاب« كان فاتحــة خير عليها، حيث شــاركت في 
الفيلم الأمريكي »الثورة في أمريكا« عن الربيع العربي 
للثورتــن التونســية والمصرية وفريــق العمل الفني 
أمريكي وفرنســي والممثلين من الدول العربية وإخراج 

مايكل أنطوان.

وقالت: الفيلم سوف يعرض خلال الصيف المقبل.
وأوضحــت أن مشــاركتها في مسلســل » عمر بن 
الخطــاب » أهــدر دمها البعــض هي والشــخصيات 
الرئيســية في المسلســل، ومنهــم الذي قــام بتغيير 
أرقام هواتفه إنتشــار التهديد علــى مواقع التواصل 
الإجتماعي. وتشارك حاليا في مسلسل خليجي للمنتج 
أحمد البيطار وتجسد فيه شخصية جديدة قالت عنها: 
دور فنانة تشــكيلية تفكر كثيرا ولديهــا طاقة كبيرة، 
وكما يقال »هيبر«، وتلك المواصفات عكس أغلب الأدوار 
التي قدمتها على الشاشة. وأضافت: الأحداث تدور في 

دبي. عملت مع مخرجين كبار في السينما، مثل الراحل 
يوسف شــاهين وفي التلفزيون مع حاتم علي وشوقي 
الماجــري وعــدد كبير من الأســماء المميــزة في عالم 
الإخراج، هل العمل معهــم أدى إلى وضعك اختيارات 

معينة في أدوارك؟
وتــرد قائلة: عملي مع المخرجين الكبــار أثر بالفعل 
على اختياراتي وتعلمت مبكرا كيف أختار ما أجســده 

على الشاشة، سواء الذهبية أو الفضية.
وأضافت: كما وضع على عاتقي مســؤولية ظهوري 

أمام جمهور كبير يثق في أدواري جيدا.

وأشــارت إلى أنها تبحث عن الــدور الأعلى وليس 
الجيد فقــط حتى في حياتهــا الشــخصية تهتم جدا 

بالتفاصيل وترغب في اكتمال صورة ما تريده.
وعن الرق فــي العمل مع العــرب والأجانب قالت: 
بعض التجارب، التي شــاركت بها وجدت تشابها في 
التكنيك، أما في التمثيــل، فالأجانب وصلوا إلى درجة 
من الطبيعية أمــام الكاميرا مذهلة والتخصص عندهم 

مهم جدا ولا تعدي على تخصص الآخر.
وتعاقدت على الفيلم الســينمائي الجديد »انفلات 

أمني« أمام أمير كرارة ورانيا يوسف ومنذر ريحانة.
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القاهرة - »القدس العربي«

 من محمد عاطف:

أعربــت الفنانــة هيــدي كــرم عــن ســعادتها 
بالاشــتراك فــي الفيلم الســينمائي الجديد »اللي 
اختشــوا ماتــوا« لأنــه بطولة نســائية حول 
سبع نساء وكلهن من مستويات اجتماعية 
وأعمــار وخبرات حياتيــة مختلفة وتظهر 

فيه بدور جديد تماما.
تقــول هيــدي كــرم: لأســباب درامية 
ويحــدث  الســبع  الســيدات  تجتمــع 
الدرامــي بينهــن  الاشــتباك والتصاعــد 
وتظهر خطــوط مختلفــة والفيلم مكتوب 
جيــدا والمخــرج إســماعيل فــاروق بــذل 
مجهــودا كبيرا فــي الصورة الســينمائية 
مــع فريــق عمــل متميز هــن الفنانــات غادة 
عبــد الرازق وعبير صبري وســلوى خطاب 
ومــروة عبــد المنعــم وأميــر الشــريف مــع 
الفنانين الشــباب محمد محمــود عبد العزيز 

وإيهاب فهمي.
وأضافــت: رغــم أن الفيلــم مؤلفــه رجل وهو 
محمــد عبــد الخالــق ومخرجــه رجــل كمــا قلت 
إســماعيل فاروق لكنهما يساندان المرأة كثيرا في 

قضاياها ومشاكلها.
وحول ابتعادها سنوات عن السينما من قبل 
قالــت: الســينما هي التــي ابتعدت لأســباب 

عديدة مثل الأزمة الاقتصاديــة العالمية والمصرية 
والثورة وعدد مــن الفنانين ابتعدوا لعدم إعجابنا 

بما طرح في ذلك الوقت.
وأضافــت: لا أمانــع فــي أداء دور كوميدي أو 
لايت، لكن هنــاك أفلاما لم ترق لــي ولا أمانع من 

الأعمال محدودة الإنتاج، المهم ما تطرحه.
بالنسبة لبرنامج »نفسنة« ما تقييمك له قالت: 
الفكرة قائمة على وجود ثلاث شرائح على المائدة 
يمثلون المجتمع المصري لأننا نعيش مع بعض في 
الحياة، سواء بين الجيران أو الزمالة في الدراسة 
والعمل وفي الشارع، فلماذا لا نعيش أيضا داخل 
برنامج وعلينا جذب كل الشرائح وطرح مشاكلنا 

وهمومنا.
أضافــت: بالتأكيــد كل واحــدة فــي البرنامج 
لديهــا خلفيــة ثقافية خاصة بها تــؤدي إلى طرح 
مختلف لكل القضايا والمشــاكل بجانب الضحك 

الذي ينشأ بيننا وصراع خفيف وطريف.
ونفــت وجود جــرأة فــي البرنامج كمــا يردد 
البعض وتقول: البرنامج يتحدث عن حياة يومية 
نعيشها كلنا في بيوتنا ومشاكل لم تطرح من قبل 
كما قدمناها ببســاطة ودون تجميــل أو وضعها 

في إطار إعلامي منمق.
وأضافت: البعــض يتناول الحلقــة الأولى من 

البرنامج وتجاوزنا الآن التسعين حلقة.
ترى أن اختــاف الآراء ظاهرة صحية والخطأ 
وارد بأي شــيء ولكن النية غيــر مقصود بها أي 

إساءة.

وأشــارت إلــى أن الأخطاء الأولــى تم تداركها 
فيمــا بعد ولــم توجد مشــاكل بعد ذلــك في بقية 

الحلقات.
عــن وجــود أي اعتراض لهــا داخــل البرنامج 
على ضيف أو حوار وغيره قالت: لم أعترض على 
أي ضيف ويوجــد تبادل لوجهــات النظر وليس 
اعتراضــا بالمفهوم العــام له وأتناقــش كثيرا في 
إعــداد الحلقــات واطرح وجهات نظــري وتقريب 

لها.
وحول وجود الفنانــة بدرية طلبة محل الفنانة 
انتصــار ببعــض الحلقات وهل هــذا تغيير قالت: 
هذا تطويــر للبرنامــج وممكن إضافة شــخصية 

رابعة أو يحدث أي شيء هذا يعود لإدارة القناة.
عن الدراما التلفزيونية تقول: أشارك بمسلسل 
»ليلــة«، إخــراج محمــد بكيــر وســيناريو وحوار 
هانــي كمــال وبطولــة رانيــا يوســف ومكســيم 
خليل ومجموعــة كبيرة من الفنانين والنص مميز 
وبتفاصيــل جميلــة وواضحــة والشــخصيات، 
كما يقــال »مخدومــة« جيدا في الســيناريو وهو 
مسلسل اجتماعي رومانسي ودراما ناعمة بعيدا 

عن الأكشن والدراما الغامضة المنتشرة.
وأضافــت: غالبــا لــن يعرض فــي رمضان لأن 
المسلســل مكون من 45 حلقة ودائما أشــارك في 
الدراما ولا يخطط لها العرض في رمضان وأفاجأ 
بوجودها ضمــن الدراما الرمضانيــة وأرى ظلما 
لهــذا العــدد الكبيــر من المسلســات في موســم 

واحد.
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منوعــات

عندما قالت »ملدوغة«:
 أنا لا أتعامل مع »الجزيرة«!

كأن عقربا يتيمــاً لدغها، فقد »رقعت بالصوت« وهي تقول: »أنا لا أتعامل مع 
الجزيرة«، حتى ظننت لهذه الصرخة المدوية أن جلساءها اهتموا بالبحث تحت 
أقدامهم عن هــذا العقرب اليتيم الذي فعل فعلته فأنتــج هذا الصرخة المدوية، 
فالأمر لا يســتدعي كل هذا، فقد كان بإمكانهــا أن ترفض أو تعتذر بهدوء، الأمر 
الذي عزز لدى من ســمعوا صرختها المدوية الشــعور بأنها وهي تتلقى المكالمة 

الهاتفية زرع فيها العقرب يتيم الأبوين سنه الحاد فسمم جسدها!
لــم تكن »الجزيــرة« ترابط لها على عتبــة بيتها بميكروفونهــا وأن حامل 
الميكروفون يســألها كلما رآها »أين ترعرعت سيدتي«؟ فهي ليست من ضيوف 
»الجزيــرة« في يوم من الأيام، وكان الموضوع الأهــم لأن تدعى له فلم تهتم به 
»الجزيرة« عندمــا اصطحبت وفداً صحافياً، لكي تتجــاوز قرار حظر التطبيع 
مع إســرائيل، وهو القرار الذي أصدرته الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين 
المصريين، وأثبتت الأيام أن هذا الاختــراق كان ضمن مخطط بدأ بزيارة مفتي 
العســكر »علي جمعة« للأرض المحتلة، ثم تبعه البابــا تواضروس، الذي قال 
إنه ســافر للعزاء، وأن قــرار المجمع المقدس في أيام البابا شــنودة بمنع الحج 
للمســيحيين لا يزال سارياً، ثم نقرأ في الصحف أن مسيحيين ذهبوا للحج هذه 
الأيام، دون إدانة من الكنيســة، كتلك التي صدرت في إحدى السنوات في زمن 

البابا شنودة، والذي اتخذ ضد المسافرين قراراً كنسيا صارماً.
لا أظــن أن من صرخت كأنها »ملدوغة« معروفــة، حد أن تصبح مطاردة من 
»الجزيــرة«، أو حتى قناة الأطفال، وإزاء هذه المطــاردة وعندما وجدت زميلا 
من »الجزيرة مباشــر« يطلب منها معلومة عن الصحافيين المعتقلين في يوم 25 

أبريل/نيسان، صاحت في البرية، وهي تقول لا أتعامل مع »الجزيرة«!
دعك من »الملدوغة« فهي شــخصية اســتعراضية، وقــد أرادت أن تضرب 
عصفورين بحجر؛ فتوحــي لمن حولها أن قناة بحجــم »الجزيرة« تطلب منها 
مشــاركة تلفزيونيــة، وأنها لأمر مرتبــط بوطنيتها المتأججــة تحت ضلوعها 
رفضت ذلك، وهي وطنية لم تمنع »نســاء السيســي«، اللواتي استعانت بهن 
قوات الأمن في هذا اليوم، من أن يتحرشن بها ويتطاولن عليها، لأنهن وجدوها 
في شارع »عبد الخالق ثروت«، في يوم أغلقت فيه قوات الأمن القاهرة الكبرى، 
ولم تسمح إلا لأتباع السيســي ليقدموا عرضاً راقصاً مبتذلًا، على نحو احترنا 
فــي فهم دوافعه، فقد جرى العــرف على أن من يخرج ليؤيد زعيما سياســياً، 
فإنه يهتف باسمه، أو بمطالبه، كمطلب »لا تتنحى« وهو هتاف المظاهرات التي 
خرجــت تطلب من »جمال عبد الناصر« أن يتراجع عن قراره بالاســتقالة التي 
أعلنها في خطاب مؤثر بعــد هزيمة 1967، أو هتاف »يا جمال يا حبيب الملايين« 

وهي تودعه لمثواه الأخير!

فرقة رضا
فلا أول مرة نشــاهد مســؤولًا يكون تأييده بالرقص، من الرجال والنساء، 
وكأنه مؤســس »فرقة رضا للفنون الاستعراضية«، وفي حضور رفع علم دولة 
أخرى، هي الســعودية، ومثل هذا الحضور البائس فضيحة تغنى بها الركبان، 
ومــع ذلك فقد تم الاحتفــاء به في برامج »التوك شــو«، للتأكيد على شــعبية 
السيســي الجارفة، التي عبــر عنها عدد لا يتجاوز المئة شــخص، تم توزيعهم 
على أكثر من مكان، مع أن قنوات الثورة نقلت هذه المشــاهد بغرض الإســاءة 
والتشهير بالانقلاب العسكري، الذي فقد مؤيديه فلم يعد له إلا هؤلاء البؤساء 
من الشــبيحة، وقد اعتدوا على من عداهم بفحــش القول، وكذلك فعلوا مع من 
هتفت قبل قليل: »أنا لا أتعامل مع الجزيرة«، يبدو أنها كانت تنتظر وســاماً من 

السيسي بعد هذا الموقف الوطني الجسور!
اللافــت أن البعض لا يزال إلى الآن يرى أن وطنيته لا تكتمل، إلا إذا أذاع في 
البرية ولو بالتأليف أن »الجزيرة« طلبته للظهور وأنه رفض، وهو أمر وإن كان 
طبيعياً في بداية الانقلاب العسكري، وبداية الحب العذري لقائده، فلا مبرر له 
الآن بعد أن ثبت أن الوطنيــة تدفع للوقوف في مواجهة هذا الرجل، الذي فرط 
في السيادة الوطنية بالتنازل عن جزيرتين لصالح السعودية، وصار في عهده 
رفــع العلم المصري دليل إدانة، ينبغي لحاملــه أن يخفيه إذا وجد أمامه »كمين 

شرطة«، وأصبح الأمان في عهده  في رفع علم المملكة. 
ولــم يتوقف التفريط عنــد التنازل عن تراب الوطن، وإنمــا رأينا كيف أنه 
منح الشــرعية لبناء ســد النهضة بدون أي ضمانات، وتنازل عن حصة مصر 
التاريخية من مياه نهر النيل، على نحو لم يقدم عليه أي حاكم في تاريخ مصر، 
بما في ذلك عهد الاســتعمار الأجنبي، وقد حافــظ حكام غير مصريين على هذه 

الحصة وقادوا الجيوش لتأديب كل من فكر في العدوان على هذا الحق.
في البداية، وعندما كان السيســي قاهر التتــار، ومعذب الإخوان، وحامي 
الدولة، ومرعب إسرائيل، والمسيح، والنبي المرسل، وأيزنهاور، كان هناك مبرر 
لمقاطعة »الجزيرة«، لأن شاشــتها وإن نقلت الآراء المؤيدة للسيسي، فقد نقلت 
أيضاً الآراء الكاشــفة عن الحقيقة المرة التي لم يتوصل إليها من هم نســاؤهم 

حبلى بنجمه!

زهران المؤيد للأبد
في لقاء تلفزيونــي في إحدى الفضائيــات المصرية الخاصة، شــارك فيه 
زميلنا »ســليمان الحكيم«، المؤيد السابق للسيســي، و»جمال زهران« المؤيد 
للأبد، وعقــب عودة الأول مــن الدوحة بعد أن شــارك فــي مواجهة خصوم 
»الزعيــم الأوحد«، انتهى الحوار إلى ما يشــبه »الاتجــاه المعاكس«، فزهران، 
وهو بالمناسبة أستاذ للعلوم السياســية، يرى أن الظهور على شبكة الجزيرة 
خيانة وطنية، وإن كانت للدفاع عن نظام السيسي، وذكر رواية غير صحيحة 
عن أنه دعي للمشاركة بســبعة آلاف دولار في الساعة، ولكن وطنيته تحركت 
في أحشــائه، فرفض أن يبيع مصر، وكأنه استدعي لشــغل وظيفة جاسوس 
في الموســاد! وقد انتظر ثمن وطنيته من نظام السيســي، فلم يتم ترشــيحه 
للانتخابــات البرلمانية على قائمة »في حب مصر«، التي رعاها نجل عبد الفتاح 
السيسي بنفسه، في وقت راعت دولة السيسي نجاح من ينتمون لدولة مبارك، 
وما حدث معه حدث مع واحدة طالما هتفت بســقوط حكم العسكر، لكنها لم تر 
في السيســي أنه ينتمي لهذه الدولة، ربما ظنت أنه »مفكر« و»باحث« في علوم 
مــا وراء البحار، فعلقت صورته كتميمة، وأعلنت أن »الجزيرة« دعتها للســفر 

وقالت لها »هيت لك«، فردت بإباء وشمم: »معاذ الله«!
هناك من هم مدينون لـ »الجزيــرة« بنجوميتهم في عهد مبارك، فقد صنعت 
لهم وجوداً في مصر وحضوراً سياســياً وإعلاميا، لم يكونوا بالغيه، لولا أنهم 
وجــدوا من يجعلهم ضيوفــا مكررين، وفاء لعلاقات قديمــة، وفي وقت كانت 
مصر تبدو فيه عشــرة أشــخاص فقط، لكن هؤلاء الأشخاص تنكروا لكل هذا، 
ورفضوا الظهور على شاشــتها بعد الانقلاب العسكري، مع أنهم يظهرون على 
شاشة »الحرة« الأمريكية، التي تم إطلاقها لتبيض الوجه الأمريكي في المنطقة 

بعد احتلال العراق!
لقد كانوا يبالغــون بهذه المقاطعة، في إظهار الــولاء للنظام الجديد، بحثاً 
عن موقع فيه ليتوجوا مرحلة نجوميتهم بالعمــل في البلاط، وكانت القنوات 
المصرية تكفي لســد رغباتهم المتوحشة في الظهور الإعلامي؛ إذ كانوا ينتقلون 
من قناة إلى أخرى طوال الليل، لدرجــة أن المرء يعجب كيف يمكن لهم الذهاب 
لأعمالهم في الصباح، وهم بعد ســاعات نوم قليلة يكونــوا مدعوين للبرامج 
الصباحية، ســواء في التلفزيون المصري أو القنوات الخاصة، وما تيســر من 
القنوات الخارجية ومن »فرانــس 24«، إلى »الحرة«، إلــى »العربية«. وكيف 
يجد مدرس للعلوم السياسية يعمل ضيفاً ومقدم برامج وقتاً لتحضير موضوع 

محاضرته التي سيلقيها على طلابه؟!
الآن اختلف الوضع، فالأجهزة الأمنية المســيطرة علــى هذه البرامج كانت 
تريد من لهم علاقة بثورة يناير »لمســافة السكة« فلما قضت منهم وطراً، لم تجد 
غضاضــة الآن في إعلان انحيازها لدولة مبــارك، وانتهى دور هؤلاء، ويجري 
تغييبهم عن الشاشــة وتحولت البرامج إلى ثكنات عسكرية أو أقسام شرطة؛ 
فالضيوف من اللواءات كمحللين أمنيين واســتراتيجيين، وقد يتم اســتضافة 
أحدهم على مضض، ليجد نفســه في مقابلة ضابط بوليــس، يعامله على أنه 

متهم جرى اقتياده للمخفر!

»المقلب«
لقد خرج هؤلاء من »مولد« السيســي بلا حمص، وجاءت سياسياته لتؤكد 
للجميــع، بمن فيهم الذين كانوا غطاء مدنيا لانقلابه العســكري، أنهم ارتكبوا 
جريمــة في حق مصــر، وكان موضوع الجزر كاشــفاً، للمقلب الذي شــربوه، 
فالتنازل عن الجزر ليس أقل جرما من توقيعه بدون قيد أو شرط على بناء سد 

النهضة!
ولا يغيــب عنا أن البعض لا يريد أن يدخل معركــة بلا عودة بإعلان موقفه 
المعارض عبــر »الجزيرة«، فهناك من يريدون ترك البــاب موارباً مع الانقلاب، 

فاتهم أن العسكر لا يأمنون لمن عارضهم ولو بشطر كلمة. قُضى الأمر.

٭ صحافي من مصر
gmail.com@azouz1966

سليم عزوز  ٭

فضائيات
وأرضيات

هيدي كرم: »اللي اختشوا ماتوا« فيلم لسبع فنانات 

سنودن يعود للأضواء في فيلم جديد
 للمخرج الأمريكي أوليفر ستون

فيلم »سُكر مُر« يشارك في مهرجان كالغاري
لمجتمع الفنون والثقافة العربية في كندا

 
■ لــوس أنجليــس - رويترز: عــاد إدوارد 
ســنودن المتعاقد الســابق في وكالة الأمن 
على  اســتحوذ  الذي  الأمريكية،  القومي 
بؤرة  إلى   2013 عام  الأمريكيين  اهتمام 
الاهتمام مرة أخرى، ولكن عن طريق 
نشــر  بدء  مع  المرة  هــذه  هوليوود 
دعايــة فيلــم »ســنودن« للمخرج 

الأمريكي الكبير أوليفر ستون.
الممثل  ســنودن  بــدور  ويقــوم 
جوزيف جــوردون - ليفت ويحكي 
قصة المتعاقد الســابق منــذ اجتيازه 
لتدريب عسكري إلى التحاقه بالمخابرات 
الأمريكية )سي.آي.إيه( قبل أن يكشف عن 
برنامج وكالــة الأمن القومي للتجســس على 
الأمريكيين ويسلم ما لديه من معلومات إلى 

الصحافيين.
ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم في 
ستون  وشارك  أيلول.  ســبتمبر/   16
في  الأوســكار  جائزة  على  الحاصل 

كتابة سيناريو الفيلم.
فر ســنودن )32 عامــا( - الذي 
يقــول أنصاره إنه كشــف بجراءة 
انتهــاكات الإدارة الأمريكية لقوانين 
الخصوصية - مــن الولايات المتحدة 
في مايو/ أيــار 2013 ويعيش حاليا في 

روسيا التي منحته حق اللجوء.
ورفعــت الحكومة الأمريكيــة دعوى ضده 

تتهمه بالتجسس لتسريبه معلومات سرية.

تورنتو - »القدس العربي«:

يشارك فيلم »سُكر مُر« للمخرج هاني خليفة في الدورة الرابعة 
لمهرجان كالغاري لمجتمع الفنون والثقافة العربية، والذي يقام في 
مقاطعة ألبرتا الكندية، خلال الفترة من 28 أبريل/نيســان، وحتى 

1 مايو/آيار.
ويعرض المهرجان المســتمر لمدة 4 أيام 8 أفلام بواقع فيلمين لكل 
يوم، حيث تم تمديــده بعدما كانت مدته 3 أيــام فقط في الدورات 
الماضية، وتعرض الأفلام بترجمة للإنكليزية فقط، ومن جانبه عبر 
محمد عبد المعطي مؤلف »سُــكر مُر« عن فخره بمشاركة الفيلم في 
مهرجان كالغاري، والتي تعد الســابعة في مهرجانات ســينمائية 
دولية بعد مشاركات ناجحة في الســويد، المغرب، تونس ومصر، 
وقال عبد المعطي »النجاح النقدي وإقبــال المهرجانات على الفيلم 

كان متوقعــاً، لأن الرهان كان 
على صناعــة فيلم يجمع بين 
والمشــاركة  الجمهور  إعجاب 
في المهرجانات وهو ما تحقق 
الجمهور  وأدعــو  بالفعــل، 
العربــي المقيــم فــي كنــدا 

لحضور عرض الفيلم«.
ويحكي »سُــكر مُر« قصة 
تتغير  قد  كثيرة  شخصيات 
مــن النقيض إلــى النقيض 
بشــكل غير متوقع بســبب 
أحــداث معينة قــد يمرون 
بهــا، والبعــض الآخــر لا 
يتغير مهمــا مر بظروف قد 

تكســره. هناك علاقات تبدو مثالية من الخارج، ولكن هذه المثالية 
قد تكون الســبب في عــدم اكتمالها، وأخرى قد تبــدو من الخارج 
مســتحيلة، ولكنها تســتمر لأســباب غير معقولة، وتدور أحداث 
الفيلم خلال 5 ســنوات مــن الاضطراب السياســي والإجتماعي، 
تنعكس على علاقات عاطفية كان من المفترض أن تنتهي بالسعادة 
لأطرافها، ورغم هذا يتمسك الجميع بالأمل في العام الجديد، لأنه لا 

أحد يعرف المستقبل.
»سُــكر مُر« من إنتاج شركة مانز بيكتشرز التي أسسها د. محمد 
منظور، ومن إخراج هاني خليفة وتأليف الكاتب محمد عبد المعطي، 
في بطولة جماعية يشارك بها النجوم أحمد الفيشاوي، هيثم أحمد 
زكي، أيتن عامر، شيري عادل، ناهد الســباعي، أمينة خليل، نبيل 

عيسى، كريم فهمي، عمر السعيد وسارة شاهين.
وتعد منظمة كالغاري لمجتمع الفنــون والثقافة العربية، منظمة 
غيــر طائفية تهــدف للمســاهمة في دعم 
من  الثقافي  والمشهد  الفن 
نشاطات  تشــجيع  خلال 
منها الســينما والكوميديا 
عــن  البصــري  والفــن 
نظر  وجهة  تقــديم  طريق 
المجتمــع  عــن  إيجابيــة 
معيشــته  وطريقة  العربي 
كبديل لمــا يتم تصويره في 
وســائل الإعلام، وتعريف 
بالإنســانية  الجمهــور 
والحب والفكاهة في الحياة 
وعرض  اليومية،  العربيــة 
التاريــخ الغني والتنوع في 

الثقافة العربية.

زياد الرحباني ليس ممنوعا من دخول مصر 
بيروت - »القدس العربي« 

من ريما شري:

الرحباني  زيــاد  اللبناني  الفنــان  يعرف  من 
جيدا، يعرف أنه لا يســتخدم مواقــع التواصل 
الإجتماعي، ذلك أنه لا يملك حســابا رسميا على 

»تويتر« أو »فيسبوك«. 
هــذه المعلومة، ربما هي كفيلــة بنفي الأنباء، 
التــي تناقلتها مواقــع إخبارية عــدة حول منع 
الســلطات المصرية الرحباني مــن دخول مصر 

لدواع أمنية. 
وقد استندت هذه المواقع على تغريدة نشرها 
حساب مزيّف يحمل إســم زياد الرحباني، كتب 
فيها: ''السلطات المصرية ما بدها تعطيني تأشيرة 
دخول ولا بدها تعطيني تصريح بالحفل المقبل... 
ما بعرف إذا ممنوع من الدخول أو شو الموضوع«، 
مضيفاً في تغريدة أخــرى: ''يلي وصلني هلأ إنّي 
ممنوع من دخول مصر لدواعــي أمنية... لكن ما 

بعرف شو هي الدواعي الأمنية«.
وسرعان ما إنتشر الخبر المزيّف، ما استدعى 
نفي مصدر مقــرب من الرحبانــي صحة ما جاء 

في التغريدة، مؤكــدا في تصريح أن الرحباني لا 
أن  ونافيا  الإجتماعي،  التواصل  مواقع  يستخدم 
يكون في صدد التحضير لإقامــة حفلة أو زيارة 
القاهرة، أو أن تكون المســألة متعلقة بصعوبات 
حول وصــول فيلم »بالنســبة لبكرا شــو« إلى 

المحروسة، كما روّج البعض.
وكان المذيع أحمد يونس قــد صدق التغريدة 
فخاطب الرحباني علــى »تويتر« وكتب: »أعتقد 
من الأفضل إذا كنت تنتقد كرجل وفنان له تاريخه 
الفنى أن تنتقد بشــكل يليق باســم الرحابنة.. 

ولكن جرفتك الموجة السائدة للأسف«.

أوليفر ستون

إدوارد سنودن

لمن قالت يارا »خلوني معو« بشجن وحنين؟
بيروت - »القدس العربي«

 من ناديا الياس: 

تحت عنــوان »خلّوني معو« طرحــت النجمة اللبنانية 
يارا أغنيتهــا الجديدة المنفــردة عبــر صفحتها الخاصة 
عبر قناتها الرســمية على موقع »يوتيــوب« وعلى مواقع 

التواصل الإجتماعي الخاصة بها.
وقد تعاونــت في هــذه الأغنية الجديدة مع الشــاعر 
أحمد ماضــي والملحن طــارق أبو جودة والمــوّزع هادي 
شــرارة، وتميّزت هذه الأغنية بأداء يــارا المميز وصوتها 
وبالروح  الرومانسي  وباللون  العالي،  واحساسها  الرائع 
الشــبابية العصرية، وعبّرت من خلالها باللهجة اللبنانية 

عن مدى الحبّ، الذي تكنّــه لحبيبها الذي وجهت له نوعاً 
من العتب ممزوجاً بالشجن والحنين وفقاً لكلمات الأغنية 
التي جاءت على الشــكل التالي: »ما عم برتاح ولا عيوني 
عم يرتاحوا... مــن لما راح ضحكاتي كلــن راحو... ما عم 
بيرتاح ولا عيوني عم بيرتاحو يا سنيني رجعوا يا سنين 
رجعوا... ردولي حبيبي وخلونّي معو... ردولي الليالي الما 

عشتا معو.
وأين اللي كان... كلّ ليلي يطّل عليّ... عن عيني غاب... 

بطل عم بيسأل فيّ«.
الى ذلك، تبدي يارا استعدادها لتصوير أغنية »خلوّني 
معو« على طريقة الفيديــو كليب في وقت تتحضر فيه إلى 
طرح ألبومهــا الغنائي الجديد في الأيام القليلة المقبلة بعد 

نجاح ألبومها السابق والأخير »عايش بعيوني«.

أحمد رزق يعود إلى
 السينما في عمل كوميدي

 
القاهرة – »القدس العربي«:

وقع الفنان أحمد رزق عقد بطولة فيلم جديد يعود به للسينما بعد غياب ،وسوف يقوم المخرج 
شادي علي بإخراج الفيلم وهو من تأليف السيناريست سيد السبكي ومن انتاج أحمد السبكي.

الفيلــم يدور في إطار كوميدي اجتماعي، ولكن يحرص فريــق العمل على أن يخرج رزق هذه 
المرة بشكل مختلف، عن التجارب التي خاضها من قبل في السينما.

رزق يتكتم على تفاصيل الفيلم الجديد، ولكنه أشــار إلى أن التصوير يبدأ خلال الأيام القليلة 
المقبلة، ليكون جاهزا للعرض في أقرب وقت. أما عن موعد طرحة فلم تحدد الشركة المنتجة لموسم 

الذي يشارك خلاله حتى الآن.
وفي الســياق نفسه أوشــك الفنان أحمد رزق على الإتهاء من تصوير مشــاهدة من مسلسل 

»الكيف« ليتفرغ بشكل كامل للفيلم مع المخرج شادي علي.

»السلام عليكِ يا مريم« يفوز بجائزة
 أفضل فيلم قصير في مهرجان طرابلس

 
بيروت – »القدس العربي«:

فاز الفيلم القصير »الســام عليكِ يا مريم« للمخرج باســل خليل بجائزة أفضل فيلم قصير في 
»مهرجــان طرابلس للأفلام« في لبنان، لتكون هذه هي الجائزة الـــ 20 التي يقتنصها الفيلم بعد 
مشاركته في أكثر من 100 مهرجان سينمائي دولي، وترشيحه لـجائزة أوسكار أفضل فيلم روائي 

قصير.
»مهرجان طرابلس للأفــام«  هو أحد الأحداث الفنية البارزة التــي تقام في مدينة طرابلس، 
وقد بدأ في 2014 ونجح في جذب أنظار صناع الســينما وتحقيق هدف المهرجان من إغناء البيئة 
الثقافية المحليــة لطرابلس والترويج لها كمقصد ســياحي وللإرث الثقافي الغنية به، وتشــهد 
النســخة الثالثة منه 2016 دعــوة عدد أكبر من مخرجــي وصانعي الأفلام المحليــن والعالميين 

ومنظمي المهرجانات العالمية ونقاد السينما. 
وخــال 14 دقيقــة، يقــدم الفيلم قصة 
الــذي تعيش به 5  نمط الحيــاة الصامت 
راهبات في دير منعزل في الضفة الغربية، 
ويختــل هذا النظام عندمــا تتعرض عائلة 
من المستوطنين الإسرائيليين لحادث خارج 
أســوار الدير في بداية يوم الســبت، الذي 
يمتنع فيــه اليهود عن اســتخدام الأدوات 
التكنولوجية مثل الهواتف، وســط راهبات 

نذرن أنفسهن للصمت.

مشهد من »سُكر مُر«

مشهد من »السلام عليك يا مريم«
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اقتصاد ومـال

الإصلاحات الاقتصادية في تونس مهددة في الخلافات السياسية داخل الائتلاف الحاكم 
‬ـ  رويتــرز: عندما صــوت البرلمان  ■ تونــس 
التونسي هذا الشهر على قانون مهم ضمن حزمة 
إصلاحــات اقتصادية.. أقر القانــون الذي يدعم 
المركزي بصعوبة بفارق صوتين  البنك  استقلالية 
فقط بعد أن وافق عليه 73 نائباً من مجموع حوالي 

150 نائبا ينتمون للائتلاف الحكومي.
الخطوة تعزز المخاوف من قــدرة تونس على 
المضــي قدمــاً في مســار الإصلاحات مــع تعمق 

الخلافات في صفوف الائتلاف الحاكم.
وكاد قانون البنك المركزي أن يذهب مع الريح 
لو كان عدد الموافقين عليــه أقل باثنين فقط وهو 
ما أثار خيبة أمل وغضب رئيس الوزراء الحبيب 
الصيد الذي شعر بغياب السند السياسي لإرساء 
إصلاحات تحتاج الى توافق سياســي واسع قد 
يجنب البلاد مزيداً من الاحتجاجات الاجتماعية 
المتشــددين  ضــد  مكلفة  حربــاً  تشــن  بينمــا 
الإســاميين. وهذا الشــهر حث صنــدوق النقد 
الدولي تونس على الإســراع بوضع إصلاحات 
المنهار وأعلن توصله  اقتصادها  جديدة لإنعاش 
إلى اتفاق مبدئي علــى إقراضها 2.8 مليار دولار 
مقابل حزمة إصلاحات. وسيكون هذا أكبر قرض 
في تاريــخ البلاد. وقال أمين ماتــي رئيس بعثة 

صنــدوق النقد إلى تونــس إن هذه الإصلاحات 
تحتاج توافقاً سياسياً واسعاً.

وواجه قانون اســتقلالية البنك المركزي جبهة 
رفض واســعة من حزب آفاق تونس أحد مكونات 
الائتــاف الحاكم وهو مــا مثل صدمــة لرئيس 
الوزراء. وخلال اجتماع برؤساء تحرير الصحافة 
المحلية الأســبوع الماضي قال رئيس الوزراء إنه 
مســتاء من التصويــت وإن اجتماعــاً انعقد مع 

أحزاب الائتلاف لتفادي تكرار هذا السيناريو.
ولكن لا يبدو واضحاً إن كانت المواقف ستكون 
موحدة خلال عرض مشــاريع القوانين الجديدة 
خصوصاً أن ملامح الانقسام تبدو مستمرة وسط 

الائتلاف الحاكم.
والأســبوع الماضي دعا ياســن إبراهيم وزير 
الاســتثمار ورئيس حزب آفاق تونس إلى تكوين 
كتلــة نيابية جديدة تضم الليبراليين وتســتبعد 
حركــة النهضة وهو ما قد يمثل صفعة لاســتمرار 
الاحتجاجات  بفعــل  أصــاً  الهشــة  الحكومــة 

المتواترة.
وقال إن مقترح إنشاء جبهة برلمانية جديدة لا 
يهدف لزعزعة عمل الحكومة مضيفاً أن الانشقاق 

في حركة نداء تونس أضعف الائتلاف بالفعل.

لكن النائب عن نداء تونس عبد العزيز القطي 
قال »لــن يكون هنــاك جبهة بديلة فــي البرلمان 
وهو غير ممكــن. اليوم طوينــا الصفحة ونحن 

متمسكون بالاتئلاف«.
وأضــاف أن الخلاف كانت نتيجــة التصويت 
على قانون البنك المركزي وأيضاً دعوات لإنشــاء 
جبهة برلمانية جديدة مضيفاً أنه يجري التنسيق 

أكثر بين رباعي الائتلاف.
العلماني  تونس  نــداء  حزب  الائتلاف  ويضم 
وحركة النهضة الإسلامية إضافة إلى حزبي آفاق 

تونس والحزب الوطني الحر.
وقال العجمي الوريمي القيادي بحركة النهضة 
لرويتــرز إنه يتعــن على الحلفاء فــي الائتلاف 
الحكومــي أن يكونوا صفاً واحــداً في التصويت 
»لأنــه لا يعقل أن يفكر البعــض بمنطق أنه يضع 
قدماً في الحكم وأخرى في المعارضة« في إشــارة 

للتصويت ضد قانون البنك المركزي.

الآتي يبدو صعباً

العرفاوي  جمــال  الصحافــي  الكاتــب  يقول 
في تقرير فــي صحيفة تونس تلغــراف »رئيس 

الحكومة بلا ســند حزبي وهو يخــوض حروبه 
الصغيرة والكبيرة وحده.. التصويت على قانون 
البنك المركزي كاد يســقط في المــاء. لولا صوتان 
من أصــوات المعارضة ربما كنــا نتحدث الآن عن 
انتخابات مبكــرة«. وأضاف »هذا مــا حصل مع 
الكبرى  بالإصلاحات  بالك  فما  صغرى  إصلاحات 

التي ينتظرها الداخل والخارج«.
ومــن المنتظر أن يتم عرض عدد من المشــاريع 
المهمــة فــي الفترة المقبلــة بعد تأخير مــن بينها 
قانون للاســتثمار وآخر للبنــوك إضافة لقانون 
عن التقاعد. ويتوقع خبراء أن تثير القوانين جدلًا 
واســعاً عند عرضها ومن بينها مشــروع قانون 

البنوك.
المالي مشــروع  وانتقد مختصون في القطاع 
القانــون الجديد لأنــه يضم فصــاً لتخصص 
البنــوك الإســامية وتحديد ســقف قــدره 50 
مليون دينــار )24.94 مليون دولار( لتأســيس 
في  متوقعة  صعوبــات  لتفادي  وســعياً  بنوك. 
قانون البنوك نظم البرلمان اجتماعاً ضم خبراء 
للحديث عن المشــروع الجديد قبل مناقشته. كما 
أحدث مشروع رفع سن التقاعد بخمس سنوات 
صدى كبيراً لدى الاتحاد العام التونسي للشغل 

ذي التأثير القوي.
والحكومــة التــي ترغــب فــي إقــرار بعض 
الإصلاحات الجديدة لــم تبدأ حتى الآن في تنفيذ 
قوانين أخرى أقرتها بالفعل ضمــن قانون المالية 

عــام 2015. ويرفــض الأطباء والمحامــون مثلا 
تطبيق قانــون جديد أقر العــام الماضي يجبرهم 

على الكشف عن دخلهم بدقة.
)الدولار = 2.0046 دينار تونسي(

الوزير ياسين إبراهيم

تعطل إنتاج الفوسفات 
جنوب تونس بسبب احتجاجات 

لعاطلين عن العمل
■ تونــس - د ب أ: تســبب احتجــاج عاطلــن عــن العمــل فــي 
منطقــة الحوض المنجمي في قفصة جنوب تونــس إلى تعطل انتاج 

الفوسفات لليوم الثالث على التوالي.
وذكرت تقارير اعلامية امس الجمعة أن انتاج الفوســفات توقف 
كلياً في مدينة المتلوي التي توفر قرابة 60 بالمئة من الانتاج الإجمالي 

بالحوض المنجمي.
ويحتــج العاطلــون ضــد تأخــر الاعــان عــن نتائــج اختبارات 
المتقدمين لشغل وظائف في شركة فوسفات قفصة، أكبر الشركات 

الحكومية المشغلة في الجهة، منذ آذار/مارس من العام الماضي.
والاحتجاجــات العمالية والاجتماعية متواترة في الجهة ما أدى 
إلى تراجع كبير في قطاع الفوســفات الحيوي للاقتصاد التونسي 

والذي يمثل أحد أبرز مصادر الدخل بالعملة الأجنبية.
وتونس من أبرز منتجي العالم للفوســفات حيث بلغ إنتاجها في 
2010 أكثــر من ثمانيــة ملايين طن لكن منذ أحــداث الثورة في 2011 
تراجــع الإنتاج تحت وطــأة الإضرابــات والاعتصامــات ليبلغ 2.6 

مليون طن في 2015.

»آيبيك« الإماراتية تسدد فوائد 
سندات صندوق »وان.إم.دي.بي« 

الماليزي بعد تعثره
ـــ رويترز: قالت شــركة الاســتثمارات البترولية  ■ هونــغ كونغ ـ
الدوليــة »آيبيــك« الإماراتية أمــس الجمعة إنها ســددت مدفوعات 
الفائدة المستحقة على ســندات أصدرها صندوق »وان.إم.دي.بي« 

الماليزي لتفي بالتزامها ضامناً لتلك السندات.
وقالــت »آيبيــك« إنهــا ســددت تلــك المدفوعــات بعــد أن تخلف 
الصندوق الحكومي الماليزي عن السداد وإنها ستطلب تعويضاً عن 

سداد تلك الفوائد البالغ حجمها 50.3 مليون دولار.
وكانــت مدفوعات الفائدة علــى إصدار الســندات البالغة قيمته 

1.75 مليار دولار مستحقة الدفع في 18 نيسان/أبريل.
 لكــن الصنــدوق الماليزي في نــزاع مع »آيبيك« بشــأن التزاماته 
الــواردة فــي اتفاقية لإعــادة هيكلــة ديونــه تم التوصــل إليها في 
حزيــران/ يونيو الماضي. وقالت »آيبيك« يوم الاثنين إنها ستســدد 
مدفوعــات الفائــدة فقــط بعــد أن يتخلــف الصنــدوق الماليزي عن 

سداداها.

»إيجاس« المصرية تشتري شحنة 
غاز مسال من »ترافيجورا«

■ لنــدن – رويترز: قالت مصــادر إن الشــركة المصرية القابضة 
للغازات الطبيعية )إيجاس( اشــترت ما لا يقل عن شحنة واحدة من 

الغاز الطبيعي المسال من شركة ترافيجورا.
وطرحت إيجاس في وقت ســابق من هذا الشهر مناقصة لشراء 
أربع شــحنات مــن الغاز الطبيعي المســال للتســليم فــي أيار/مايو 
وحزيران/يونيو. وقال مصدران إن ترافيجورا فازت بعقود تسليم 

أكثر من شحنة في المناقصة.

»جلف كيستون« توقع اتفاقاً 
مع حائزي سندات لتأجيل

دفع الفوائد
■ أربيــل – رويتــرز: قالت شــركة »جلــف كيســتون بتروليوم« 
أمــس الجمعة إنها توصلت إلــى اتفاق مع معظم حائزي ســنداتها 
للاستفادة من فترة ســماح قبل سداد مدفوعات فائدة تستحق في 

نيسان/أبريل.
وتعانــي الشــركة التــي تتركــز أصولهــا الأساســية فــي إقليم 
كردســتان العراق شــبه المستقل جراء تدني أســعار النفط وتباطؤ 
المدفوعــات التي تحصل عليها من حكومــة الإقليم نظير النفط الذي 

تنتجه.
وقالت جلف كيســتون إنها ســتدخل في اتفاق لتأجيل الســداد 
ســيظل ســارياً حتــى 20 أيــار مايو بمجــرد انتهــاء فترة الســماح 
الخاصة بســداد مدفوعــات الفائدة علــى أدوات الدين فــي الثاني 
والثالــث مــن مايو/أيار علــى التوالي. وأضافــت أن الاتفاق قد يتم 

تمديده حتى 31 أيار/مايو.
وقالــت الشــركة إن جزءاً كبيــراً من حائــزي الســندات وقعوا 

الاتفاق لكنهم يمثلون 75٪ من الكم الأساسي.

مصادر: السعودية ستزيد إنتاجها من النفط ولن تغرق السوق
■ الرياض - رويترز: قالــت مصادر في قطاع النفط 
في الســعودية إن إنتاج المملكة من الخام ســيرتفع إلى 
مستويات قياسية خلال الأســابيع المقبلة لتلبية الطلب 
على الكهرباء في فصل الصيــف لكنه من غير المرجح أن 

يصل إلى الحد الذي تغرق به الأسواق العالمية.
وقالت المصــادر إن الإنتاج قد يرتفــع إلى نحو 10.5 
مليون برميل يوميــاً خلال الصيف. وقالت ثلاثة مصادر 
ترصــد الإنتاج الســعودي إن إنتاج نيســان/أبريل لم 

يسجل تغيراً يذكر عند نحو 10.15 مليون برميل يومياً.
وقد تساعد تلك التوقعات على تهدئة مخاوف السوق 
من إمكانية أن تضيف المملكة الكثير إلى تخمة المعروض 
من الخام في الأســواق العالمية بعد أن انهارت مباحثات 
تثبيت الإنتاج التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة 
هذا الشــهر بعد أن رفضت الرياض التوقيع على الاتفاق 

من دون مشاركة طهران به.
وقبل أيام من الاجتماع قال ولي ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســلمان إن باســتطاعة المملكة أن ترفع 
إنتاجها على الفور إلــى 11.5 مليون برميل يومياً لتصل 
به إلى 12.5 مليون برميل يومياً خلال ســتة إلى تســعة 

أشهر إذا رغبت هي في ذلك.
وقــال بعض المحللين إن تلك التصريحات تشــير الى 
الدخول فــي مرحلة جديــدة في المعركــة على الحصة 
الســوقية مــع إيران التــي تزيــد صادراتهــا بعد رفع 

العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها.
لكن مصادر فــي القطاع بالمملكة العربية الســعودية 
قالــت لرويترز إن الريــاض لا تخطط لإغراق الســوق 

بالمزيد من الخام في حالة عدم وجود طلب.
وقالت المصادر إن التصريحــات التي أدلى بها الأمير 
محمد بن ســلمان تهدف الى تســليط الضوء على قدرة 
المملكة من الناحية النظرية على زيادة إنتاجها من الخام.

وقال أحد المصادر »أحد عشــر مليون برميل يومياً؟ لا 
أتوقع ذلك«. 

وأكدت المصادر إن الإنتاج ســيظل على الأرجح بدون 
تغير يذكر عند 10.2 إلى 10.3 مليون برميل يومياً وإنه قد 
يرتفع بنحو 200 ألف إلى 300 ألف برميل يومياً في أشهر 
الصيف التي ترتفــع فيها درجات الحرارة إلى نحو 10.5 

مليون برميل يومياً.
وغالبــاً ما يرتفــع الإنتاج في الصيــف عندما تحرق 
المملكة أكثر من 800 ألف برميل يومياً لتوليد الكهرباء مع 

ارتفاع الطلب على تكييف الهواء.
ولدى شــركة أرامكو الســعودية عملاق قطاع النفط 
طاقــة إنتاجيــة تصل إلــى 12 مليون برميــل يومياً مع 
الاحتفاظ بفائض يتراوح بين 1.5 مليون ومليوني برميل 

يومياً لاستخدامه في حالة تعطل الإمدادات العالمية.
لكن الإنتــاج لم يصل أبداً إلى 11 مليون برميل يومياً. 
وضخت المملكة 10.56 مليون برميــل يومياً في حزيران 
يونيو العام الماضي وهو مســتوى قياســي من الإنتاج. 
وأبقت المملكة الإنتاج دون تغير يذكر في آذار/مارس عند 
10.22 مليون برميل يومياً ولم تكشــف بعد عن بيانات 

نيسان أبريل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر باعت أرامكو 730 ألف 
برميــل للتحميل في حزيران يونيــو للمصفاة الصينية 

شاندونغ تشــامبرود للبتروكيماويات وهي واحدة من 
بين 20 مصفاة مستقلة.

وكانت تلك هي أول عملية بيع فوري من أرامكو لمصفاة 

مســتقلة لكن مصادر في قطاع النفــط بالمملكة العربية 
الســعودية قالت إن مثل تلك الصفقة يجب ألا يُنظر إليها 

على أنها تصعيد لأي معركة على الحصة السوقية.

إنتاج »أوبك« يقترب من مستوى قياسي في أبريل
■ لندن – رويترز: أظهر مســح أجرته رويترز ونشــرت نتائجه أمس أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك( ارتفع إلى مســتوى قياسي في نيسان أبريل حيث 

فاقت الزيادة في الإنتاج التي قادتها إيران والعراق أثر إضراب في الكويت وانقطاعات أخرى في الإنتاج.
غير أن المملكة العربية الســعودية )أكبر مصدر للخام في العالم( لم تعدل إنتاجها كثيراً وفق ما أظهره المســح على الرغم من تلميحها إلى احتمال زيادة الإنتاج بعد فشل 
المنتجين من داخل المنظمة وخارجها في الاتفاق على تثبيت الإنتاج خلال اجتماع عقد في العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 نيســان أبريل. وبلغ حجم إنتاج المملكة العربية 

السعودية نحو 10.15 مليون برميل يومياً في التقديرات مقابل 10.18 مليون برميل يومياً في آذار/مارس.
وارتفع النفط أكثر من 75 ٪ من أدنى مســتوى في 12 عاماً ســجله في كانون الثاني يناير ليصل إلى 48 دولاراً للبرميل بدعم من مبادرة تثبيت الإنتاج وإشــارات على أن 

الأسعار الأقل بدأت تعيق الإمدادات مرتفعة التكلفة على الرغم من المخزونات المرتفعة بالاضافة الى تخمة المعروض من الخام.
وارتفع إنتاج أوبك إلى 32.64 مليون برميل يومياً هذا الشهر من 32.47 مليون برميل يومياً في آذار مارس الماضي بحسب المسح الذي استند إلى بيانات شحن ومعلومات 

من مصادر في شركات نفط وأوبك وشركات استشارية.
وأظهــر المســح أيضاً أن إيــران والعراق والإمارات العربية المتحدة قــادت زيادة إنتاج أوبك من النفط في نيســان/أبريل في حين كان أكبر هبوط فــي الإنتاج بين الدول 

الأعضاء في المنظمة من نصيب الكويت ونيجيريا. كما انخفض إنتاج فنزويلا من الخام أيضا.

أحد خزانات أرامكو السعودية

ارتفاع الصادرات التركية في الشهر المنصرم
■ أنقرة – الأناضول: شــهدت الصادرات التركية، خلال شهر مارس/ آذار 
الماضي، ارتفاعا بنسبة 2.3%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتبلغ 
قيمتهــا 12 ملياراً و811 مليــون دولار، في حين انخفضت الواردات بنســبة 

5.2% في الفترة نفسها لتصل قيمتها إلى 17 ملياراً و758 مليون دولار.
ورد ذلك في إحصاءات التجارة الخارجية لشــهر آذار/مارس 2016، التي 

أصدرتها هيئة الإحصاء التركية، ووزارة التجارة والجمارك. 
وأظهرت تلــك الإحصاءات، أن العجز في التجارة الخارجية، تراجع خلال 
تلك الفترة بنســبة 20.3%، لينخفض من 6 مليارات و250 مليون دولار، إلى 

4 مليارات و946 مليوناً.

وأوضحت الإحصــاءات انخفاض الواردات التركية فــي الربع الأول من 
العام الجاري بنسبة 10.6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل 

قيمتها إلى 46 ملياراً و787 مليوناً و9 آلاف دولار.
وشــهدت الصادرات التركية، في الفترة نفســها انخفاضاً بنسبة %6.2، 

لتصل إلى 34 ملياراً و743 مليوناً و985 ألف دولار. 
وبلغت نســبة الصادرات الى الاتحاد الأوروبي، مــن إجمالي الصادرات 
التركية، 49.1% في آذار/مارس 2016، مقارنة بـ 42.6%، في الشــهر نفسه 
من العام الماضي. وارتفعت قيمة الصــادرات التركية إلى الاتحاد الأوروبي، 
خلال الفترة نفســها ، بنســبة 18.1%، لتصل قيمتها إلــى 6 مليارات و295 

مليون دولار.
وجاءت بريطانيا علــى رأس الدول التي صدرت إليهــا تركيا، خلال آذار 
الماضي، حيث بلغــت قيمة الصادرات إليها مليــاراً و386 مليون دولار، تلتها 
صادرات الى ألمانيا بقيمة مليار و219 مليون دولار، ثم العراق بــ 652 مليون 

دولار، وفي المركز الرابع جاءت إيطاليا، بــ 609 مليون دولار.
وتقدمــت الصين الدول المــوردة لتركيا، حيث بلغت قيمــة الواردات منها 
خــال آذار الماضي، 2 مليــار و273 مليون دولار، تلتها ألمانيــا بـ 2 مليار و22 
مليون دولار، ثم روسيا بمليار و395 مليون دولار، وجاءت الولايات المتحدة 

في المركز الرابع، بمليار و8 مليون دولار.

تعطيل إعادة إعمار مساكن في غزة بسبب منع إسرائيل دخول الإسمنت إلى القطاع 
■ القــدس - أ ف ب: أعلنت الأمم المتحــدة أنها اضطرت إلى 
وقف المســاعدة لإعادة إعمار أكثر من الف مســكن في قطاع غزة 
بســبب نقص المواد بعدما منعت اســرائيل دخول الإسمنت الى 

القطاع.
وعلقت إسرائيل عمليات دخول الاسمنت الى قطاع غزة بداية 
هذا الشــهر بحجة ان هــذه المادة لا تصل غالباً الى من ارســلت 

اليهم.
وأكد مكتب الامم المتحدة لتنســيق الشــؤون الانســانية أن 
النقــص الكبير الذي نتج مــن هذا المنع ادى الــى توقف غالبية 
عمليات اعادة اعمار المساكن التي دمرت خلال الحرب التي شنتها 

اسرائيل على القطاع في 2014.
وقال المكتب في بيان ان »المنظمات التي تقدم مساعدة اضطرت 
الى تعليق مســاهمتها المالية لاصلاح مســاكن تعود الى اكثر من 

1370 عائلة بسبب ندرة )الاسمنت( والارتفاع الكبير للاسعار«.
واضاف »فضــاً عن ذلك، تأخرت عمليات الدفع لـ1550 عائلة 

كانت ستبدأ باعادة الاعمار بسبب النقص في الاسمنت«.
ويُعد اســتيراد الاســمنت أمراً حيوياً لقطاع غزة منذ الحرب 
المدمرة التي شــنتها اســرائيل عليه في 2014. وتتهم اســرائيل 
حركة حماس باستخدام الاسمنت لبناء أنفاق بين القطاع ومصر 
ومنعت هذا الشهر استيراده متهمة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني 
التي تديرها حركة حماس عماد الباز بانه لا يوصل الاسمنت الى 

المستفيدين منه. لكن ألباز نفى هذه الاتهامات.
واعتبر موفــد الامم المتحــدة الخاص نيكــولاي ملادينوف 
ان جميع من يســتغلون موضوع الاســمنت »يســرقون شعبهم 

ويفاقمون معاناة سكان غزة«.
وتقــول الأمم المتحــدة إن اكثر مــن 75 الف شــخص دمرت 
منازلهم أو أصيبت بأضرار جسيمة لا يزالون يعتبرون في خانة 

»النازحين«. آثار الدمار التي خلفها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة في عدوانه الأخير عام 2014
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اقتصاد ومـال

الين يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي 
منذ 2008 مع تراجع الدولار

■ لندن ـ  رويترز: واصل الين الياباني أمس الجمعة مكاسبه القوية التي 
حققهــا منذ اجتماع بنك اليابان المركزي حيث صعد إلى أعلى مســتوى في 
18 شــهراً أمام الدولار متجهاً نحو تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ الأزمة 

المالية العالمية في 2008.
وكان الــن ارتفع ثلاثة في المئة أمام الدولار يوم الخميس في أعقاب قرار 

بنك اليابان المركزي عدم توسيع حوافزه النقدية أكثر مما هي عليه الآن.
وارتفــع الين أيضاً أمام اليورو الذي هبــط 0.6 ٪ إلى 122.01 ين. وكانت 
العملــة الأوروبيــة الموحدة انخفضــت 2.7 ٪ أمــام نظيرتهــا اليابانية يوم 

الخميس.
وارتفــع اليــورو 0.25 ٪ أمــام الــدولار بحلــول الســاعة 0726 بتوقيــت 

جرينتش مما ساعد على انخفاض مؤشر الدولار نحو 0.3 ٪.
وقفز الجنيه الاســترليني إلى 1.4665 دولار أمس الجمعة مســجلا أعلى 
مســتوياته منذ أوائل شــباط فبراير قبل أن يتراجع قليلًا إلى 1.4613 دولار 
بارتفــاع 0.1 ٪ خــال اليوم مما يضعه على مســار الصعــود 1.5 ٪ خلال 
الأسبوع. وانخفضت العملة البريطانية أمام العملة الأوروبية الموحدة نحو 

0.33 ٪ أمس الجمعة عند 77.93 بنس.

قطاع الترفيه والسياحة
يدفع الأسهم الأوروبية إلى الهبوط

■ لندن ـ رويترز: ســجلت الأســهم الأوروبية هبوطاً حاداً في التعاملات 
المبكــرة يوم الجمعة مع تراجع مؤشــر قطاع الســياحة والترفيه بعد نشــر 
أحدث بيانات لإنترناشونال ايرلاينز جروب الشركة الأم للخطوط الجوية 

البريطانية ومجموعة رستورانت جروب البريطانية.
وهبط ســهم »انترناشــونال ايرلاينز جروب« ثلاثة بالمئة بعد أن سجلت 
الشــركة زيــادة دون التوقعات فــي أرباح الربع الأول في حين هوى ســهم 
رســتورانت جــروب البريطانيــة 19 ٪ بعــد تحذير بشــأن توقعــات أرباح 
الشــركة للعــام. وهبط مؤشــر »ســتوكس يــوروب« 600 الخــاص بقطاع 

السياحة والترفيه اثنين بالمئة متصدراً القطاعات الخاسرة.
وانخفض مؤشــر يوروفرست 300 لأسهم الشــركات الأوروبية الكبرى 
1.3 ٪. وكان المؤشر سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي. 
وكان مؤشــر »فايننشــال تايمز« البريطاني بدأ التعاملات منخفضاً 0.9 ٪ 

في حين هبط »كاك« 40 الفرنسي 1.3 بالمئة وداكس الألماني 0.8 ٪.

أرباح »أمازون« تفوق التوقعات
 مع ارتفاع إيرادات الخدمات »السحابية«

■ واشــنطن ـ رويترز: أعلنــت »أمازون.كوم« عن أربــاح وإيرادات فاقت 
توقعات المحللين لترتفع أســهمها في معاملات ما بعد الإغلاق مظهرة القوة 
السوقية المتنامية لنشاطها الأساســي في مجال التجزئة وقسم الخدمات 

السحابية الجديد.
وزادت إيرادت الشــركة 28.2 ٪ إلى 29.13 مليار دولار وارتفعت إيرادات 
الحوسبة السحابية 64 ٪ إلى 2.56 مليار دولار وزادت أرباح التشغيل لأكثر 

من ثلاثة أمثالها إلى 604 ملايين دولار.
وبلغ صافي ربح الربــع الأول من العام 513 مليون دولار بما يعادل 1.07 
دولار للســهم مقارنة مع خســارة قدرها 57 مليون دولار أو 12 سنتاً للفترة 
المقابلة من العام الماضي. وتوقع المحللون في المتوســط ربحا قدره 58 سنتا 

للسهم وإيرادات 27.98 مليار دولار.

بنك روسيا يبقي على مستوى
 الفائدة مع احتمال خفضها مستقبلًا

■ موســكو ـ أ ف ب: أبقــى بنــك روســيا المركزي الجمعة على مســتوى 
الفائــدة عند 11٪ مع بقاء مخاطر التضخــم مرتفعة، لكنه قال إنه قد يعمد 

إلى خفضها في المستقبل مع تراجع التضخم. 
وقال بنك روسيا في بيان ان »مخاطر التضخم لا تزال مرتفعة« واضاف 

ان مجلس امنائه توقع تباطؤ عمليات التضخم.
واضاف »في حال تراجعت مخاطــر التضخم بما يضمن مزيداً من الثقة 
في تحقيق بنك روســيا هدفه التضخمي، سيســتأنف بنك روسيا الخفض 
التدريجــي لمعدل الفائدة الرئيســي خلال احــد اجتماعاتــه المقبلة«. ويعقد 

البنك اجتماعه المقبل لمراجعة الفائدة في 10 حزيران/يونيو.
ودفع تراجع ســعر صرف الروبل مطلع السنة بالبنك المركزي إلى وقف 
سياســة الخفض التدريجي لمؤشــر الفائدة الرئيســي الذي خفضه الســنة 
الماضيــة اربــع مرات من 17 إلــى 11 ٪ حالياً. وعمد البنك إلى زيادة مؤشــر 
الفائــدة بصورة كبيرة فــي نهاية 2014 لتفادي انهيار العملة بســبب الازمة 

الاقتصادية.
ولم يسهم خفض الفائدة منذ ذلك الحين في مساعدة الاقتصاد الروسي 
الذي يعاني من الانكماش بسبب تراجع اسعار النفط والعقوبات المفروضة 

على روسيا بسبب النزاع في اوكرانيا.

»يامال« الروسي للغاز سيحصل
 على قرض بقيمة 12 مليار دولار

 من بنكين صينيين
■ موســكو  ـ  رويتــرز: قالت مصادر مطلعة إن مشــروع »يامــال« للغاز 
المسال ســيحصل على قرض من بنكين صينيين بقيمة 12 مليار دولار مقوم 
باليورو واليوان الصيني. وتفتح الصفقة الباب أمام انطلاق المشروع الذي 
واجه صعوبات في تأمين التمويل بعد فرض العقوبات الغربية على شركة 
الغاز الروســية نوفاتك أكبر شريك في المشروع حيث حرمت تلك العقوبات 

الشركة من الوصول إلى أسواق الدين الغربية.
وقال أحد المصادر طالباً عدم الكشــف عــن هويته - نظراً لأن الصفقة لم 
تعلن بشــكل رسمياً بعد - إن القروض ستكون قابلة للسداد خلال 15 عاماً 
وإنها ستأتي من بنك الصادرات والواردات الصيني وبنك التنمية الصيني. 
ويضم مشــروع يامــال للغاز المســال ثلاثة خطــوط لإنتاج الغــاز الطبيعي 
المســال بطاقــة 5.5 مليون طن في العام لــكل منهما. وســيتم تصدير إنتاج 

المشروع من الغاز للأسواق العالمية.
ولدى نوفاتك حصة قدرها 50.1 بالمئة في المشــروع الذي ســيكون ثاني 
أكبــر محطــة للغاز الطبيعي المســال في روســيا فــي حين تمتلــك »توتال« 
الفرنسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية 20 بالمئة لكل منهما. ووافقت 
»نوفاتك« الشــهر الماضي على بيع حصة قدرهــا 9.9 بالمئة لصندوق طريق 

الحرير الصيني.

تؤشــر  ب:  ف  أ  ـ  باريــس   ■
ضــد  خرجــت  التــي  الاحتجاجــات 
ليبرالية  فلســفة  من  منبثقة  إصلاحات 
وتخللتهــا اعمــال عنف، إلــى الغضب 
الاجتماعــي العميــق في فرنســا، فيما 
يؤكد الرئيس الاشتراكي فرنسوا أولاند 
ان وضع البــاد »أفضل« بدعم من تقدم 

محرز في مجال التوظيف والنمو.
ســحب من الغــاز المســيل للدموع، 
متظاهــرون ملثمون، ســيارة من طراز 
بورش تحترق. هذه الصور للاشتباكات 
التــي دارت الخميس في مدن فرنســية 
عدة علــى هامش التظاهــر ضد تعديل 
قانــون العمل، عبــرت جليــاً عن هذا 
الغضب. ومــن المتوقع خروج تظاهرات 
اخرى غدا الاحد في الأول من أيار/مايو 
وكذلك الثلاثاء عندما تبدأ مناقشة نص 

الاصلاحات في البرلمان.
ســببها  العنف  أعمــال  كانــت  وإذا 
»مجموعــة مــن المشــاغبين«، على حد 
تعبيــر وزير الداخلية الفرنســي برنار 
كازنوف، فانها تبقى احد اعراض التوتر 
الشــديد في البــاد، وهو مــا أقرت به 

الحكومة الفرنسية.

سوء تقدير

الــوزراء مانويل فالس  وقال رئيس 
فــي مقابلــة مع مجلــة »سوســايتي« 
الجمعــة »لقد قللنــا مــن تقديرنا لمدى 
تصدع المجتمع الفرنســي« الذي قال إنه 

كان معرضاً »لمزيد من الضغوط«. 
الاولى  ليســت  الاحتجاجات  هــذه 
في بلد يســارع فيه الموظفون والطلاب 
الجامعيــون والثانويــن للنــزول إلى 
الخميس  الاحتجاجات  لكن  الشــوارع. 
كانت عنيفة، خصوصاً في ضوء اصابة 
78 من افراد الشــرطة بجــروح، ثلاثة 
منهــم باصابات بالغة فــي باريس، في 

وقت اصيب متظاهر بجروح بالغة.
شــخصا   214 الســلطات  واوقفــت 
الخميــس، ليرتفع عــدد الموقوفين منذ 
بدء التظاهرات )ضد قانون العمل( قبل 
شهرين إلى 961 شخصاً، وفق ما اوضح 
كازنوف، مشدداً على ان »اعمال العنف 
غير مقبولة. لــن يكون هنــاك ابداً اي 

تهاون من جانب الدولة«.

نفاد صبر الفرنسيين

بعــد ســنوات عــدة مــن الازمــة 
البطالة،  معــدلات  وارتفاع  الاقتصادية 
يبــدو ان الكثير من الفرنســيين فقدوا 
قدرتهم على الاحتمــال، وهو ما يظهره 
انتشار التحركات الاجتماعية والصعود 

المطرد لليمين المتطرف في الانتخابات.
وما زاد سخط الفرنسيين هو الاعلان 
في شــباط/فبراير عن مشروع لتعديل 
قانــون العمل يعطي مزيــداً من المرونة 
للشــركات خصوصا من حيــث تنظيم 
التسريح  أسس  ويحدد  العمل،  دوامات 
من العمل لاســباب اقتصادية. لكن هذا 
المشروع يشكل عامل عدم امان بالنسبة 
إلى الموظفين، في بلد تبلغ نسبة البطالة 
فيه 10 في المئة وحيث شــاب عاطلٌ عن 

العمل من اصل اربعة.

تردي نوعية الحياة 
 

شهدت فرنسا تعبئة متعددة الأوجه: 
عرائض منشورة على الانترنت، اغلاق 
مــدارس، احتجاجات متكررة، في وقت 
تحشــد حركــة »الوقوف ليــاً« )نوي 
دوبو( الاحتجاجيــة كل ليلة مئات عدة 
من الاشخاص وسط ساحة الجمهورية 

في باريس ومدن فرنسية اخرى.
وحاول أولاند الطمأنة قائلا ان فرنسا 
»تتحســن«، عازياً ذلك إلى الاعلان هذا 
الاسبوع عن نمو بنســبة 0,5 بالمئة في 
في  بالمئة   1,7 وانخفــاض  الاول  الربع 
اذار/مــارس. وقال  البطالــة في  معدل 
وزير ماليته ميشال سابان »عملنا يؤتي 

ثماره«، متحدثا عن نمو قوي.
وتشــير هــذه الارقام إلى تحســن 
اقتصــادي، وكان من شــأنها ان تريح 
الحكومة، لكن يبدو انها لن تهدئ غضب 

الشارع.
وقال جيروم ســانت مــاري، رئيس 
»بولينغ  والاستشارات  الابحاث  شركة 
فوكس« »ان شهر )شباط/فبراير( شهد 
تحسناً كبيراً، لكنه شــهر واحد فقط«. 
واضاف ان »خروج 60 الف شخص من 
طوابيــر العاطلين عن العمــل لا ينبغي 
ان يحجب الصــورة العامة حيث لدينا 
800 الف عاطــل عن العمل مســجلون 
منذ بدايــة« عهد أولاند فــي عام 2012. 
متجذرة،  مرتفعة  بطالــة  »لدينا  وتابع 
ولن تتغير الامور او يتبدل الانطباع في 

شهر«.

واذا كانت الارقام تظهر تحسنا عاما، 
فانها تؤشــر ايضاً إلى زيــادة في عدد 
بالضبط  وهذا  المستقرة،  غير  الوظائف 
ما يندد به المتظاهــرون على حد قوله. 
وللمــرة الاولى منــذ الحــرب العالمية 
الثانيــة، تواجــه الاجيــال الجديــدة 
احتمال تــردي نوعية حياتهــا مقارنة 
سانت  واعتبر  اهاليهم.  معيشة  بمستى 
ماري ان مظاهر الفقر »تطاول مزيدا من 

الناس، بدءاً بابناء الطبقة الوسطى«.
وتابع ســانت مــاري »ليــس هناك 
التــزام بالوعود التــي قطعت بتحقيق 
تقــدم اجتماعي«، مشــيرا إلى ان »ذلك 
يؤجج غضبــا اكبر يزداد مع الشــعور 
بخيانة الوعد بالدفــاع عن هذا التقدم، 
وهو ما يتوقع عادة من اليسار ان يلتزم 

به«.

الغضب الشعبي الفرنسي يتصاعد رغم التحسن الاقتصادي

جانب من المظاهرات التي خرجت في باريس الخميس احتجاجا على قانون العمل الجديد 

■ بروكســل ـ أ ف ب: تســارعت وتيــرة النمــو 
الاقتصادي فــي منطقة اليــورو خــال الربع الاول 
من العــام الحالــي، وتراجعت معــدلات البطالة في 
آذار/مارس، كما يتبين من الارقام المنشــورة الجمعة 
التي يفتــرض ان تثير الارتياح لــدى البنك المركزي 
الاوروبي، خلافا لمعلومات عن التضخم الذي ســجل 

تراجعاً في نيسان/ابريل.
فمنذ كانون الثاني/يناير إلــى آذار/مارس، ارتفع 
اجمالي الناتج المحلي فــي منطقة اليورو 0.6٪، بعد 
0.3٪ في الفصل الرابع 2015، كما يتبين من تقديرات 
اولية للمكتب الاوروبي للاحصاءات، »يوروستات«. 
وهي ارقــام افضل من تلــك الأمريكية التي ســجلت 

تراجعا للنمو في الفترة نفسها إلى ٪0.5. 
وفيمــا كانت ارقام النمو فــي الفصل الاول موضع 
ترحيــب فــي منطقة اليــورو، ادت ارقــام الاقتصاد 
الأمريكي التي لا تحتسب بالطريقة نفسها، إلى خيبة 
امل. فمن كانــون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، احرز 
اجمالي الناتج المحلي الأمريكي تقدما بنســبة 0.5 ٪ 
بوتيرة على اساس سنوي وارقام مصححة للتقلبات 
الموســمية، في ما يعتبر اضعف نســبة نمو منذ شتاء 

2014. واعتبر المحلل في مؤسســة أي.ان.جي المالية 
الهولندية بــرت كوليين ان »منطقــة اليورو تتحدى 

الاضطرابات العالمية«.
ورقــم 0.6٪ الــذي يشــكل ضعف الرقــم الذي 
تحقق في الفصلين الرابع والثالــث 2015، افضل مما 
كان يتوقعــه المحللــون وفقا لمزود المعلومــات المالية 

»فاكتست« الذي راهن على نمو نسبته ٪0,4.
واعتبر هوارد ارشــر، المحلل لــدى »اي.اتش.اس 
غلوبال«، ان هذا التحســن »كان مدعوماً على الارجح 
بنفقات المســتهلكين، وبالســلوك الجيد لاستثمارات 
المؤسسات ايضاً، كما تفيد المعلومات الآتية من فرنسا 

والنمسا«.
وتمثلت البشــرى الســارة الاقتصاديــة الاخرى 
التي نشــرتها الجمعة البلدان ال 19 للعملة الموحدة، 
بتراجع ارقام البطالة في اذار/مارس إلى 10،2٪ في 
مقابل 10،4٪ في شــباط/فبراير. والرقم هو الادنى 
في منطقــة اليورو منذ آب/اغســطس 2011. واعرب 
ارشــر عن ارتياحه قائلًا »هذه بالتأكيد بشرى سارة 

لاستهلاك العائلات«. 
وما زال التفاوت كبيرا بــن البلدان التي اعتمدت 

العملــة الموحدة. وســجلت في المانيا اضعف نســبة 
بطالة في اذار/مــارس )4،2٪(، فيما بلغت ٪24،4 
فــي اليونان، في كانــون الثاني/ينايــر 2016، لعدم 
توافر ارقام عــن شــباط/فبراير واذار/مارس، وفي 
اســبانيا 20،4٪. وتعد فرنسا في الوسط عموماً مع 

نسبة بطالة ٪10.

تراجع الاسعار

واذا كان هذان الرقمان الجيدان ســيرضيان البنك 
المركزي الاوروبي الذي يســعى منذ اشــهر لانعاش 
النمو والاسعار في منطقة اليورو، فان من المتوقع في 
المقابل ان يقلقه التقدير الاولي للتضخم في نيســان/

ابريل. فأسعار الاستهلاك قد تراجعت في الواقع خلال 
نيسان/ابريل بنسبة ٪0.2، نتيجة انعدام التضخم 
في اذار/مــارس. وهــذا الرقم اقل ممــا كان يتوقعه 
المحللــون - تضخم صفــر- ويبعد كثيــراً عن هدف 
البنك المركزي الاوروبي بتحقيق نســبة تقل عن 2٪ 

تعتبر مؤشراً للوضع الاقتصادي الجيد.
وأدت اسعار الطاقة مجدداً ومن دون مفاجآت إلى 

تدني نســبة التضخم ففي نيســان/ابريل، تراجعت 
اسعار الطاقة ٪8.6 بعد 8.7- في اذار/مارس و8.1- 

في شباط/فبراير.
ولاحظ كوليين ان »ما يقلقنــا خصوصاً هو تباطؤ 
التضخــم«، بمعزل عــن الطاقــة والمــواد الغذائية 

والمشروبات الكحولية والتبغ.
وهــذا التضخــم الاخير الــذي يعد مؤشــراً إلى 
الاتجاهات لأنه لا يتضمن السلع المتقلبة، بلغ 0.8٪+ 

في نيسان/ابريل في مقابل ٪1 في اذار/مارس.
وقال ارشــر ان البنــك المركــزي الاوروبي الذي 
شــجعته الارقام الجيدة لاجمالي النــاتج المحلي في 
الفصل الاول، ســيبقى فــي حالة ترقب في الاشــهر 
المقبلة، بعدما شــدد اجراءاته في اذار/مارس لتحفيز 
تضخم بليد. وما زال يتعين معرفة كيف سيكون النمو 
الاقتصــادي على امتداد الســنة. ومــا زال جوناتان 
ليونز فــي كابيتــال ايكونوميكس يراهــن على نمو 
بنســبة ٪1.2 في 2016 بعــد ٪1.5 في 2015. وقال 
»شاهدنا ما يكفي من الامال الخادعة، وهذا ما يحملنا 
على التردد قبل ان نســتنتج ان منطقة اليورو تسير 

على طريق الانتعاش الراسخ والاكيد«.

منطقة اليورو تبدأ 2016 باندفاعة نمو مفاجئة

ضعف الدولار يدفع الذهب لأعلى مستوى في 
7 أسابيع والفضة إلى الذروة في 15 شهراً

■ ســنغافورة  ـ  رويترز: صعد الذهب إلى أعلى مســتوى في ســبعة أسابيع بينما قفزت 
الفضة لأعلى ذروة في 15 شهراً أثناء التعاملات الآسيوية أمس مع بقاء الدولار ضعيفاً بعد أن 

فاجأ بنك اليابان المركزي الاسواق بالإحجام عن توسيع برنامجه للتحفيز النقدي.
وسجل الدولار واليورو الخميس أكبر خسائرهما ليوم واحد أمام الين الياباني في أكثر من 
خمسة أعوام بعد قرار بنك اليابان. وقفز الين إلى أعلى مستوى في 18 شهراً أمام الدولار أثناء 
التعاملات الاســيوية يوم الجمعة وتراجعت العملة الأمريكية 0.4 ٪ أمام ســلة من العملات 
الرئيســية. وصعد ســعر الذهب للبيع الفوري 1 ٪ إلى 1280.60 دولار للاوقية )الاونصة( 
وهو أعلى مســتوى له منذ 11 آذار /مارس الماضي قبــل أن يتراجع قليلًا إلى 1276.50 دولار. 
وبلغت مكاسب المعدن الأصفر هذا الاســبوع 3.5 ٪ متجها نحو تسجيل أكبر قفزة أسبوعية 

منذ الاسبوع المنتهي في 12 شباط/فبراير.
وقفزت الفضة 2 بالمئة إلى 17.87 دولار للأوقية وهو أعلى مســتوى لها منذ كانون الثاني/

يناير 2015. وتتجه إلى تسجيل رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.

أسعار النفط تسجل أعلى مستوى 2016 
مع تراجع الدولار وتقلص إنتاج أمريكا

■ سنغافورة ــ رويترز: قفزت أسعار النفط يوم الجمعة إلى مستوى جديد هو الأعلى في 
2016 بدعم من تراجع الدولار وتقلص الإنتاج فــي الولايات المتحدة على الرغم من أن زيادة 

إنتاج الشرق الأوسط التي تلوح في الأفق كبحت المكاسب.
وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بســعر 48.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 0644 
بتوقيت جرينتش بزيادة 16 سنتاً عن سعر آخر إغلاق في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام 

الأمريكي 24 سنتاً إلى 46.27 دولار للبرميل وهي أعلى مستويات لعقود الخامين هذا العام.
وقال بنك الاســتثمار جيفريز يوم الجمعة »الســوق تدخل في توازن أفضل ونحن ما زلنا 
علــى رأينا بأن التخمة الحالية في المعروض ســتتحول إلى نقص فــي المعروض في النصف 

الثاني«.
لكن دويتشــه بنك قال إن الزيــادة المحتملة في إنتاج الدول الأعضــاء في منظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبك( نتيجة للارتفاع الكبير في إنتاج إيران وبعد الانقطاعات )في بعض 
الإمدادات( في العراق ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة قد تكبح الارتفاع الذي تحقق في 

الآونة الأخيرة في أسعار الخام«.

ارتفاع أرباح الصناعات 
الثقيلة لـ»سامسونغ«

 في الربع الأول 
شــركة  أعلنــت  أ:  ب  د  ـ  ســول   ■
وهي  الثقيلة،  للصناعات  »سامســونغ« 
لمجموعة  التابعــة  الســفن  بناء  شــركة 
سامســونغ الكوريــة الجنوبيــة، امس 
الجمعة ان صافي ارباحها في الربع الاول 
قفزت بنسبة 45.9٪ على أساس سنوي 
لتصل إلــى 15.9 مليار ون )23.94 مليون 
دولار أمريكــي( رغم أن أرباح التشــغيل 
لتصل   ٪76.8 بنسبة  انكمشت  الفصلية 

إلى 6.2 مليار ون.
وقالت شــركة الصناعــات الثقيلة ان 
مبيعاتها في الربع الاول تراجعت بنسبة 
3.1٪ على اســاس ســنوي إلــى 3.35 
في  الانخفاض  بســبب  »ون«  تريليــون 
عدد أيام العمل وعوامل موسمية وتحديد 
جدول عمل جديد لمنشــأة للغاز الطبيعي 

المسال تقوم بتشييدها.
للصناعات  سامسونغ  شركة  وسجلت 
الثقيلة وشــركتان كوريتــان جنوبيتان 
اخريان لبناء الســفن وهما شــركة دايو 
وشركة  البحرية  والهندسة  السفن  لبناء 
هيونــداي للصناعات الثقيلة، خســارة 
مشــتركة بنحو 6.3 تريليــون ون العام 
الماضــي، وهذه هــي المرة الاولــى التي 
خسائر  الثلاث  الشــركات  فيها  تســجل 
ماليــة. وبســبب الركود الذي يشــهده 
الاقتصاد العالمي، شهدت شركات صناعة 
الطلبات على  الكورية تراجعا في  السفن 

السفن.
وتسعى كوريا الجنوبية لاعادة تنظيم 
صناعاتها الخاصة ببناء السفن والشحن 
والصناعات الاخرى المتعثرة في محاولة 
لمنع أي اثــار لاوضاعهــا المضطربة على 
رابع اكبر اقتصاد في آســيا والذي يكافح 
للتعامــل مع تراجع الصــادرات وضعف 

الانفاق الاستهلاكي.
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برشلونة وأتلتيكو مدريد والريال يرفعون شعار »لا مجال للخطأ« في الصراع على اللقب 

الأنظار تتركز على برشلونة ونجمه سواريز الذي سجل 8 أهداف في مباراتيه الاخيرتين 

■ لندن - د ب أ: بعد أســابيع عدة لــم تتوقف خلالها 
التســاؤلات حول قدرته على الاســتمرار في الركض نحو 
منصة التتويج، بات ليســتر على بعــد خطوة واحدة من 
حســم فوزه بالدوري الإنكليزي للمرة الأولى في تاريخه، 
حيث يحتاج فقــط إلى الفوز على ملعــب »أولد ترافورد« 
عندما يحل ضيفا على مانشســتر يونايتد غدا الأحد ضمن 

منافسات المرحلة السادسة والثلاثين.
ويحتل ليســتر، الذي يدربه المدرب الإيطالي كلاوديو 
رانييري، الصدارة بفارق ســبع نقاط أمام أقرب منافسيه 
توتنهام الثاني، وبذلك يمكن لليستر الاحتفال باللقب على 
ملعب »أولد ترافورد« قبل جولتين من النهاية. ويرى آندي 
كينغ لاعب وســط ليســتر أن فريقه قادر على التعامل مع 
ضغوط الأوقات الحاسمة، وقال: »نركز في كل مباراة على 

حدة، الجميع هنا يتمسكون بذلك.
 أمامنا مبــاراة صعبة على ملعب مانشســتر يونايتد، 
الــذي يتنافس على إنهاء الموســم ضمن المراكــز الأربعة 
الأولى«. وأضاف: »نحن واثقون من قدرتنا على تقديم أداء 

جيد، هذا سيعزز فرصتنا، ونحن نتطلع إلى المواجهة«.
 وســيفتقد ليســتر مجددا جهود لاعبــه جيمي فاردي 
بسبب الإيقاف بينما يتوقع أن يخوض مانشستر يونايتد 

المباراة بكامل قوته. 
ويمكن ليونايتد، الــذي يحتل المركــز الخامس بفارق 
خمس نقاط خلف مانشستر ســيتي وأرسنال، الاستفادة 
من جهود وين روني في خط الوسط بعدما استعاد لياقته، 
كما دفع به في مواجهة إيفرتون في قبل نهائي كأس الاتحاد 

مطلع هذا الأسبوع.
ويخــوض توتنهام أيضا مباراته خــارج ملعبه، حيث 

يحل ضيفا على تشلســي مســاء الاثنين، وفي حالة عدم 
نجاح ليســتر في تحقيق الفوز أمام يونايتد، قد يحســم 
اللقب لليستر في حالة هزيمة توتنهام. وقال سون هيونغ 
مينغ لاعب وسط توتنهام إن الفريق سيكافح حتى النهاية، 
وأضاف: »يجب أن نواصل ورؤوســنا مرفوعة، الموسم لم 
ينته بعد وسنواصل التقدم«. وأضاف: »ليستر سيخوض 
مباراتــه قبلنا، ولكن حقا يجب علينا التركيز على نتائجنا 
فقــط. غدا يوم جديــد وعلينا أن نركز علــى مباراتنا أمام 
تشلسي. ســتكون مباراة صعبة للغاية ولكننا سنواصل 
التطلــع إلى الأمــام والعمل بجدية شــديدة ثــم لنر ماذا 

سيحدث«.
كذلك تشــهد الجولــة صراعا على تفــادي الهبوط بين 
ســندرلاند ونوريتش ونيوكاسل. ويبدو وضع نيوكاسل، 
التاســع عشــر قبل الأخير بفــارق نقطة واحــدة خلف 
ســندرلاند ونوريتــش، الأصعب وهو ما يجعلــه مطالبا 
بقــوة بالفوز في مباراته أمام كريســتال بالاس اليوم. أما 
ســندرلاند، الذي غادر المراكز الثلاثــة الأخيرة مطلع هذا 
الاسبوع، فيحل ضيفا على ستوك كما يحل نوريتش ضيفا 
على أرســنال الــذي ينافس على بطاقة تأهل مباشــر إلى 

دوري أبطال أوروبا.
 وحذر ســام أولارديس مــدرب ســندرلاند لاعبيه من 
الإفــراط في الثقــة أمام ســتوك، رغم أن الأخيــر اهتزت 
شــــباكه بأربعة أهداف في كل من مباريــــــاته الثلاث 
الأخــــــيرة. ويحل مانشستر ســيتي الثالث ضيفا على 
ســاوثهامبتون ووســتهام الســادس ضيفا على وســت 
بروميتش ألبيون وليفربول الســابع على ســوانزي، كما 
يلتقي إيفرتــون مع بورنموث وواتفورد مع أســتون فيلا 

مدينة ليستر بدأت تتزين بشعار النادي ومدربه رانييري استعدادا لاحراز اللقب 

■ برلين - د ب أ: بإمكان بايرن ميونيخ 
أن يتــوج بلقــب الــدوري الألمانــي للمــرة 
الرابعة على التوالي مســجلا رقما قياسيا 
جديدا اليوم فــي الوقت الذي تتنافس فيه 
العديد من الأندية على الهروب من الهبوط.
وفــي الوقــت الذي خســر فيــه البايرن 
صفر/1 علــى ملعب أتلتيكو مدريد مســاء 
الأربعــاء في ذهاب المربــع الذهبي لدوري 
أبطــال أوروبــا، فإنــه يفــرض ســيطرته 
كاملــة علــى ترتيــب البوندســليغا. وقبل 
ثــاث جولات مــن نهايــة الموســم يتفوق 
البايــرن بفــارق ســبع نقــاط علــى أقرب 
ملاحقيــه بوروســيا دورتمونــد وبالتالي 
فإنــه سيحســم اللقب إذا فــاز على ضيفه 
اليــوم. وقال  بوروســيا مونشــنغلادباخ 
الاســباني بيب غوارديولا مــدرب البايرن: 
إلــى  »الأمــر بأيدينــا الآن، نحتــاج فقــط 
انتصــار آخــر«. ويأمــل دورتمونــد بــأن 
يواصــل الضغط علــى البايــرن من خلال 
الفوز على ضيفه فولفسبورغ، والحصول 
على دفعــة معنويــة قبل مواجهــة النادي 
البافــاري يــوم 21 أيــار/ مايــو المقبل في 
نهائي كأس ألمانيا. وقال توماس توشــيل 
مــدرب دورتموند: »اعتقــد أن الناس باتت 
واثقة من هوية الفائز باللقب، يمكننا فقط 
إظهار قدراتنا كفريق، وســعداء أننا نفعل 
ذلك بطريقتنا الخاصة«. وأضاف: »ينبغي 
أن نواصل الســعي لتحقيق المزيد، ينبغي 
أن نواصــل هــذا الثبــات والأداء الجيــد، 
إذا واصلنــا فعــل ذلــك فإن جميــع الأمور 

ستكون في نصابها الصحيح«.
وفي مباراة قويــة يلتقي باير ليفركوزن 

مع ضيفه هيرتا برلين الرابع اليوم في ظل 
ســعي الفريقين للتأهل إلــى دوري أبطال 
أوروبــا، بجانب تطلع ليفركــوزن لتحقيق 
فوزه الســابع على التوالي. وقال ســامي 
الاجوي مهاجم هيرتا برلين: »كانت مباراة 
جيــدة امام بايــرن ميونيخ، حتــى رغم أن 
النتيجــة لم تكــن في صالحنــا، واعتقد أن 
الأمور ســتكون أفضــل امــام ليفركوزن«. 
ويتنافس ماينز وشــالكه على التأهل إلى 
الــدوري الأوروبي في ظل تأخرهما بفارق 
أربــع نقاط فقــط خلف هيرتــا، وفي حال 
خســارة الأخير امام ليفركوزن فإن سقف 
طموحهما ســيرتفع وسيسعيان بكل قوة 
للتأهــل إلى دوري أبطــال أوروبا. ويلتقي 
ماينــز مع ضيفــه هامبورغ اليــوم ويلتقي 
شــالكه مضيفه هانوفر الذي هبط للدرجة 
الثانية. وفي مواجهات القاع يلتقي الاثنين 
فيــردر بريمن الســادس عشــر مــع ضيفه 
شــتوتغارت الخامس عشــر. وقد تســوء 
أوضاع بريمن وشــتوتغارت بشــكل أكبر 
حال فــاز اينتراخت فرانكفورت الثاني من 
القاع، على مضيفه دارمشــتات في مباراة 
دربي، حيث أن الفــوز بفارق ثلاثة أهداف 
سيكون كفيلا لتقدم فرانكفورت إلى المركز 
الخامــس عشــر بفــارق الأهــداف خلــف 
الفريــق التالــي له. ويخــوض فرانكفورت 
المبــاراة بــدون جمهــور بســبب العقوبــة 
المفروضــة عليــه، في الوقت الذي يســعى 
فيه دارمشــتات الــذي يبتعد بفــارق اربع 
نقاط عن المركــز الثالث من القــاع، لتأمين 
بقائه. ويلتقي اليوم هوفنهايم الرابع عشر 

مع ضيفه انغولشتات.

البايرن يسعى إلى حسم اللقب
وسط اشتعال صراع القاع

ليستر يتطلع إلى حسم اللقب على ملعب مانشستر يونايتد

■ مدريــد - د ب أ: في الوقت الذي 
انشــغل فيــه ريــال مدريــد وأتلتيكــو 
مدريد بمنافســات الــدور قبل النهائي 
لدوري أبطال أوروبا قضى برشــلونة 
اسبوعا كاملا للاستعداد لمباراته امام 
مضيفــه ريال بيتيس اليوم في المرحلة 
الــدوري  مــن  والثلاثــن  السادســة 

الاسباني.
ويتصدر برشــلونة بفارق الأهداف 
فقــط امــام أتلتيكــو ويتفــوق بفــارق 
نقطة واحدة فقط علــى الريال الثالث، 
قبل ثلاث جــولات من نهاية الموســم. 
وفــي حــال تســاوى برشــلونة فــي 
عــدد النقــاط مــع أتلتيكــو أو الريــال 
أو كلاهمــا فــي نهايــة الموســم، فإنه 
ســيتوج بلقب الــدوري رســميا للمرة 
الثانية على التوالــي نظرا لتفوقه على 
قطبي مدريد في المواجهات المباشــرة. 
وقال لويس إنريكي مدرب برشــلونة: 
»نــدرك أنه يتحتم علينــا الفوز في آخر 
ثــاث مباريــات لنا، لا أكثــر ولا أقل«. 
وأضاف: »ســتكون ثــاث مواجهات 
صعبــة للغايــة، نــدرك ذلــك، لكننــي 
أعتقــد أن لدينــا القــدرة علــى الفوز«. 
ويفكــر إنريكــي فــي إعــادة البرازيلي 
دانــي الفيــش لمركــز الظهيــر الأيمــن 
بعــد اســتبعاده فــي الفتــرة الأخيرة 
روبرتــو.  ســيرجي  علــى  والاعتمــاد 

وســجل برشــلونة 14 هدفا بــدون أن 
تهتز شــباكه فــي آخر مباراتــن، عبر 
الفــوز علــى ديبورتيفــو لاكورونيا 8/
صفــر وعلى ســبورتينغ خيخــون 6/
صفر. ويبــدو أنه تجــاوز محنته التي 
شــهدت تعرضه لثلاث هزائم متتالية 
في الــدوري الاســباني وخروجه من 
دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على 
يــد أتلتيكو. لكن برشــلونة قــد يواجه 
صعوبــة فــي تخطــي بيتيــس، حيث 
يتطلــع حــارس الفريــق انطونيو أدان 
لتحقيق نتيجة إيجابية لمساعدة فريقه 
السابق ريال مدريد. وقال: »سأحاول 
حقا أن أتصــدى لهجمات برشــلونة، 
ريــال مدريــد في قلبــي، لذا سأشــعر 
بالسعادة إذا تمكنت من مساعدته يوم 
السبت«. ويحتل بيتيس المركز الثالث 
عشــر بفارق تســع نقــاط عــن منطقة 

الهبوط.
ويلتقــي اليــوم أيضــا أتلتيكــو مع 
ملعــب  علــى  فاليكانــو  رايــو  ضيفــه 
»فيســنتي كالديرون«، الذي شهد فوز 
الفريــق علــى بايــرن ميونيــخ  بهدف 
نظيف مساء الأربعاء في ذهاب الدور 
قبل النهائي لدوري الأبطال. ويســعى 
المــدرب الأرجنتيني دييغو ســيميوني 
لمنح راحة لبعض النجوم الأساســيين 
والدفع ببعض البدلاء مثل خيســوس 

وتوماس  كرانويتر  وماتيــاس  خاميز 
ولوســيانو  كوريــا  وانخيــل  بارتــي 
فيتــو لإعــداد فريقــه لمبــاراة الإيــاب 
امــام البايــرن الثلاثــاء المقبــل. وقال 
ســاول نيغيــز صاحــب هــدف الفوز 
علــى البايــرن: »ليـــــس لدينــا وقــت 
للاسترخاء، علينا أن نواصل التدريب 
واللعب حتى النهاية«. ويفتقد أتلتيكو 
مجددا جهــود مدافعه دييغــو غودين 

بسبب الإصابة.
ويواجه ريال مدريد ريال سوسيداد 
وسط غياب محتمل للهداف البرتغالي 
محاولــة  فــي  رونالــدو  كريســتيانو 
لتخطــي إصابتــه فــي أوتار الســاق، 
من أجل اللحــاق بمبــاراة الإياب امام 
المقبــل.  الأربعــاء  ســيتي  مانشســتر 
مشــاركة  حــول  الشــكوك  وتحــوم 
المهاجم الفرنســي كريم بنزيمة بسبب 
الإصابة فــي الركبة التــي تعرض لها 
خــال التعادل الســلبي مع الســيتي. 
وفــاز الريال فــي آخر تســع مباريات 
له فــي الدوري الاســباني ويتطلع إلى 
المزيد. ويلتقي اليــوم غرناطة مع لاس 
بالمــاس، أمــا الأحــد فيلتقــي أتلتيــك 
بلباو مع ســيلتا فيغو واســبانيول مع 
اشــبيلية وديبورتيفــو لاكورونيــا مع 
خيتافي وبلنســية مــع فياريال وملقة 

مع ليفانتي.

الإصابة تبعد سيلفا عن السيتي أمام الريال في دوري الأبطال
■ لندن - د ب أ: أكد التشيلي مانويل بيلغريني مدرب مانشستر سيتي أن الأسباني ديفيد سيلفا سيغيب عن لقاء الفريق المرتقب أمام 

مضيفه ريال مدريد في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا بسبب الإصابة.
وأشــار مدرب الســيتي إلى أن النجم الإيفواري يايا توريه ربما يعود بعدما غاب عن الذهاب التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب 
الاتحاد )معقل الســيتي( الثلاثاء الماضي بســبب الإصابة. وقال بيلغريني: »ســيلفا بحاجة لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع 
للتعافي من الإصابة في أوتار الركبة، وهو ما يعني غيابه عن لقاء الريال الأربعاء المقبل«. وأضاف: »إن توريه بدأ المشاركة في التدريبات 
اليوم، سنتابع مدى تحســن حالته خلال الفترة المقبلة، وإذا كان جاهزا للقاء من عدمه«. وأبدى المدرب التشيلي انزعاجه من عدم تقديم 
موعد مباراة الفريق أمام ســاوثهامبتون بالــدوري الانكليزي المقررة الأحد، فيما يلعب الريال لقاءه المقبل في الدوري الأســباني اليوم. 
وتســاءل بيلغريني: »لا أفهم لماذا لا يمكن تقديم موعد المباراة يوما واحدا فقط؟ لماذا لا نســتطيع على الأقل أن نكون في نفس وضع ريال 
مدريد؟«. وأكمل: »نحن لا نمثل مانشســتر ســيتي فحســب، بل نمثل الكرة الانكليزية أيضا في دوري الأبطال. لا نرغب في إعطاء ميزة 

للفريق الآخر«.

الدوري الاسباني

صراع نابولي وروما يخطف
الأضواء بعد تتويج يوفنتوس 

■ رومــا - د ب أ: اســتمتع يوفنتــوس بيوم إضافي 
هذا الأســبوع للاحتفال بحســم تتويجه بلقب الدوري 
الإيطالي، بينمــا يتأهب نابولي ورومــا لصراع المراحل 
الأخيــرة على انتزاع البطاقة الثانيــة المؤهلة إلى دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وتغلب روما الثالث على نابولي الثاني 1/صفر الاثنين 
الماضي ليتقلــص الفارق بينهما إلــى نقطتين، قبل ثلاث 
مراحل مــن النهاية. وكان الانتصار مهمــا للغاية لروما، 
حيث أنه قد يحســم المركــز الثاني من خــال تفوقه في 
نتائج المواجهات المباشرة أمام نابولي، في حالة تساوي 
عدد النقــاط بينهما في النهاية. ويتأهــل الأول والثاني 
بالدوري مباشــرة إلــى دوري الأبطــال بينما يخوض 
الثالــث دورا فاصــا يمكنه مــن خلاله التأهــل لدوري 
الأبطال، أو المشــاركة فــي الدوري الأوروبــي في حالة 
الهزيمة. وقال لوشيانو ســباليتي مدرب روما: »مع هذا 
الحماس وعدم وجود ضغوط من الفرق الأخرى، يمكننا 
تقديم مباريات جيدة أخرى«. وأضاف: »لكنني أعتقد أن 
الأمــر )انتزاع المركز الثاني( صعــب للغاية لأننا بحاجة 
إلــى التغلب على فــارق نقطتين، في الوقــت الذي يقدم 
فيه نابولي مســتويات جيدة«. وتولى سباليتي تدريب 
الفريق خلفا لرودي غارســيا في كانــون الثاني/ يناير 
الماضــي ، وكان روما متأخرا حينذاك عــن نابولي الذي 
كان متصدرا بفارق ســبع نقاط ، لكن سباليتي قاد روما 

لتجاوز فيورنتينا وإنتر ميلان بجدول المسابقة.
ويحــل رومــا )71 نقطــة( ضيفا على جنوى مســاء 
الاثنــن، كما يســتضيف نابولي )73 نقطــة( أتلانتا في 
اليوم ذاتــه. أما يوفنتــوس الذي يتفوق علــى نابولي 
بفارق 12 نقطة، فقد احتفل باللقب الخامس على التوالي 
بالدوري والذي حســم بهزيمة نابولــي الاثنين الماضي، 
واســتمرت احتفالاته حتــى الأربعاء قبل أن يســتأنف 
التدريبات الخميس استعدادا لمواجهة كاربي غدا الأحد. 
وكان كاربي، الســابع عشــر، تغلب على إمبولي 1/صفر 
مساء الاثنين الماضي ليتفوق بفارق ثلاث نقاط أمام مراكز 
الهبوط التــي يحتلها باليرمو وفروســينوني وفيرونا، 
علمــا أن فيرونا هو الوحيد الذي حســم هبوطه للدرجة 
الثانية حتى الآن. ويستضيف باليرمو سامبدوريا مساء 
الأحد بينما يحل فروسينوني ضيفا على ميلان السادس، 
والذي يتنافس على انتزاع بطاقة المشــاركة في الدوري 
الأوروبي لتفادي الخروج من الموسم صفر اليدين. كذلك 
يمكن لميلان حســم مشــاركته في الدوري الأوروبي في 
حالة الفوز بنهائي كأس إيطاليــا أمام يوفنتوس في 21 
أيار/ مايو المقبل. ويتأخر ساســولو بفارق نقطة واحدة 
خلف ميــان، قبل مواجهة فيرونا، بينما يحل إنتر ميلان 
الرابع ضيفا على لاتســيو، وفيورنتينــا الخامس ضيفا 
على كييفو اليوم. وفي مباراتين أخريين بالمرحلة نفسها، 
يلتقي أودينيزي مع تورينو مســاء اليــوم وإمبولي مع 

بولونيا مساء الأحد.

بوتشيتينو يرغب
في البقاء مع توتنهام 

حتى 2021
■ لندن - د ب أ: قال ماوريسيو 
إنــه  توتنهــام  مــدرب  بوتشــيتينو 
يرغــب في تجديد عقــده مع النادي 

ليستمر حتى عام 2021.
الأرجنتينــي،  المــدرب  وأضــاف 
الذي يســتمر عقــده الحالــي حتى 
2019، أنه يعشق الحياة مع النادي، 
الذي يحتل المركــز الثاني بالدوري 
الممتــاز حاليا. وقــال: »القرار يكون 
ســهلا عندما تشــعر بحــب الناس 
فــي  الهائلــة  الإمكانــات  وكذلــك 

النادي، لذلك لماذا التغيير؟«.
 وأضــاف: »لقــد صنعنــا أجواء 
جيــدة فــي التدريبــات وأعتقــد أن 
بإمكاننا تحقيق إنجازات كبيرة في 
المستقبل... أنا مؤمن بهذا المشروع 
وبهــذا النــادي. أود البقــاء هنــا«. 
وأضــاف: »كنــت أرغب فــي البقاء 

لعدة مواسم. 
لدينــا فريق قوي للغاية وشــاب 
ولديــه إمكانات تؤهلــه لأن يصبح 

ضمن فرق القمة«.

الدوري الانكليزي 

الدوري الإيطالي الدوري الألماني 

■ بلغــراد - د ب أ: يعتــزم الاتحــاد الأوروبي لكــرة القدم 
)يويفــا( إجراء تعديل على نظامه الأساســي يفتح الباب أمام 
حصول كوســوفو على عضوية الاتحاد رغم معارضة صربيا، 
بحســب ما ذكرته صحيفة »بوليتيكا« التــي تصدر في بلغراد 

نقلا عن »مصادر مطلعة«.
وطبقا للنظام الحالي، يســمح اليويفــا بمنح العضوية فقط 
للاتحــادات التي تمثــل الدول المعترف بها كدول مســتقلة من 
الأمم المتحــدة. لكــن الاتحــاد الأوروبي يعتزم خــال اجتماع 

جمعيتــه العموميــة )كونغــرس اليويفــا( الثلاثــاء المقبل في 
بودابســت إجراء تعديل علــى التعريف الوارد فــي المادة رقم 
»5« لتكــون الصفــة المطلوبة للدولــة كي تقبــل عضويتها هي 

الاعتراف بها من غالبية الدول الأوروبية.
 وأشــارت صحيفة بوليتيكا إلى أن كوســوفو ستقدم بذلك 
علــى الفور طلب الحصــول على العضوية خــال الكونغرس. 
وخاضت كوسوفو، المقاطعة الصربية السابقة والتي تسكنها 
أغلبيــة ألبانية، حربا ضد النظام الحاكــم في بلغراد بدأت في 

عام 1998 حتى أعلنت اســتقلالها في 2008. وجرى الاعتراف 
بكوسوفو من أغلب الدول الكبرى في الغرب وكذلك جيرانها، 
لكن روســيا حليفــة صربيا اعترضت على حصول كوســوفو 

على عضوية الأمم المتحدة. 
الأولمبيــة  باللجنــة  الدوليــة  الأولمبيــة  اللجنــة  واعترفــت 
لكوســوفو في كانون الأول/ ديســمبر 2014، حيث أن اللجنة 
الدولية تقبل فــي عضويتها »الدولة المعترف باســتقلالها من 

المجتمع الدولي«. 

اليويفا يعتزم 
تعديل نظامه 
الأساسي لمنح 

كوسوفو العضوية

فضائح الفيفا 

بلاتيني يبدأ معركته الأخيرة أمام »كاس« أملا في البراءة
■ باريــس - أ ف ب: يبدأ الفرنســي ميشــال بلاتينــي معركته 
الاخيــرة امام محكمة التحكيــم »كاس« في لوزان لاســتئناف قرار 
ايقافه لســت سنوات عن مزاولة أي نشاط كروي من الاتحاد الدولي 

لكرة القدم )فيفا(.
وقال بلاتينــي لدى وصوله إلى مقر كاس: »اليــوم تبدأ المباراة، 
مباراة جديــدة، النهائية، ونحــن جميعا على الصفحــة ذاتها. انا 
متفائل، وســنفوز«. ويأمل بلاتيني )60 عاما( بحكم يبرئه ويعيده 
إلى رئاسة الاتحاد الاوروبي قبل انطلاق كأس أمم أوروبا في العاشر 
من حزيران/ يونيو المقبل بمباراة بين فرنسا المضيفة ورومانيا. وفي 
حال جاء الحكم في غير صالحه، فانه لن يسمح له بحضور الافتتاح 
ومباريــات البطولة. وكانت لجنة الاخــاق التابعة للفيفا قررت في 
21 كانون الاول/ ديســمبر الماضــي ايقاف رئيس الاتحــاد الدولي 
السابق السويســري جوزيف بلاتر وبلاتيني الذي سحب ترشيحه 
للانتخابات الرئاســية الاخيرة، 8 ســنوات عن مزاولة أي نشــاط 
كروي بســبب دفعة غير مشــروعة من الاول بقيمــة مليوني دولار 
سددها عام 2011 لقاء عمل استشاري قام به الثاني بين 1999 و2002 
ومن دون عقد مكتوب. وخفضت اللجنة لاحقا العقوبة إلى 6 سنوات. 
وأعلن الاتحاد الاوروبي انه لن يختــار بديلا لبلاتيني حتى صدور 

نتيجة استئنافه لدى »كاس«. ويتوقع معسكر بلاتيني صدور القرار 
قبل الثالث من آيار/ مايو المقبل، وهو موعد انعقاد الجمعية العمومية 
للاتحاد الاوروبــي في بودابســت. ووصل بلاتر إلــى مقر »كاس« 
ايضا حيث ســيقدم بدوره شــهادته في قضية بلاتيني. وقال بلاتر: 
»طلب مني أن أكون شــاهدا في قضي بلاتيني، طلــب مني ان اكون 
شاهد الفيفا وقد قبلت ذلك«. وســبق لبلاتيني أن أعلن انه سيقاتل 
لتبرئة نفسه وتلميــــع صورته، معتبرا ان »الامر يتعلق بقرار مهين 
ومخجــل وحرمان من الحقوق، في الحقيقة هو قرار سياســي اتخذ 
من طرف بيروقراطية حقيقية للجنة ليســت لديها سلطة داخل هذه 

المنظمة«. 
كما ســبق لماتيو ريب أمين عام محكمة التحكيم الرياضي ان قال: 
»لدينا نظريا أربعة أشــهر لاصدار الحكم، لكن ميشال بلاتيني طالب 
بصدوره قبل كأس اوروبا 2016، لذا ســنتأقلم مع طلبات الافرقاء«. 
ورفضت لجنة الاســتئناف في الفيفا طلبي بلاتــر وبلاتيني في 24 
شباط/ فبراير الماضي، معتبرة انهما متهمان بخرق 4 بنود في قانون 
الاخلاق خصوصا تضارب المصالح، واكتفت بتخفيف العقوبة إلى 6 
اعوام بالنظر إلى »الخدمات التــي قدماها للفيفا والاتحاد الاوروبي 

وكرة القدم خلال سنوات عدة«.

بلاتيني يتحدث إلى الصحفيين عقب خروجه من مقر المحكمة الرياضية في لوزان 
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أشبيلية يضع قدما في النهائي... وليفربول يخسر بهدف في الوقت القاتل
ليفربول يدفع ثمانية ملايين 

استرليني لبيرنلي بدل انتقال إنغز
■ لنــدن - د ب أ: أصبــح ليفربول مطالبا 
بســداد تعويض مالي يصل إلــى نحو ثمانية 
ملايــن جنيه اســترليني إلــى بيرنلي طبقا 
للحكــم القضائــي الصــادر أمس عــن لجنة 
التعويضــات الانكليزيــة، التــي أعلنت عن 
قرارهــا بــأن يدفــع ليفربــول 6.5 مليــون 
استرليني إلى بيرنلي وأن المبلغ قد يرتفع إلى 
ثمانية ملايين طبقا للمستجدات. كما سيحصل 
بيرنلي على 20 بالمئة من مقابل بيع اللاعب من 

ليفربول لأي ناد آخر.
 وبهــذا، يكــون بيرنلي حصل علــى أكبر 
تعويــض يحصل عليه أي نــاد نتيجة انتقال 
لاعــب لا يرتبط مع ناديه بــأي عقد، حيث لم 
يكن إنغز مرتبطا بعقد مع بيرنلي لدى انتقاله 

إلى ليفربول الصيف الماضي.
 وطالــب بيرنلي بتعويــض وحق الرعاية 
والتدريــب للاعــب حيث كان تحــت 24 عاما 

عندما تعاقد مع ليفربول. 
وغاب إنغز عن معظم الموسم الحالي بسبب 
إصابته بقطــع في الرباط الصليبي للركبة في 
أول مران للفريق تحت قيــادة مدربه الجديد 
الألمانــي يورغن كلــوب في تشــرين الأول/ 

أكتوبر الماضي.

ستيندل مدربا
 لهانوفر حتى 2018

■ برلين - د ب أ: قــرر هانوفر، الذي هبط 
إلــى الدرجة الثانية الألماني مؤخــراً، التعاقد 
بشــكل نهائي مع مدرب الفريق المؤقت دانييل 
ســتيندل. ووافق ســتيندل )42 عاما( المدرب 
بالنادي على تدريب  الناشئين  السابق لفريق 
هانوفر بعقد يمتــد إلى 30 حزيــران/ يونيو 
2018. ويأمل هانوفر في أن تكون هذه الخطوة 
الأولى للفريق نحو العودة إلى الدرجة الأولى 

مجددا. 
وقال ســتيندل: »أواجه تحديا صعبا، إنها 
مهمة جذابة للغاية، وما يسعدني حقا أن إدارة 
النادي وضعت ثقتها فــي«. وتتبقى لهانوفر، 
الذي هبط للدرجة الثانية الأحد الماضي، ثلاث 
اليوم  يســتهلها  الأولى،  الدرجة  في  مباريات 
بمواجهة ضيفه شالكه، علما أن هذه هي المرة 
الفريق في تاريخه.  التي يهبط فيها  الخامسة 
وعين ســتيندل مدربــا مؤقتــا لهانوفر مطلع 
الشهر الجاري عقب إقالة توماس شاف مدرب 
الفريق الســابق، حيث قــاد الفريق للفوز في 
مباراة والتعادل في لقاءين. وسبق لستيندل 
اللعب في صفوف هانوفر عــام 1999، قبل أن 
فريق  ومدرب  المســاعد  المدرب  منصب  يتولى 

الناشئين.

»أغبونلاهور« يطلب التخلي
عن شارة قيادة أستون فيلا

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن أســتون فيــا 
الإنكليــزي أن غابرييــل أغبونلاهــور طلب 
التخلي عن شــارة قيادة الفريق بعد هبوطه 

من الدوري الممتاز إلى الدرجة الأولى. 
أغبونلاهور  على  الإيقاف  فرض  فيلا  وكان 
)29 عامــا( إثــر اتهامــه بتصــرف غير لائق 
عقب هبوط فريقه، لكــــــنه ســيكون متاحا 
للمشــاركة فــي المباريــات الثــاث المتبقية 

بالدوري الممتاز.
 وذكــر النــادي: »اللاعب عوقــب بغرامة 
كلاعب  بمســؤولياته  تذكيره  وجــرى  مالية 
محترف في أســتون فيلا... الإيقاف رفع عنه 
الآن وسيكون متاحا للمشاركة«. ويحتل فيلا 
المركز العشــرين الأخير برصيد 16 نقطة فقط 

حصدها خلال 35 مباراة.

بريمن يجدد عقد
قائده فريتز لمدة عام

■ برلين - د ب أ: جدد فيردر بريمن الألماني 
عقد كليمنز فريتز قائد الفريق لعام آخر، ليظل 
بذلك ضمــن الفريق حتــى 2017 بغض النظر 
عن البقــاء في الدرجــة الأولــى أو الهبوط. 
وقال فريتز )35 عاما(: »سأبقى حتى في حالة 
المســؤولية.  وأتحمل  الثانية  للدرجة  الهبوط 
لكنني مقتنع بأننا سنظل في الدرجة الأولى«. 
بريمن  مــدرب  ســكريبنيك  فيكتــور  ورحب 
بقرار اللاعب قائلا إنه »عندما يســتمر لاعب 
أسطوري كهذا فإن ذلك يشكل إشارة إيجابية 

للاعبين الشبان«. 
ويلعب فريتــز، الذي خاض مــع المنتخب 
الألماني 22 مباراة، لبريمن منذ عشــرة أعوام 
وخاض معــه 267 مباراة، وســينضم للعمل 
الإداري فــي النادي بمجرد انتهاء مســيرته 

كلاعب. 
ويحتــل بريمــن المركز الســادس عشــر 
النهاية  بالبوندســليجا قبل ثلاث مراحل من 
ويكافح حاليا من أجل تفــادي الهبوط للمرة 
الثانية في تاريخه. كذلك يأمل بريمن في بقاء 
مهاجمه المخضــرم كلاوديو بيتزرو )37 عاما( 
لموســم آخر، لكنه من غير المرجح بقاء اللاعب 

البيروفي في حالة هبوط الفريق.

هوفنهايم يعلن إصابة لاعبه
 زوبير بكسر في الجمجمة

■ برلــن - د ب أ: أعلن نــادي هوفنهايم 
الألماني أن لاعبه ســتيفن زوبير أصيب بكسر 
فــي الجمجمة إثــر التحام خــال التدريبات 

وسيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم.
 ونقل زوبــــير برفقة طبيب الطوارئ إلى 
أحــد مستشــفيات مدينة هايدلبــرغ بمجرد 
إصابته إثــر التحام عنيف مــع زميله فابيان 
شــاير خلال مران الخميس، كمــا أصيب في 

الكتف أيضا. 
وســيغيب زوبير عــن المباريــات الثلاث 
المتبقيــة لفريقه فــي الــدوري الألماني، الذي 
يحتــل فيه هوفنـــــهايم المركز الرابع عشــر 

حاليا. 
وتعرض شاير لارتجاج لكنه غادر العيادة 
التي نقل إليها في سينسهايم مساء الخميس، 
ويتوقع أن يعود للمشاركة مع الفريق الأسبوع 

المقبل.

■ الدوحة - د ب أ: فجر الخريطيات مفاجأة من العيار الثقيل 
بفوزه على العربــي 2/4 بركلات الترجيح بعــد التعادل 2/2 في 
المرحلة الثالثة لكأس أمير قطر والتي شــهدت أيضا فوز السيلية 
على الوكــرة 1/2. وضــرب الخريطيات موعدا مــع الريان بطل 

الدوري في دور الثمانية لمسابقة كأس الأمير.
ورغم الترشــيحات القويــة التي صبت فــي مصلحة العربي 
بقيادة مدربه الإيطالــي جانفرانكو زولا، قدم الخريطيات مباراة 
جيــدة للغايــة وكان البادئ بالتســجيل وأيضــا صنع الخطر 
على مرمــى العربي، وجاء تأهله عن جدارة واســتحقاق. وبادر 
الخريطيات بالتســجيل عن طريــق جارالله المري فــي الدقيقة 

الأولى ولكن يوسف أحمد سجل هدف التعادل للعربي في الدقيقة 
التاســعة. وفي الشــوط الثاني، أعاد الأردني حسن عبدالفتاح 
التقدم للخريطيات بهدف في الدقيقــة 81، لكن العربي رد بهدف 
التعادل ســجله باولو ســيرجيو فــي الدقيقــة 84. وفي ركلات 
الترجيح، فاز الخريطيــات 2/4 ليضمن تأهله ويفجر إحدى أبرز 

مفاجآت هذا الدور.
وتغلب الســيلية على الوكــرة بهدفين ســجلهما عبدالرحمن 
الحرازي في الدقيقتين 12 و85 مقابل هدف ســجله سيباســتيان 
ساشا في الدقيقة 49. وتأهل السيلية لمواجهة لخويا في قمة مثيرة 

بدور الثمانية.

■ الدوحــة - د ب أ: ســادت حالــة مــن الغضــب العارم 
جماهير النادي العربــي القطري اثر خروج الفريق مبكرا من 
كأس الأمير بالخســارة أمام الخريطيات بــركلات الترجيح 
فــي المرحلــة الثالثــة من المســابقة. ونــال المــدرب الإيطالي 
جانفرانكــو زولا النصيــب الأكبر من الانتقادات لفشــله في 
تحقيق أحلام الجماهيــر والعبور بالفريق لــأدوار المتقدمة 
من المســابقة بعد الفشــل الذريع في الدوري، وطالب معظم 
أنصار النــادي بإقالته، مــن خلال حملة كبيــرة على مواقع 

التواصل الاجتماعي ومنتدى الموقع الرسمي للنادي. 
واعتـــــبر المطالبون بإقالة زولا أن الجهــــاز الفـــــني هو 

المســؤول الأول عن النتائج الهزيلة هذا الموســم. ولم يتمكن 
زولا من ترك أي بصمة رغم أنه وجد كل المساندة من مجلس 

الإدارة ونال فرصته كاملة.
 وبالتالــي، وصفــت الجماهير قــرار إنهاء عقــده بالحل 
الوحيــد لإنقــاذ الفريق مــن كبواته المتكــررة وابتعــاده عن 
الألقــاب. كما ظهر الضيق على زولا خــال المؤتمر الصحفي 
بعــد المبــاراة مبديــا دهشــته مــن المســتوى الــذي ظهــر به 
اللاعبــون، مؤكــدا أنه ســيجتمع مع المســؤولين في مجلس 
الإدارة للحديث عن مســتقبله وإمكانيــة مواصلته لمهامه أو 

فسخ التعاقد.

■ القاهرة - د ب أ: توج الزمالك بلقب كأس مصر لكرة 
اليد بعدما تغلب علــى غريمه التقليدي الأهلي 28/30 في 

المباراة النهائية التي أقيمت في الإسماعيلية. 
وبذلــك حقق الزمالــك ثنائية الــدوري والكأس هذا 
الموســم تحت قيادة مدربه أيمن صــاح. وأنهى الأهلي 

الشــوط الأول متقدما 12/16 حيث شــهد تفوقا ملحوظا 
للاعبي الأحمر. 

وفي الشوط الثاني، اســتعاد الزمالك توازنه ونجح 
في تقليص الفارق وتعادل ثم تقدم على الأهلي ليحســم 

نتيجة المباراة لصالحه وينتزع اللقب.

■ أبوظبي - د ب أ: فرض التعادل الإيجابي 1/1 نفســه على 
لقاء الشارقة مع ضيفه الوحدة في المرحلة الخامسة والعشرين 
من الدوري الإماراتي، التي شهدت أيضا تعادل الظفرة مع ضيفه 

الشباب بدون أهداف.
وبادر سيباستيان تيجالي بالتسجيل للوحدة في الدقيقـــة 
30، قبل أن يــدرك محين خليفة محين التعادل للشــــــارقة في 
الدقيقة 60. وارتفــع رصيد الوحدة إلى 40 نقطة في المركــــــز 
الثالث، كما رفع الشارقة رصـــــيده إلى 27 نقطــــة في المركز 

الحادي عشــر. ووضع الشــباب حدا لانتصــارات الظفرة التي 
اســتمرت طوال المراحل الثلاث الماضية بالمســابقة بعدما تعادل 

معه سلبا.
 وعجــز الفريقان عن هز الشــباك على مدار شــوطي المباراة 
بعدمــا تبــارى لاعبوهما في إهــدار الفرص ليكتفــي كل فريق 
بالحصول على نقطة واحدة. ورفع الشباب رصيده إلى 37 نقطة 
في المركز الســادس بفارق ثلاث نقاط أمام الظفرة الذي ظل في 

المركز الثامن.

رادار الملاعب

...جماهير العربي تطالب بإقالة المدرب زولاالخريطيات يفجر المفاجأة ويفوز على العربي والسيلية يهزم الوكرة 

كأس مصر لكرة اليد 
الزمالك يتوج باللقب على حساب الأهلي

تعادل الشارقة مع الوحدة... والشباب مع الظفرة! 

فورمولا-1

هاميلتون الأسرع في التجربة الثانية في السباق الروسي  
■ سوشــي )روســيا( - د ب أ: ســجل بطل 
ســائق  هاميلتون  لويس  البريطانــي  العالــم 
مرسيدس أسرع زمن في التجربة الحرة الثانية 
لســباق الجائزة الكبــرى الروســي المقرر غدا 
لسباقات  العالم  بطولة  منافســات  ضمن  الأحد 
فورمولا-1، والذي يسعى من خلاله هاميلتون 
اســتعادة مذاق الفــوز من جديد على حســاب 

زميله الألماني نيكو روزبيرغ.
واحتل هاميلتون المركز الأول مســجلا دقيقة 
و37.583 ثانيــة علــى مضمار سوتشــي البالغ 
طولــه 5848 متــرا. وجاء الألماني سيبســتيان 
فيتيل بطــل العالم الســابق في المركــز الثاني 
مســجلا دقيقة و38.235  ثانية قبل أن ينسحب 
بسبب ما ذكره فريق فيراري أنه اشتباه في خلل 
كهربائي بسيارته. وأحرز روزبيرغ المركز الثالث 
بزمن دقيقة واحدة و38.450  ثانية بعدما سجل 
أســرع زمن في التجربة الحــرة الأولى متفوقا 
على هاميلتون وفيتيــل، محققا ثاني أفضل رقم 
وهو دقيقــة و38.127 ثانية. وحقــق روزبيرغ 
بالموســم،  الأولى  الثلاثة  الســباقات  الفوز في 
ليرفع عدد انتصاراته المتتالية إلى ستة بحساب 
نتائج الموســم الماضي، ويتصدر الترتيب العام 
لفئــة الســائقين في بطولــة العالم بفــارق 36 

نقطــة أمــام هاميلتــون. ويســعى هاميلتون 
إلــى تقليص الفــارق بتحقيق أول فــوز له منذ 
أكتوبر الماضــي، ويعلق آماله  تشــرين الأول/ 
على السباق الروســي الذي حقق الفوز به في 

العامين الماضيين. وتجرى التجارب الرســمية 
التأهيليــة اليوم لتحديد مراكــز الانطلاق في 

ســباق الأحد. وأجــرى دانييــل ريكاردو 
ســائق ريد بول لفة اســتطلاعية 

قبل انطلاق التجربة الأولى 
الصباحية، لاختبار النظام 
»آيروســكرين«  الجديــد 
الذي صممه الفريق لحماية 
وضمــن  القيــادة.  قمــرة 

لتعزيــز  الراميــة  الجهــود 
للســائقين  الســامة  احتياطات 

من خلال نظــام حماية جديد لقمرة 
القيــادة يطبق اعتبارا من الموســم 

المقبل، أجرى فريــق ريد بول اختبارا 
لنظام »آيروسكرين« وهو ثاني الأنظمة 

المتقدمة، حيث طـــــور فريق مرســيدس 
نظامــا يحمل اســم »هالو« واختبــره كيمي 

رايكونن ســائق فيراري خلال الاســتعدادات 
للموسم.

أشبيـليـــــة  وضــع  أ:  ب  د   - عواصــم   ■
الأســباني قدمــا في نهائــي مســابقة الدوري 
مع   2/2 بتعادلــه  الموســم  هــذا  الأوروبـــــي 
في  الأوكراني  دونيتســك  شاختار  مضيفـــــه 
ذهاب الــدور قبل النهائي، والتي شــهدت أيضا 
فــوز فياريال الأســباني على ضيفــه ليفربول 

الإنكليزي 1/صفر.
على اســتاد »المادريغال« فــي مدينة فياريال 
الأســبانية، أنقذ البديل أدريــان لوبيز فياريال 
من فخ التعادل السلبي وسجل له هدف الفوز 1/

صفر في الدقيقــة الثانية من الوقت بدل الضائع 
ليبقــي على فــرص الفريــق جيدة فــي التأهل 
للنهائي، وإن كانت فرصة ليفربول جيدة في الرد 
خلال مبــاراة الإياب على ملعبــه يوم الخميس 
المقبل. وبدأت المباراة بنشــاط هجومي وحماس 
كبير مــن الفريقين وتصدى ســيمون مينيوليه 
لفياريال  مبكرتــن  لفرصتين  ليفربــول  حارس 
كانت الأولى اثر تســديدة مباغتة من المكسيكي 
جوناثــان دوس ســانتوس من مســافة بعيدة 
فــي الدقيقة الثالثة ولكن مينوليه أمســك الكرة 
بثبات. وبعدها بثوان قليلة، شن فياريال هجمة 
منظمة سريعة انتهت بتمريرة عرضية رائعة من 
الناحية اليسرى ولكن مينوليه تدخل في الوقت 
المناســب وأمســك الكرة قبل أن تشكل خطورة 
حقيقية على المرمى. ورد ليفربول بهجمة خطيرة 
في الدقيقة الخامســة مرر منهــا آدم لالانا الكرة 
عرضية زاحفة من الناحيــة اليمنى وقابلها جو 
ألان بتسديدة مباشرة ولكن في متناول الحارس 
سيرخيو أسينخو. وواصل الفريقان محاولاتهما 
الهجوميــة في الدقائق التالية مع تفوق نســبي 
لفياريــال الذي واجــه حظا عاثرا فــي الدقيقة 
21 ليفشــل في تســجيل هدف التقدم اثر هجمة 
خطيرة للفريق ارتدت فيها الكــرة أكثر من مرة 
من أقدام مدافعي ليفربول. واســتأنف الفريقان 
هجومهمــا في الشــوط الثاني، لكــن ليفربول 
أصبــح الفريق الأفضل والأكثــر هجوما. وأفاق 

فياريال ســريعا من غفوته وعــاد لمبادلة ضيفه 
الهجــوم في الدقائــق التالية وإن ظــل التفوق 
النســبي لليفربول. ومع مرور الربع ساعة الأول 
من الشوط الثاني، عاد فياريال لفرض سيطرته 
لكــن روبرتو فيرمينو كاد يســجل هدف التقدم 
لليفربول فــي الدقيقة 65 اثر تمريــرة من ميلنر 
وصلت منها الكرة لفيرمينو داخل منطقة الجزاء 
حيث استدار وسدد الكرة قوية ولكنها ارتدت من 
القائم الأيسر. وواصل الفريقان هجومهما في ما 
تبقى من المبــاراة مع تفوق واضح لفياريال لكنه 
فشــل في التغلب على الدفع المتكتــل لليفربول. 
وشــهدت الدقائــق الأخيرة قمة الإثــارة حيث 
تصــدى مينيوليه لفرصة هــدف مؤكد لفياريال 
وأبعد تسديدة سيدريك باكامبو في الدقيقة 87. 
ورد ليفربول في الدقيقة التالية بهجمة ســريعة 
مرتدة شنها ألبرتو مورينو ولكنها سددها خارج 
المرمى. وجاءت الدقيقــة الثانية من الوقت بدل 
الضائع للمبــاراة لتحمل هدف الفــوز لفياريال 
اثر هجمة مرتدة سريعة للفريق كسر من خلالها 
مصيدة التسلل لليفربول ومرر دينيس سواريز 
الكرة إلى زميلــه البديل أدريــان لوبيز المنفرد 
تماما بالمرمــى ليضع الكرة علــى يمين الحارس 

مينيوليه منهيا المباراة لأصحاب الأرض.
ســقط  لفيف،  بمدينة  »آرينا«  اســتاد  وعلى 
شاختار دونيتسك الأوكراني في فخ التعادل 2/2 
مع أشبيلية الأسباني لتتضاعف فرص أشبيلية 
في العبور للنهائي، من خلال جولة الإياب عندما 
يستضيف شــاختار على ملعبه الخميس المقبل. 
وتقدم أشــبيلية حامل اللقب بهدف مبكر للغاية 
ســجله فيكتور فيتولــو في الدقيقة السادســة 
ورد شــاختار بهدفين أحرزهما مارلوس روميرو 
بونفيــم وتاراس ســتيبانينكو فــي الدقيقتين 
23 و35 لينهــي أصحاب الأرض الشــوط الأول 
لصالحهــم. وفي الشــوط الثاني، ســجل كيفن 
غاميرو هدف التعادل الثمين لأشــبيلية من ركلة 

لاعبو فياريال يحتفلون بتسجيل هدف الفوز على ليفربول في الوقت القاتل جزاء في الدقيقة 81.

الدوري الأوروبي 

كأس أمير قطر 

الدوري الإماراتي

عالم التنس

لاعب هوكس موسكالا )31( يحاول منع لاعب سيلتكس روزيير من التسجيل 

دوري السلة الأمريكي

هوكس يطيح بسيلتكس 
ويتأهل إلى الدور

قبل النهائي 
■ لــوس أنجليــس - د ب أ: صعد أتلانتا 
بمنافســات  النهائي  قبل  الــدور  إلى  هوكس 
مجموعــة القســم الشــرقي بدوري الســلة 
على  تغلــب  بعدمــا  للمحترفــن  الأمريكــي 
بوســطن ســيلتكس 92/104، فــي ســادس 
مباريات الفريقين في مواجهتهما بأول الأدوار 

الإقصائية )بلاي أوف(.
وســجل بول ميلســاب 17 نقطة وأضاف 
كل من آل هورفــورد وكينت بازيمور 15 نقطة 
بالانتصار  المواجهــة  حســم  الــذي  لهوكس 
الثاني على التوالي حيث تغلب على سيلتكس 
في المباراة الخامســة مساء الثلاثاء بفارق 27 
نقطة. وعلى الجانب الآخر، ســجل ايســاياه 
حاســمة  تمريرات  وعشــر  نقطة   25 توماس 
وأضاف جــاي كراودر 16 نقطة لســيلتكس. 
ويفتتح أتلانتــا مواجهته بالدور قبل النهائي 
كافالييرز  كليفلاند  ملعــب  على  المقبل  الاثنين 
الــذي تأهــل بتقدمــه على  المصنــف الأول 

ديترويت بيستونز 4/صفر.

الشقيقتان سيرينا )يسار( وفينوس خلال تسلمهما جائزة تقديرية في نهاية العام الماضي

بطولة اشتوريل

تأهل الاسبانيين ألماغرو
وبوستا إلى دور الثمانية 

■ اشــتوريل )البرتغال( - د ب أ: أطاح لاعب التنس الأســباني نيكولاس 
ألماغرو بآخر لاعب برتغالي في بطولة اشــتوريل المفتوحة وتغلب على جوجو 

سوزا المصنف الرابع للبطولة 6/4 و1/6 و2/6 في طريقه لدور الثمانية.
كما حجز بابلو كارينو بوســتا المصنف الثامــن للبطولة مكانا آخر للتنس 
الأسباني في دور الثمانية للبطولة البرتغالية بتغلبه على الياباني تارو دانيال 
4/6 و5/7 في مبــاراة أخرى بالدور الثاني. وواصــل ألماغرو المصنف الحادي 
والسبعين رحلة استعادة ترتيبه المتقدم في التصنيف العالمي للمحترفين بعد 
مواسم عدة عانى فيها من الإصابة. وأظهر ألماغرو، الفائز بألقاب 13 بطولة من 
بطــولات الرابطة العالمية لمحترفي التنس على مدار مســيرته الرياضية حتى 
الآن، مــدى تفوقه على الملاعــب الرملية وتغلب على منافســه البرتغالي في 
مباراة استغرقت ساعة واحدة وثلاثة أرباع الساعة. وحقق ألماغرو )30 عاما( 
انتصاره التاسع مقابل تســع هزائم في موسم 2016 حتى الآن كما تأهل لدور 
الثمانية للمرة الثانية فقط في بطولات الموســم الحالــي. وكانت المرة الأولى 
التي بلغ فيها دور الثمانية هذا الموســم خلال مشــاركته فــي بطولة بوينس 
آيرس التي قدم فيها أفضل نتائج له هذا الموســم حيث بلــغ المباراة النهائية 
ولكنه خســرها أمام النمســاوي دومينك ثيم. وجاء خروج سوزا المصنف 34 
عالميا لينهي تواجــد اللاعبين البرتغاليين في النســخة الحالية من البطولة. 

ومني سوزا بالهزيمة الثالثة عشرة مقابل خمسة انتصارات هذا الموسم.
ورغم صعوبة المجموعة الثانية في المباراة الأخرى، حقق الأسباني بوستا 
الفوز الثمين على منافسه الياباني وتأهل لدور الثمانية. وقال بوستا: »أشعر 
بالسعادة لفوزي بمجموعتين نظيفتين أمام منافس قوي بالفعل... كافح كثيرا 
فيما تراخيت قليلا في المجموعة الثانية بالمباراة. كان يتعين علي العودة للعب 

بتركيز وقوة لتحقيق الفوز. كان من الممكن أن أخسر هذه المجموعة«.

■ مدريــد - د ب أ: انضمــت النجمة 
الأمريكية ســيرينا ويليامز إلى شقيقتها 
فينوس في قائمة المنسحبين من المشاركة 
في بطولة مدريد لتنس الأســاتذة التي 

أجريت قرعتها أمس.
أعلنت  عامــا(   35( فينــوس  وكانت 
انســحابها قبــل أيــام قليلــة، ولحقت 
أمــس بها شــقيقتها الصغرى ســيرينا 
المصنفة الأولى علــى العالم، حيث قالت 
تســتطيع  ولا  الأنفلونزا  من  تعاني  إنها 
المشــاركة. ولم تشارك ســيرينا في أي 
بطولة طوال شــهر لتصبح بطولة روما، 
التي تنطلق في التاســع مــن أيار/ مايو 
المقبــل، بمثابــة المرحلة الاســتعدادية 
الوحيدة لها قبل خوض بطولة فرنســا 
المفتوحــة )رولان غــاروس( التي تبدأ 
منافســاتها في 22 من الشهر نفسه. ولم 
أكثر من  تتوج ســيرينا بأي بطولة منذ 
ثمانية أشــهر حيث كان آخر تتويج لها 
في بطولة سينسيناتي في آب/ أغسطس 

الماضي.
 وفي الموسم الحالي، خسرت سيرينا 
بطولتي  مــن  لكل  النهائــي  الــدور  في 
ملبــورن وإنديــان ويلــز وخرجت من 
وصعدت  ميامي.  لبطولــة  الرابع  الدور 
إلى  رادفانســكا  أغنيســكا  البولنديــة 
صــدارة تصنيف البطولــة التي تنطلق 

منافساتها اليوم.

بطولة براغ
سفاروفا وستوسور

 في النهائي
ـ رويتــرز: صعــدت  بــراغ   ■
ستوسور  ســمانثا  الأســترالية 
الــدور  إلــى  الرابعــة  المصنفــة 
النهائي في بطولة براغ المفتوحة 

للتنس للسيدات.
النهائــي  قبــل  الــدور  ففــي   
للبطولــة المقامــة فــي جمهورية 
التشــيك فــازت ستوســور على 
الروسية ســفيتلانا كوزنتسوفا 
بانســحاب  الأولــى  المصنفــة 
الأخيــرة لتضمن المنافســة على 

اللقب.
فــي  ستوســور  وســتلتقي   
المباراة النهائية التشيكية لوسي 
الثانية والتي  سفاروفا المصنفة 
فــازت فــي مبــاراة الــدور قبــل 
النهائــي الأخرى على تشــيكية 
أخــرى هي كارولينا بليســكوفا 

المصنفة الثالثة 6-4 و6-7.

بطولة مدريد للأساتذة

الشقيقتان ويليامز تنضمان إلى قائمة الغائبين
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الوف بن

■ نبدأ بالخيال: ملت الاســرة الدولية ســلوك 
إســرائيل، ففرضــت عليهــا عقوبــات اقتصادية 
تتقلص،  السياحة  تنعدم،  الاســتثمارات  وثقافية. 
منح البحوث تســحب وبوابــات الاولمبيادا تغلق. 
الســفر إلى الخــارج بجواز الســفر الإســرائيلي 
للتأشــيرة  الطابــور  فــي  الوقــوف  يســتوجب 
والتحقيقات المعمقة. السياســيون ورجال الجيش 
يمكنهم أن يــزوروا العالم ولكن فقط بشــخصيات 

اخرى خفية، أو في سفريات سرية.
المتعلقة  إســرائيل،  بان  المقاطعة  مؤيــدو  يؤمن 
بالدعم الدولي، لن تصمد امام مثل هذا الضغط. وهم 
يأملون أنه ســيكون كافيا التهديــد بالعقوبات كي 
تعلن الحكومة علــى الفور عن الخروج من المناطق، 
اخلاء المستوطنات واقامة دولة فلسطينية. وضغط 
طفيف آخر، واذا بالقدس تقسم مرة اخرى والجيش 
الإســرائيلي ينســحب من غــور الاردن. الاحتلال 
ينتهي، والدولــة اليهودية الديمقراطية ستســكن 
بأمان مــن خلف الحدود الجديدة. نهاية ســعيدة، 

عناوين نهائية.
ولكن الخضــوع للمقاطعة ليس مضمونا. معقول 
الافتــراض بــان الحكومة ستشــدد مواقفها  اكثر 
وتتمترس في المناطق بدلا من أن تنسحب منها، مثلما 
فعلت دول اخرى تعرضت لحظر دولي، مثل جنوب 
افريقيا، كوريا الشــمالية وكوبا. تفرض التقشــف 
الاقتصادي والقيود على الســفر إلى خارج البلاد، 
تقمع المعارضــة، توفر في قطع الغيــار للطائرات، 
تنتج بدائــل محلية للاســتيراد وتواصل العيش. 
خطــوات كانت في الماضي محظورة، بناء مكثف في 
المستوطنات، تغيير الوضع الراهن في الحرم وحتى 
ترحيل الفلســطينيين  ـ  ستتم باحساس بانه ليس 

هناك على أي حال ما يمكن أن نخسره.
وماذا إذا تخلى المبادرون للمقاطعة عن تقســيم 
البلاد واستقلال فلســطيني ودعوا إلى منح حقوق 
مدنية متســاوية للجميع في دولة واحدة مشتركة 
من البحر حتى النهر؟ سيســهل عليهم تجنيد الرأي 
العام في الغرب لمبدأ ديمقراطي اساس مثل »صوت 
واحد لكل واحد« مما لاقامة ديمقراطية عربية اخرى 
إلى جانب إسرائيل. وستدفن الدولة الواحدة تحتها  

الحركــة الوطنية الفلســطينية والحلم الصهيوني 
على حد سواء.

العلمانيــون،  الإســرائيليون  ســيرد  كيــف 
الليبراليون، الحالمون بأن يــروا هنا دولة كالدول 
الغربيــة المتطــورة، التي تحترم حقوق الانســان 
والمواطــن، على هــذه الاحــداث؟ هل ســيقبلون 
بمستوى معيشــة متدن وحرية سياسية محدودة 
كي يــروا إذا كانــت المقاطعة ســتنجح في اخضاع 

إســرائيل، أم ســينتقلون إلى مكان آخر في أعقاب 
الفرص الاقتصادية والحرية الشخصية.

إسرائيل  تشــبيه  للمقاطعة  المتحمســون  يحب 
بجنوب افريقيا ويصفون انهيار الابرتهايد كنموذج 
لضغــط دولي ناجــح. وينســون أن الابرتهايد لم 
يختــفِ بين ليلــة وضحاها، بل فقط بعد ســنوات 
من القمــع المتعاظم. الكثيرون مــن اليهود الجنوب 
افريقيين ممن عارضوا العنصرية الرسمية لم يبقوا 
هناك بانتظار ســقوطها، بل هاجروا إلى بريطانيا، 
اســتراليا، الولايــات المتحدة وإســرائيل. ظاهرة 
مشابهة ســتحصل في إسرائيل ايضا، إذا ما فرضت 
عليها عقوبات. اصحاب المال وجواز السفر ومحبو 
الحرية سيهجرون، وسيبقون هنا دولة أكثر دينية، 

يمينية وفقرا.
من يــرون فــي المقاطعة علاجا ســحريا »لانقاذ 
إســرائيل من نفسها« يجب أن يســألوا أنفسهم إذا 
كانوا يريدون أن يعيشــوا في دولة »متسادا« على 
نمط بتسلئيل سموتريتش ام في دولة كل مواطنيها 
مع خالد مشعل، محمد دحلان او مروان البروغوثي 
كرئيس الــوزراء. هل مــن أجل هــذه الفرصة هم 
مستعدون لان يضحوا بفرصة إسرائيل ديمقراطية، 

ليبرالية ومزدهرة في حدود معترف بها.
من اجل تغيير الواقع على اليســار ان يتعلم من 
اليمــن وان يبلور تأييــدا من الداخــل لمواقفه. أما 
من يتخلى مســبقا عن الجهد السياســي، بدعوى 
أن الجمهــور غبــي، عنصري ومســحور ببنيامين 
نتنياهو، فانهــم يتنازلون ايضا عــن الدولة التي 
يريدون العيــش فيها، في صالــح الوهم بان يأتي 
خلاصهم علــى ايدي حركة الـ BDS. فاذا ما نجحت 
المقاطعــة، فان معظمهــم لن يبقوا هنــا كي يطفئوا 

النور.

هآرتس 2016/4/28

 من يتخلى مسبقا عن الجهد السياسي بدعوى أن الجمهور غبي هو شخص عنصري ومسحور بنتنياهو

لا تتحمسوا من المقاطعة
أمان المفاعل شأن عام

■ على مدى سنوات طويلة اعتاد مواطنو إسرائيل على سماع الرسالة المهدئة 
مــن لجنة الطاقة الذرية في أنها تجري رقابة وثيقــة على المفاعل في ديمونا وأنه 
لا يوجد ما يدعو إلى الخوف من مشــاكل الامان في هذه المنشأة. ويفيد ما نشره 
حاييم لفنســون عن علل ظهرت في لباب المفاعل بأنه وان كانت لا توجد مشــكلة 
فورية، إلا ان هناك حاجة إلى تفكير نقدي حول الشكل الذي تعتزم فيه المؤسسة 

النووية في إسرائيل التصدي لنتائج الفحوصات التي أجرتها.
ان قدرة الارتجال الشــهيرة لدى الإســرائيليين، والخبرة الكبيرة للعلماء في 
ديمونا، أديا على أي حال إلى نشــاطات كثيرة حسنت امان المفاعل، ولكن يجدر 
بالذكر أن للمنشأة موعد انتهاء نفاد، ولا يمكن الاعتماد بلا حدود زمنية على قدرة 
الاصلاح ورفع المستوى. فهذا الطراز للمفاعل يفترض ان يعمل أربعين سنة، وهذا 
الموعــد انقضى منذ زمن بعيد. وتاريخ انتهاء المفعول ليس تعســفيا. فهو يرتبط 
بالعناصر الطبيعية والفنية للمنشــآت. ومع أنهم فــي الولايات المتحدة توصلوا 
مؤخرا إلى الاســتنتاج بانه توجد مفاعلات يمكن تمديد عملها لستين سنة، ولكن 
حتى هذا الموعد آخذ في الاقتراب في ديمونا. وعليه، فينبغي لإسرائيل أن تتصدى 

في المستقبل القريب لمسألة وقف عمل المنشأة.
حتى اليوم لم تكن في ارجاء العالم حالات خلل في المفاعلات المتعلقة بحصانة 
اللباب، وحالات الخلــل التي وقعت بالفعل كانت ترتبط بعوامل اخرى. ولكن إذا 
ما وقع خلل كهذا، فثمة خطر لانفلات مواد اشــعاعية، وخطر شديد على العاملين 
والســكان في المنطقة. لا ينبغي اخضاع اعتبارات امن البيئة لاعتبارات سياسية 
او عسكرية. على الخبراء الذين يعملون في المجال ان يقولوا بمسؤولية لاصحاب 
القــرار متى برأيهم يجــب تعطيل عمل المنشــأة، إذا ما بدأت تشــكل خطرا على 
محيطها. وبالتــوازي يجب الحرص على مواصلة عمل منظومة ضبط الاشــعة، 
التي تقدم معلومات مصداقة ومتواصلة ليس فقط للعاملين في المفاعل بل وايضا 

لمن يسكن في محاذاته.
ان أمان لباب المفاعل هو فقط جانب واحد في التخطيط المســتقبلي لاستغلال 
الطاقة النووية في إســرائيل لاغــراض مختلفة. وقد نشــرت مؤخرا بحوث في 

العالم تدل على مشاكل مختلفة تتعلق بتخزين النفايا النووية.
 لهذا الجانب ايضا يجب تقديم جواب وتحســن قدرة الاشراف والرقابة على 
معالجته. واضافة إلى ذلــك يجب اجراء نقاش جماهيــري مفتوح على الخطط 

لاقامة منشأة نووية لانتاج الكهرباء في منطقة النقب.
 فمثل هذه المنشأة وان كانت لا تبث غازات الدفيئة، ولكن مشاكل أمان الاشعاع 
ومعالجة النفايا الاشــعاعية ســتكون موجودة فيها ايضا. يجــب النظر بعناية 
شــديدة إذا كانت هذه المخاطر والحاجة الدائمة لمنعها تبرر اقامة منشــأة نووية 

جديدة.

أسرة التحرير
هآرتس 2016/4/27

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

ران ادلست

■ علــى حســاب من بالضبــط عقدت 
الاســبوع الماضــي جلســة الحكومة في 
الجــولان؟ دعنا من المــال، ولكن ماذا عن 
وكتيبة  مروحيتــان  طائرتــان  الخدعة؟ 
احتيــاط للامن الجاري المحلــي في حالة 
المجالس  رؤســاء  مــن  عصبــة  تأهــب، 
ارتبطــوا جميعا معا  وبالطبع كاميــرات 
كي يعلن نتنياهو هناك: »هضبة الجولان 

ستبقى إلى الابد في يد إسرائيل. 
إسرائيل لن تتنازل عن هضبة الجولان 
أبدا«. بل انه اضــاف بضعة مفاهيم ليس 
لها أي علاقة بالادعاء بالجولان. »اشك إذا 
كانت سوريا ستعود في أي مرة من المرات 

لتكون ما كانت عليه. 
مثل  مضطهــدة  اقليــات  فيهــا  يوجد 
الدروز والاكراد ممن يقاتلون  المسيحيين، 
عن حــل في ســبيل مســتقبلهم وأمنهم. 
وبالمقابل، يوجد فيها محافل إرهاب، وعلى 
رأسهم داعش، إيران وحزب الله ومحافل 
إرهاب اخرى«. لندع جانبا رؤساء الاخرة 
الدائمة لدى بيبي، ولكن العرض بأســره 

يقوم على اساس الهذيان.
يفترض بقراء »معاريــف« ان يعرفوا، 
منذ بدأت المعارك في سوريا، بأن مصلحة 
الحكومة هي أن تســتخرج من مســتنقع 
بســيادة  اعترافا  ســوريا  فــي  الدمــاء 
إســرائيل على الجــولان وان ليس لهذه 

الرغبة أي أمل.
 صحيح أنه يتجول هنــا من يوبخون 
بمزايدة اولئك الذين ايدوا اتفاق الســام 
مع ســوريا مقابل الجولان )بينهم رابين، 
شــارون، باراك، نتنياهو( كمن يقولون: 
قلنا لكم! وكأن المعارك في سوريا ستسمح 

لإسرائيل بحيازة الجولان. 
المشكلة هي أن حكومة نتنياهو انجرت 
وراءهم ووراء نتنياهــو الذي بحث بكل 

عن  الحل،  عديمة  انتفاضــة  بضغط  ثمن، 
وقفة وطنية كفاحية. وحتى النائب مايكل 
اورن قفــز فجأة مــع مفهوم خــاص به: 
»ضم الجولان هو الحل للازمة الســورية 
وللاتفــاق مع إيــران«، وأنا اتســاءل ما 
العلاقة؟ اعود واقرأ اقواله واتساءل كيف 

تعمل هناك الدواليب، أي في رأس اورن.
ولكن ما لنا نشكو من اورن عندما يقول 
رئيس الوزراء لجون كيري: »لن نعارض 
تســوية سياسية في ســوريا شريطة إلا 
تأتي على حســاب أمن دولة إســرائيل«. 
وكأن هنــاك مــن يعتد به علــى الاطلاق. 

بل ويقول نتنياهــو لكيري: »حان الوقت 
بالواقع  الدوليــة  الاســرة  تعتــرف  لان 

وبالاساس بحقيقتين اساسيتين:
 الاولى، مهما كان خلف الحدود، فالخط 
الوقت،  نفســه لن يتغير. والثانية، حان 
بعد خمســن ســنة، لان تعترف الاسرة 
الدولية اخيرا بان بالجولان ســيبقى إلى 

الابد في سيادة إسرائيل«.
التي قدمها  الهزليــة  وكانت الايمــاءة 
الوزير اوفيــر اكونيس الذي ســاهم في 
الجلسة بمفهوم أن »سوريا احتلت هضبة 
الجولان ونحن حررناها. لا جدال في ذلك 

والاسد يمكنه أن يقول ما يريد«. حررناها 
ممن؟ فالهضبة لم تكــن حتى في خريطة 

التقسيم قبل قيام الدولة.
 واضــح تماما بان كل دولــة او منظمة 
القنيطرة ســتطالب  تجلس علــى مدخل 
بالهضبــة، والعالــم سيســتجيب لهــا. 
خيارات إســرائيل هي بين أمر سيء وآخر 

اسوأ.
 وعلى أي حال ليس لحكومة إســرائيل 

أي سيطرة على ما يجري هناك.
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إعلان نتنياهو بأن هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد في يد إسرائيل هو عرض غبي 

هذه خدعة فقط
عوزي برعام

■ أنــا لا أســتخف بأقــوال تســفيا 
العقلانــي«،  )»الخيــار  غرينفيلــد 
»هآرتس«، 4/26(. حســب هذه الاقوال 
فــان ما يســمى »وســط« هــو البديل 
الانتخابي، لكنه ليس بديلا ايديولوجيا. 
الكثير من الناخبــن الذين لا يصوتون 
وسياســية،  تاريخية  لاســباب  لليمين 
يميلون إلى اعتبار أنفســهم »وسط«. إلا 
أنهم بهذا يحررون أنفسهم من أي التزام 

فكري يميز التصويت لأحزاب اخرى.
»الوســط« نشــأ في انتخابات 1977 
التي فاز فيها حزب يغئال يادين )داش( 
بـ 15 مقعــدا. وقــد كانت هــذه حركة 
احتجــاج آنية شــكلت أداة للتعبير عن 
خيبة الأمل مــن حكومة المعراخ )العمل( 
في حــرب يوم الغفــران ومــن قضايا 

الفساد المختلفة.
اشــخاص  داش  في  كان  أنه  صحيح 
جيدون  ـ  مئير زيرع من اليمين واعضاء 
امنون  مثــل  ليبرالية  مواقــف  يتبنون 
روبنشــتاين  ـ  لكن الحــزب الذي أعلن 
أنه جاء من اجــل إحداث التغيير، تبخر 

وغرق في المشكلات السياسية.
ومنذ ذلــك الحين، فــي كل مرة يظهر 
فيهــا حزب وســط جديد، يبــث الكثير 
من الأمل ويحصــد الرياح. هذا ما حدث 
لحزب الوســط الذي ترأســه اشخاص 
لهم شعبية مثل اسحق مردخاي وأمنون 
الحزب  هذا  مريدور.  ودان  شاحك  لبكين 
ناضل وتخبــط، لكنه تلاشــى كأنه لم 

يكن.
الذي  )شــينوي(  لبيد  تومــي  حزب 
حصــل على 15 مقعدا. أنشــيء من اجل 
تمثيل الناخب العلماني الذي فقد هويته 

في الاحزاب القائمــة، ووجد فيه تمثيل 
صوتي أثر على طابع حكومة شــارون، 
لكن لبيد وحزبــه ايضا اختفيا وتحطما 

وبقي »الوسط« بدون تمثيل.
لقد نجح يئير لبيــد بمضاعفة قدرات 
حزب الوسط الجديد الذي أقامه )يوجد 
مســتقبل(، الذي حصل في الكنيســت 
الســابقة على 19 مقعدا بواسطة توجيه 
الســيف المشــهور، مــرة اخــرى ضد 
الاحزاب الدينية والمســاواة في العبء. 
حكومة  فــي  للمالية  وزيــرا  وتعيينــه 
الناخبين  الكثيــر من  أبعد عنه  نتنياهو 
وتسيبي  هرتسوغ  اسحق  فضلوا  الذين 
لفنــي. وبعد ذلك قرر لبيــد التنازل عن 

سياسي  خيار  أي  وعن  العلماني  الخيار 
يناقض مشاعر ومزاج الجمهور. ويمكن 
القول إن رسالته الخفية هي »أنا أفعل ما 

يفعله نتنياهو ولكن بشكل أفضل منه«.
مــن هنــا، الخيــار العقلانــي ليس 
واضحا. ففي الانتخابــات الاخيرة كان 
هرتســوغ ولفنــي على رأس معســكر 
اعتبره اليمين معســكر يسار بكل معنى 
الكلمة. وقد تحدث رؤســاءه كثيرا عن 
على  حصل  المعسكر  وهذا  الدولتين.  حل 

24 مقعدا.
ولكــن لا يجــب اخفــاء الحقيقة كما 
تحــاول غرينفيلــد. فالمســألة ليســت 
جوهر  بل  للمقاعد،  توزيع  مســألة  فقط 
الاحزاب. لبيد لم يكن ليســافر من اجل 
رفع الشــعارات في جنيف، لولا معرفته 
أن الرســالة ملائمة لهالــة اليمين التي 
وضعها لنفسه. وهرتسوغ كان سيمتنع 
عن الاقوال البائسة عن »محبي العرب« 
لولا مــزاج الجمهور الــذي هو يمين في 

الأساس.
هنا يتم طرح ســؤال مــا الفائدة من 
الخيــارات العقلانيــة إذا كانت تتنازل 
مســبقا عن الصراع من اجــل الناخب؟ 
وقد قال لبيد في الاشهر الاخيرة إنه كان 
بشــكل دائم يميل إلى اليمين وأن والده 
كان صديقا مقربــا لمناحيم بيغن. فلماذا 
تم اخفاء هذه الاقوال في حينه والآن تم 
كشــفها؟ يحتمل أن لبيد فهم أنه من اجل 
الحفاظ علــى ناخبيه يجب أن يكون في 

صورة اليميني الصقري.
إن الخيــار العقلانــي حســب رأيي 
هو الــذي يناضل من اجــل مصداقيته، 
ويقاوم المزاج اليميني والعنصري الذي 

يهدد مستقبل دولة إسرائيل.
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يئير لبيد وحزبه المتقلب الذي يسير بشكل مستمر نحو اليمين
 لا يمكنه أن يكون خيارا عقلانيا ومعتدلا 

من يحتاج إلى عقلانيين كهؤلاء!

منظر جوي لهضبة الجولان

باراك أوباما

يئير لبيد

أوري هايتنر

■ الامر الاساســي في كتاب يوفال ناح هراري »اختصار تاريخ 
الانســانية«، هو أن الانســانية تتقدم والعالــم يتحول إلى مكان 
أفضل من الجدير العيش فيه. وهذا ليس فقط بسبب التكنولوجيا، 
بل لأن المعايير أصبحت انســانية أكثر. على سبيل المثال، إذا كان 
الاولاد فــي الماضي البعيد هم مُلك لآبائهم واســتطاعوا أن يفعلوا 
بهم ما يشــاءون )بما في ذلك قتلهم واغتصابهــم وبيعهم(، وفي 
الماضــي القريب قبــل جيل أو جيلــن كان ضــرب الاولاد كعقاب 
يعتبر عقابا تربويا ملائما، فان الولد الآن أصبح انسان له حقوق 

والعقاب الجسدي لم يعد واردا.
يمكــن أن ينطبق هذا المثال على كل مجــالات الحياة ورؤية أن 

الانسانية تتقدم طول الوقت.
لكن التقــدم الانســاني ينشــيء رد فعل ممن يعــادون ذلك 
ويحاربــوه. ونظرا لأن التقدم والتكنولوجيــا تخدمهم ايضا، إلا 
أنهم يســتغلونها في حربهم ضد الانســانية، وانجازاتهم في هذا 

المجال غير قليلة.
كان القرن العشــرين جزء من هذا التقدم الكبير للانســانية. 
ولكن فــي ذلك القرن كانــت حربين عالميتين وجرائــم كبيرة ضد 
الانسانية من قبل انظمة القمع المخيفة المسلحة بأفضل تكنولوجيا 
التدمير والقتل وعلى رأســها الوحش النازي الذي قام بالجرائم 
الافظع والاصعب في تاريخ الانســانية وفي تاريخ شــعبنا. وقد 
تميز القرن العشرين بالتقدم في جميع المجالات، وايضا بالكوارث 

الصعبة. إن تجاهل التقدم أو الكوارث يشوه الصورة.
التقدم الانســاني يســتمر ايضا في القرن الواحد والعشرين، 
وهنا ايضا يوجد وحش يهدد هذا التقدم هو الاصولية الإســامية 
الجهادية. فهي تســعى بــكل قوتها للحصول على ســاح الدمار 
الجماعــي. الخدعة بأن إيران ســتتردد في اســتخدام الســاح 
النووي إذا كان في حوزتها، تشبه خدعة أن الاصوليين الإسلاميين 
المسلحين بالسكاكين ســيترددون في تحطيم الطائرات المدنية أو 
الابراج في نيويورك أو أن هتلر سيتردد في استخدام أفران الغاز 

من اجل قتل اليهود.
يجب على الانســانية المتحضرة أن تقف فــي وجه التهديد. أن 

تقف في وجهه بشــكل حازم، لا أن تحاول فقط التأثير عليه بنوع 
من التصالح. لقد احتقر تشمبرلاين النازيين تماما مثل تشرتشل، 
وتشرتشل أراد السلام تماما مثل تشــمبرلاين. لكن الأخير اختار 
المصالحة في الوقت الذي قاد فيه تشرتشــل الانسانية الحرة إلى 
الصمود فــي وجه التهديد والــرد بالحرب، الامر الــذي أدى إلى 

انتصار الانسانية على أعدائها.
رئيــس الولايــات المتحــدة بــراك اوباما هــو زعيــم العالم 
الحــر. وقراره أن يكون تشــمبرلاين أو تشرتشــل القرن الواحد 
والعشرين، هو الذي ســيؤثر أكثر من أي شيء على تقدم أو عدم 

تقدم الانسانية، نموها أو انتصار أعدائها.

إن اوباما يمثــل ويعكس انجازات الحضــارة. ولكن في وجه 
التهديد الإســامي اختار اوباما المصالحة مثل تشمبرلاين. وبهذا 

منح الاصوليين الجهاديين انتصارات كبيرة تهدد السلام العالمي.
عندما ينظر اوباما إلــى العالم بالنظــارات الوردية ويرى أن 
ولايته هي »الفترة الاكثر استقرارا في التاريخ«، فانه يتصرف مثل 
تشمبرلاين الذي اعلن بشكل احتفالي أنه »صنع السلام«. ومثلما 
أن مصالحة تشــمبرلاين خدمت أكبر أعداء الســام العالمي، فان 

مصالحة اوباما تخدم أكبر أعداء الاستقرار الدولي.
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ينظر أوباما إلى العالم بالنظارة الوردية ويتحدث عن الفترة الاكثر استقرارا في التاريخ

في خدمة أعداء الاستقرار الدولي
اوري مسغاف

■ في أحيان نادرة يتســنى للانســان رؤية كيف 
يعمل الكذب القومي المتطرف ببث حي ومباشــر. ليس 
مجرد بث حي ومباشر، بل ايضا في مسار متسرع وفي 
ظروف مختبــر حقيقي من الألف إلى اليــاء. وحينها 
يتبين أن الشــعارات الوطنية ليســت مــاذا للحقير 
فقط، بل هي ايضا المسار الســريع للمتباكي والجبان 

والمتلون.
الكثيــر من المكان يوجد للغريــزة الوطنية المزيفة، 
وهي مســتعدة دائما لتغلف أبناءها بأربع زوايا العلم 
عند حدوث ضائقة آنية. والمثال على ذلك وصل في هذا 
الاسبوع من ملعب كرة القدم. ومن الجيد التطرق اليه.
أولا. لأنه حــدث ينتهي في لحظة اطــاق صافرة 
الحكــم، حيث يتوقف الجميع عــن اللعب. وثانيا لأنه 
يوضح من جديد الديناميكية لاســتعراضات سياسية 
مثــل »العــرب يتدفقون علــى صناديــق الاقتراع« و 
»حافلات جمعيات اليســار تقوم بنقلهــم إلى هناك« 
و«كيف يمكن كسب قلوب الجماهير بدون اظهار شعور 

أننا نحب العرب دائما«.
واليكم ما حدث: فــي ذروة مباراة دراماتيكية على 
الكأس بين مكابي تل ابيب وأبناء ســخنين، قام فريق 
ســخنين باخراج الكرة إلى خارج الملعب بشكل متعمد 
من اجل علاج لاعب زعم أنه أصيب. وخلافا للمتعارف 
عليه سارع لاعبو مكابي تل ابيب إلى ادخال الكرة إلى 
الملعــب ونجحوا في الهجوم وســجلوا هدف التعادل 
المهم، الامر الذي ساعدهم على الفوز والتأهل للمباراة 

النهائية على حساب الفريق الخصم.
ثارت ضجة. سخنين وعد برد الصاع صاعين لمكابي. 
وهذا ما حدث. الفريقان التقيا بعد ذلك بأربعة ايام في 
لقــاء مصيري آخر. ولكن هذه المرة فــي اطار الدوري 
أمام مدرجات مليئة بالمشــجعين في ســتاد الدوحة. 
الفريقــان تواجها في مباراة متوتــرة لكنها رياضية، 
انتهــت بالتعــادل وخســر مكابي هدفــن مهمين في 

المنافسة على البطولة.
مع صافــرة انتهــاء المباراة.  لوح مدرب ســخنين 

يوســي أبــو قصيــص بقبضته فــي الهــواء بفرحة 
المنتصرين. فرد عليه مدرب اللياقة الاســباني لفريق 
مكابي تل ابيــب بكلمات عصبية، فأســرع إلى المكان 
حــارس مرمى مكابي فــردراج رايكوفيتــش وهو من 
أصل صربــي. وقام بدفع أبو قصيص الذي فقد توازنه 
وســقط على العشــب، أحد المقربين من ادارة سخنين 
حاول الرد والحاق الضرر برايكوفيتش. وهنا اندلعت 

مواجهة عنيفة وبشعة في المكان.
في هذه المرحلة قرر لاعــب مكابي، طال بن حاييم، 
أن يفعل شــيئا. بــن حاييــم معروف بأنــه عصبي 
واســتفزازي جدا، وهــو الذي قرر عدم اعــادة الكرة 
لســخنين في المبــاراة الســابقة. في هذه المــرة أخذ 
اصدقاءه مكان وجود مشــجعي مكابي حيث سُــمعت 
هنــاك دعوات »الموت للعــرب«. وقد كانــوا يحملون 
بشــكل  بها  وتلفحوا  الكبيــرة  الإســرائيلية  الإعلام 
تحريضي. في لقاء غاضب بعــد المباراة صب اللاعب 
عيران زهافي، نجم مكابي، الزيت على النار عندما قال 

»شعرنا وكأننا نلعب في رام الله«.
الحقيرة:  للوطنيــة  المفصليــة  اللحظة  هــي  هذه 
تحويل صدام انساني تنافســي )رياضي، تحول إلى 
غيــر رياضي في نهايته( إلى مواجهــة قومية. خطوة 

سيئة وحقيرة تعتمد على أساس متهالك من الوقائع.
إلــى اللاعبين  يوجد فــي فريق ســخنين، اضافة 
العرب، مدرب يهــودي ولاعبين يهود )ايضا برازيليين 
وصربي(. هذا الفريق يمثل مدينة عربية إســرائيلية 
حيث يعيــش فيها وفــي محيطها الكثير مــن العرب 
الإسرائيليين. لاعبو مكابي تل ابيب من جهتهم لا يلفون 
أنفسهم في العادة بالعلم الإســرائيلي بعد المباريات، 
ويكتفون بالإعلام الصفراء والزرقاء التي تشــير إلى 
النادي الذي ينظر إلى العالم الكبير: أصحابه كنديون 
وادارتــه ومدربوه مــن هولندا واســبانيا. ولكن في 
لحظة الحقيقة فان الغريزة الوطنية هي الملاذ الطبيعي 
للفرخ والمحرض، ســواء كان يتحرك فــي ملعب كرة 
القدم في سخنين أو كان يعمل من بيت رئيس الحكومة 

في القدس.

هآرتس 2016/4/27

إن تحويل شجار رياضي عادي إلى موضوع قومي وسياسي
 هو عنصرية بكل معنى الكلمة

فريق الدولة
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غزة – محمود أبو ندى

أصواتٌ خفيضة تُســمع في الجوار. يعبر الداخلون 
مــن البوابة الخلفية بعــد أن  قطعــوا تذاكرهم. يأخذ 
كل شــخصٍ موقعه وتأخذ الأصــواتُ بالخفوت. يعم 
الســكون إلا من بعض الهمهمات أو الهمسات البطيئة 
العابرة في الصالة. فجأة، تُطفأ الأنوار. العيون تجحظ 
نحو الشاشــة التي نســيها جيل كامل هنا في غزة، فلا 
ســينما في القطاع الذي يعيش حصاراً وتقتله يوميات 

العيش البطيء. 
ينتظر هؤلاء بــدء العرض الذي غــاب عنهم، حين 
توقفت دور العــرض الغزّية عن العمل منذ العام 1996، 
حين أُحرقت آخر دور السينما على يد مجهولين. وأمسى 
ما بقي مــن أبنية هذه الــدور مهجوراً بفعــل قرارات 
ضمنية لبعض سياســيي القطاع، وهو ما حدا بشركة 
الخدمات الإعلانيــة »عين ميديا« أخيراً، إلى تســليط 
الضوء على هذا المجال المنســي، وإطلاق مبادرة عرفت 
بـ«ســينما غزة«. وهي مبادرة أشــبه بتحدٍ للقول إن 
الفيلم ليس عيباً أو حرامــاً، أو أن الفيلم هو »إباحية«، 

كما يعتقد البعض. 
أعــاد البرنامج الــذي أُطلق في غــزة، لآلاء البابا، 
ذكريات تجربتها الأولى مع الســينما فــي القاهرة. إذ 

كان الذهاب للســينما على رأس قائمة برنامج رحلتها 
الســياحية كونها مغرمة بالأفــام ومتابعة لكل ما هو 
جديد فــي هذا المجال. تقــول آلاء إن شــعورها كان لا 
يوصف حين اشــترت التذكــرة، »ذهبت مــع عائلتي 
وبعض رفاقي لمشــاهدة الفيلم. لكني لم أرفع من سقف 
توقعاتي حقيقــةً لاختلاف الظــروف والبيئة المحيطة 
وكونها أول تجربة ســينما حقيقية في غــزة منذ مدة 
طويلة«، مؤكدة انها حين ســمعت عــن الفعالية، فإن 
أول ما تبادر إلى ذهنهــا مهاتفة الأصدقاء والتحقق من 
حضورهم، »وجدت جزءاً من حُلمي بأن تُقام سينما في 
غزة ربما، وأقول ربما لأنها تجربة جديدة قابلة للنجاح 
أو الفشــل، بدأ يتحقق. والجميل هو أنــه حين حدثنا 
القائم على الفعالية وأخبرنا أن التذاكر أوشــكت على 
الانتهاء، حينها  شــعرت أن هناك كثرا مهتمين ولا يزال 
حلم مشاهدة فيلم في صالة سينما يراود معظم شباب 

غزة المحاصرة«. 
تعيش آلاء في القطــاع وتقضي ايامــاً عادية فيه، 
وجدت في هذه التجربة على ضيق مساحتها أملًا يتيح 
لها التنفس في مكان يقصيه العالم بعنف. تقول: »كان 
لــديَّ فضول كبيــر لمعرفة ما يمكن أن تنتجه الســينما 
الفلســطينية، تحديــداً أن الفيلم هــو التجربة الأولى 
للمخرج. ما أســتطيع قوله أنها تجربــة جديدة، على 

الرغم من أن الفيلم ومضمونه عكر صفو هذه التجربة، 
لأنني لم أســتمتع به و وجدت به الكثير من المغالطات 
التي لا يُسمح أن تكون في فيلم سياسي يتكلم عن فترة 
مهمة في تاريخنا الفلســطيني و لكن هذا لن يمنعني أن 
أكرر التجربة«. وأكدت ألاء أن برنامج »ســينما غزة«، 
ســيكون عاملًا مهماً في رفع مستوى الاهتمام بالسينما 
في غزة و تجســيد فكرة أن الســينما هــي نظام حياة 

يمكننا من خلاله التقدم. 
أما عزت السباخي، يشير إلى انه لم يعلم حقيقة عن 
سبب مجيئه في البداية، »ربما كانت الرغبة في تجربة 
شــيء جديد وهو الأول من نوعه فــي حياتي. الرغبة 
في رؤية المقاعــد الممتلئــة بالجمهور. الرغبــة في أن 
أكون ضمن أول المشــاهدين للعرض الأول لأحد الأفلام 
وخاصة أنه فيلم فلسطيني وقد ندُر تواجد هذه الأفلام 
على الشاشــة. كانت تجربة لرؤيــة أحداثٍ مصورة قد 
شــهدت منها القليل أو ما يماثلها، والأجمل من ذلك بأن 
اللهجة التــي طغت هي اللهجة الفلســطينية والتي لم 

نعتد تواجدها في الأفلام«.
يقول رامي الحلو، أن »هذه المدينة لا تملك الكثير من 
الأشــياء ولكنني ولســببٍ ما زلت أجهله ولستُ معنيًا 
بتحليله أردت الســينما أكثر من أي شــيءٍ آخر، على 
الأقل أردتها أقل بقليلٍ من فرصة للســفر واستكشــاف 

العالم. إنهــا المرة الأولى التي أذهب فيها إلى ســينما. 
برنامج »ســينما غزة« جاء من حيث لا أدري. وفر عليّ 
ثقــل الغم الــذي يصيبني عند تذكر أننــي بحاجة إلى 
الســفر إن أردت مشاهدة السينما. كانت فرصة غريبة. 
أنا في ســينما. الأضواء مطفأة والعيون معلقةٌ بشاشة 
نا لم يدخل  بيضــاء، الجمْع صامتٌ وكله مدهــوش، جُلُّ
الســينما في حياته، ولكنني نســيت، في المرة المقبلة 

سأحضر البوشار معي«.
يشار إلى أن فلســطين عرفت العروض السينمائيّة 
منذ بدايــة القــرن الماضــي، وكانــت أول دار عرض 
سينمائي ظهرت في فلســطين هي »أوراكل«، وذلك في 
مدينــة القدس عام .1908 وفي الثلاثينيّات، انتشــرت 
في المدن الفلســطينية الرئيســية مجموعة من صالات 
الســينما المجهزة التي كانت تعــرض الأفلام التجارية 
المصرية بشــكل خــاص على الجمهــور، حيث عرضت 

أفلاماً عربية وأجنبية، ناطقة وصامتة.
وفي عام 1994، عقب تأسيس السلطة الفلسطينية، 
بعد توقيــع منظمة التحريــر الفلســطينية اتفاقيات 
أوسلو، تمت إعادة افتتاح بعض دور السينما في غزة، 
ومن بينها سينما »الســامر« و»النصر«، غير أن جهات 
مجهولة قامت في عــام 1996، بإحراق آخر ما تبقى من 

دور السينما في غـزة.

عمان - آية عليان

أصبــح الجمــع بين وظيفتــن أوأكثر ســمة تميز 
عدداً كبيراً من الشــباب الأردنيين، لا سيما أن ارتفاع 
الأسعار شــمل معظم المواد الاستهلاكية. فإزدواجية 
العمل هي الحل الأفضل الذي وجده الشــاب الأردني 
ســواء كان موظفاً في القطاع العام أم الخاص لتأمين 
ما يســد حاجاته والتزاماته خاصة، من اشــتراكات 

وقروض. 
يقول محمود، وهو شاب في العشرينيات، ويعمل 
في القطاع الخاص ان »ارتفاع الأســعار الذي نشهده 
فــي كافة نواحي الحيــاة وصعوبة المعيشــة وتدني 
الرواتــب كلها عوامل أجبرتني علــى البحث عن عمل 
آخر. تقدمت بطلب الحصول علــى قرض لافتح محلا 
لبيــع الأحذية«، ويضيف: »أجبرت علــى التفكير في 
عمل ثــان بعد الوظيفة، لأن الراتــب قليل؟ ولا يكفي، 
خصوصــا بعد زواجي، وفي الفتــرة التي عملت فيها 
عملا ثانيا كنت أصاب بالإرهاق الجســدي والفكري، 
إضافة إلى انشــغالي عن العائلــة بالعمل، فضلا عن 

تأثير عملي الآخر على حياتي الاجتماعية«. 
في حين يقول مروان )33 عاماً(، هو يعمل في إحدى 
الشركات الخاصة نهاراً، وسائق تاكسي في الليل، إن 
العمل يأخذ كل وقتــه، وإن دخله لو اقتصر على عمل 
المطعم وحده لما سد حاجاته المعيشية كافة. مشيراً إلى 
أنه شــاب في مقتبل العمر، ومتسائلا إن لم يعمل الآن 
في شــبابه فمتى سيعمل؟. يقول: »بحثت عن عمل في 
القطاع العــام، ولم أفلح، والفرص في القطاع الخاص 
لم تكن متوافــرة، لذلك أضطر إلــى العمل في عملين 

مختلفين صباحا ومساء«. 
ولا يقتصر البحث عن العمل الإضافي على الذكور 
وحدهــم، فأم أحمد تســعى إلى البحث المســتمر عن 
عمل إضافي، ولــو كان من المنــزل، كمترجمة لإحدى 
مواقع الأخبار، أو كاتبة لإحــدى المجلات، فبغير ذلك 
لا تســتطيع أن تســاعد زوجها في تدريس أبنائهما. 
كما بعض الفتيات الجامعيات ايضاً، اللواتي يكرسن 
وقتهن بين وظيفتين، كالتعليم الخصوصي في البيوت 

والعمل في أحد المحلات، اضافة إلى دراستهن. 
وفي هذا الشــأن، يقول اختصاصي علم الاجتماع 

ومدير مركز الدراســات، د. محمد جريبيع لـ »القدس 
العربي«، ان »نســبة العمل في وظيفتين بدأت بالفعل 
تزداد أكثر فأكثر، رغم أن الكثيرين لا يصرحون بالعمل 
الآخر، وخصوصا من يعمل في القطاع الحكومي«، لكن 
العمل الثاني بات أساســيا وليــس للرفاهية، و«إنما 
للعيش الكريم بحدوده المعقولة، ولتأمين الاحتياجات 

الأساسية، ليس أكثر، وفق ما يقول. 
ويشــير إلى أنه في مــوازاة »ارتفاع الأســعار لا 
تزال الرواتب علــى حالها، ما جعل الموظف وحتى من 
يشــتغل في القطاع الخاص، أو العمل الحر، يفكر في 

الحصول على دخل إضافي«. 
ومــن وجهــة نظــر اقتصاديــة، يبــن الخبير 
الاقتصادي حســام عايش، أن الســبب الرئيســي 
للجوء العامل، ســواء في القطاع العام أم الخاص، 
إلــى عمل آخر، إضافة إلى عمله الأساســي، ســببٌ 
»اقتصــادي بحــت«، موضحــاً أن مســتوى دخل 
الموظــف، أو العامل لدى القطاعــن الخاص والعام 
صار منخفضا، ولا يتناســب مطلقا مع ارتفاع تكلفة 

المعيشة وجنون الأسعار الذي تشهده الأسواق«. 
ويؤكد أيضا ان الســلبيات التي يمكن أن تنعكس 
على الشــباب نتيجة لجوئه إلى عملين أو وظيفتين، 
هي عــدم تركيزه موظفــا كان أم عاملا فــي القطاع 
الخاص، على عمل واحد ليبدع فيه، فكيف على سبيل 
المثال للمعلم الذي يعمل ســائق تاكســي بعد الدوام 
المدرسي؟، فكيف له أن يحضر الدروس التي يعطيها 
لتلاميذه في اليوم التالي؟ ناهيك عن الآثار السلبية 

على صحته وعلى اهتمامه بأولاده وأسرته«. 
وليس هذا وحســب بل أن الجمع بين وظيفتين له 
آثار ســيئة تصل إلى الحياة الزوجية والاجتماعية، 
إذ تلفت فدوى )34عامــاً(، ان زواجهما هي وزوجها 
الــذي يعمل بوظيفتين لــم يعد يطــاق إذ يعود إلى 
البيت بوقت متأخر منهكاً مــن ضغط العمل المزدوج 
إذ يعمــل في الفترة الصباحية كمدرس وفي المســاء 
يعمل مدرســا خصوصياً. وتضيف أنهــا فكرت مليا 
بالانفصال لكنها تعود لتلتمس له عذرا إذ أنه »يجهد 
نفســه لتأمين قوت الحياة لها ولأطفالها الثلاثة في 
ظل الغلاء الذي يشــهده الجميع فهــو ليس مقتصراً 

علينا فحسب«.

»ميليشيا الثقافة«
في العراق: شعر شاب يخاطب 

»تركة« الاحتلال
بغداد - مازن المعموري

حين ذهبنا إلى بقايا السيارات  	
المفخّخة وجدنا الحل الحقيقي 

للعمل، كما لو أننا وقعنا على كنز. 
كل ما فيه علامات شعرية

الحياة العائلية

ضغط العمل

القاهرة -  إسلام أنور

فــي الوقت الــذي تــزداد فيــه الصراعــات والخلافات 
السياســية بين الدول العربية بوتيرة جنونيــة، يبدو الفن 
كملاذ أخير يجمع الشباب العربي ويعكس همومهم وأحلامهم 
وهواجسهم وأسئلتهم المتشــابهة بصورة كبيرة. فعلى بعد 
خطوات من ميدان التحرير، وفي ظل حضور جماهيري، شهد 
مســرح الفلكي ضمن فعاليات مهرجان وســط البلد للفنون 
المعاصرة »دي كاف«، ثلاثة عروض مسرحية راقصة لفنانين 
شباب من ســوريا ومصر ولبنان، تشتبك جميعها مع الواقع  
المعاش، وتطرح أسئلة مهمة تؤرق معظم الشباب العربي عن 
الذاكرة والهوية والجســد هذا الثالوث المحوري في حياة كل 

الشعوب والأمم.

سوريا الحرب 

»خارجًا مــن هناك« عبر هذا العنوان الدال، يأخذنا مصمم 
الرقصات الســوري مثقال الصغير في رحلة لمــدة 9 دقائق، 

ندخل فيها لســوريا الحرب. ليس كمشاهدين ولكن كشركاء 
في الحــدث. كل منا يروي حكايته ويســتمع للآخر، فالحرب 
ليســت فقط في ميادين المعارك ولكنها في داخل كل إنســان. 
يعتمد مثقال في عرضه على المزج بين عدة فنون مثل السينما 
والرقص والموسيقى والمسرح، فعبر صورة سينمائية ثلاثية 
الأبعاد يتحرك الراقص وفي خلفيتها تظهر صور الحرب التي 
تتداخــل تدريجيًا مع حركة الجســد، ليصبح بعدها الراقص 
وجســده هما متن الحرب، التــي نرى جنونها ووحشــيتها 
في الحركة القلقــة والمضطربة وغير منضبطــة للراقص في 
محاولة تفادي القذائف المدفعية، والهروب من الإطار الضيق 
الذي تتحرك فيه، وســط حصار من اللونين الأحمر والأسود 

الحاضرين بصورة طاغية.
يطرح مثقال ســؤالًا رئيســياً في عرضه عن جدوى الفن 
في زمن الحرب؟ في إجابته نجده يطرح ثلاثة أفكار رئيسية 
أولهم الفن كوثيقة لحفظ الذاكرة، تلك الذاكرة التي يخشاها 
الطغاة ويســعون دومًا لمحوها، وثانياً، الفن كمرادف للحياة 
والمقاومة فالصورة التي يختار مثقال أن يقدمها عن ســوريا 
في عرضه رغم ما بها من موت وألــم الا انها تحمل قدرًا كبيرًا 

من الجمــال والحياة عبــر تكوينات بصرية مدهشــة تؤكد 
أنه ما يزال هناك أمل في غدٍ يســوده الفــن والجمال لا القتل 
والدمار. وثالــث الإجابات هي الفن كرحلة إكتشــاف للذات 
وللعالم، مشــيرًا إلى أن »الذاكرة لا يحملها العقل فقط ولكن 
الجسد أيضًا يملك ذاكرة خاصة علينا كشف رموزها وقراءتها 
جيدًا فكل حركة نقوم بها تحمل معنى ودلالة«، في حديثه مع 

»القدس العربي«. 

 ميلاد جديد  

بموســيقى قوية تشــبه صوت تدافع الأمواج، وعبر بقعة 
ضــوء خافته تــزداد إضاءتهــا تدريجيًا، تفتتــح الراقصة 
والفنانة المســرحية اللبنانية دانيا محمود عرضها »محلي«. 
تتحرك دانيــا بإيقاع بطــيء وحركة دائرية تشــبه خروج 
الدودة من الشرنقة، تتحسس معها جسدها وأرضية المسرح 

في محاولة للتعرف على الذات والمجتمع المحيط.
تخوض دانيا على مدار 35 دقيقــة هي مدة العرض رحلة 
ميلاد جديدة. تعيد فيها تفكيك قيود الذاكرة والســياج التي 

تحاصر أجسادنا. تورط دانيا المتفرج في خوض هذه الرحلة 
معهــا عبر النظر طويلا لأعينهم، هــذه الحالة الحوارية التي 
يخلقها العرض تطرح العديد من الأســئلة عن  الآنا والنحن 
والذات والآخر والذاكرة والهوية، أســئلة كثيرة تُلقيها دانيا 
على خشــبة المســرح بلا إجابات واضحة، لكنها تشــير إلى 
»مركزية الجســد فهو النقطة المحورية التي يمكنها أن تمنحنا 

العديد من الاجابات«. 

الجسد والهوية

في العرض الثالث بعنوان »بلدي« يقدم مصمم الرقصات 
المصري عزت إســماعيل، مجموعة من الاسكتشات الساخرة 
التي تشتبك مع سؤال الذاكرة والهوية، يبدأ العرض بصورة 
للأهرامات ومجســم لتمثال أبو الهــول، وفي الخلفية صوت 
بالإنكليزية يحكي عن تاريخ الحضارة المصرية القديمة. بعد 
لحظات يتم تفكيك مجسم أبو الهول الخشبي ويتحول لمجرد 
ديكور يشبه المتاهة التي يتحرك خلالها راقصون أربعة أبطال 

العرض. 

عبر هذه المفارقات بين الماضي والحاضر يســتمر العرض 
في تفكيك كل القوالب النمطية التــي صنعتها النخبة المثقفة 
المصرية عن الهوية والفن الراقي والجمال وغيرها من الصور 
الكلاســيكية التي تجاوزها الواقع. يعكس عــزت التغيرات 
الكبيرة التي حدثت للشخصية المصرية عبر جسد الراقصين 
بداية من ملابســهم حيث الجلباب الخليجــي مرورًا بحركة 
أجسادهم التي تتماهى مع الرقص الشعبي المعبر عن الأحياء 
العشــوائية التي تحاصر العاصمة المصريــة. وفي الخلفية 
يستخدم موسيقى متنوعة وغير متناسقة تعبر بقوة عن مدى 

التشوش والضجيج الذي نعيشه في أوطاننا العربية.
وفي ختــام »ليلة رقص« التــي امتدت لســاعتين، تقول 
الفنانة الجزائرية البلجيكية نجمة حاج بن شــلبي، منســقة 
العــروض، لـ«القدس العربي«، ان من خلال حركة الجســد 
نستطيع استكشاف اللحظة، والمكان، وخلق المعنى والجمال، 
ومقاومة الزمــن الذي لا يرحم، وبرنامــج الرقص هذا العام 
يعكس المواقف الخطرة والصعبة  التي يتعرض لها الفنانون، 
فيحولونها  إلى شــيء مختلف. وهذا ما يجمع بينهم، سواء 

كانوا يرقصون في بيروت أو القاهرة أو دمشق«.

محمد بن جمال ٭

زمــان لما كنا بنغلط كانــت اهالينا بتعاقبنا. كل واحــد كان اهله بيختار 
طريقه للعقاب، فيه اللي كان بيتحرم من المصروف، ويروح المدرسة يعيش 
علــى المعونات الخارجيــة والتطفل علــى اصحابه. وفيه اللــي كان اهله 
بيمنعــوه من الخروج واللعب في الشــارع وكان بيكتفــي بأنه يتفرج على 

اصحابه من البلكونة وهم بيلعبوا تحت البيت. 
فيه اللــي كان بيتضــرب علقه محترمة. عشــان ما يعملش كــدا تاني، 
والمشــكلة أنه كان بيرجع يعمــل كده تاني. فيتضرب تانــي. وهكذا لحد ما 
يحب الموضوع اوي وهنا بيتحول إلى الشخص »الجبله« اللي خلاص هعمل 
اللي عاوزه واتضرب وانام واصحى تانــي يوم ملك زماني.  فيه اللي كانت 
امــه بتقرصه من فخدته  )لباليبه( لحد ما الــواد يورم ويجيله التصاق في 

الفخدين وتسلخات.  
وفيــه اللــي كان بيتحرم مــن اكله بيحبهــا، واللــي كان بيتحرم يقعد 
علــى الكمبيوتر أو يتفــرج على التلفزيون أو يروح رحلة المدرســة لجنينة 
الحيوانــات. كلها كانت طرقــا للعقاب بتجيب نتيجة إلــى حد ما، وكان كل 
واحد فينا بيخاف يغلط عشــان ما يتعاقبش، ويفقد متعه الاكل أو الخروج 

أو اللعب مع الصحاب . 
حتــى في المدرســة، كانوا على ايامنــا بيقولوا انهم منعــوا الضرب في 
المــدارس، بس ياما اتضربنا بالمســطره على ضهر ايدنا، وياما اتلســوعنا 
واحنا بنجري من المدرس بالخرطوم، وياما وقفنا 6 استعد في آخر الفصل، 
وياما رفعنــا ايدينا وادينا وشــنا للحيطه، وياما اتحــط القلم المضلع بين 
صوابعنــا واتقرص عليهــم، ودي كانت اقصى درجات العقــاب اللي كنت 

ساعتها ممكن تبيع بلدك واهلك ووطنك في مقابل انه يشيل القلم. 
وياما  جالنا استدعاء ولي امر وكنا مش عارفين ازاي هنبلغهم في البيت، 
ويا ترى هيعملوا فينا ايه لما يعرفوا .كان العقاب في كل مكان حتى لو مكنش 

العقاب مادي، وكان  عقاب معنوي، فده عشان حياتنا كانت سوية. 
لكن للأســف الاطفال اللي نشــأوا في الحقبه الزمنية الحالية، اللي احنا 
كشباب حاســن ان زهرة شبابنا اتســرقت، واننا كبرنا 50 سنة .... ومش 
عارفين نســتمتع بأيامنا الورديه زي مابيقولوا، فمابالك باللي لســه بيبدأ 

حياته ؟! اللي لسه بيشب عشان يكتشف العالم الخارجي .
لما يطلع الطفل يلاقي كم الكره والظلم والقهر وانعدام الامان اللي عايشين 
فيــه. يطلع يلاقي البلطجة في كل مكان. والعدل ليس له اثر .... يطلع يلاقي 
الواسطة في كل مكان. يبقى عارف انه مش هيعرف ياخد حقه بالقانون في 
دوله الا قانون. يطلع مش عارف يعني ايه وطنية وهو سامع وشايف ارض 
بلده بتتباع ...يبقى ماشــي خايف اول ما يشــوف امين شرطة ليضربه ولا 
يموته. يبقى خايف يعدي جنب بوكس لحسن يتشد غلط وهو رايح يجيب 

لأمه بتنين جنيه فينو وكيس فانيليا. 
لما الطفل ينشــأ في ظل الظروف دي كلها. وتيجي تقوله لو معملتش كده 
هعاقبك، لو مذاكرتش هضربك، لو ماروحتش المدرســة مش هســيبك تنزل 
الشــارع، تفتكر الحاجات دي بالنسبة للي بيشوفه عقاب ؟! العقاب الوحيد 
انت عملته من اول ما روحت الســجل المدني وطلعتله شهادة ميلاد، العقاب 

الكبير هو انه جه ... هنا ..معانا ...في الزمن ده . 
كفايــه عليه العقــاب ده، وياريت ما تعاقبهوش تاني، شــغل الـ«نوتي 
كورنر«، وانت »باد بوي«، ده في نيوجيرســي، مش في كفر ابوعويلق اللي 

احنا عايشين فيه.

٭ مدون مصري

Minbar Al-Shabab
www.a lquds .co .uk

shabab@alquds.co.uk

مـنبرالشباب

عقاب الجيل: الولادة في مصر 

شباب أردنيون يزاولون
عملين يومياً: الحاجة أمّ الغلاء! 

مشروع »سينما غزة«... مبادرة لإنعاش السينما في القطاع

فنانون عرب في »ليلة رقص«: 
أسئلة الجسد والهوية في القاهرة 

فــي كل مرة أتصــدى للكتابة عن ميليشــيا الثقافة، 
أجدني أمــام من يتصدى لحمل ثقيل. لكن المســؤولية 
الثقافيــة تمدني بقــوة الفعل. من هنا اســتطيع أن ابدأ 
للامســاك بالبدايــة، حــن ذهبنــا إلى أكبــر مقبرة في 
العالــم في مدينــة النجف بدايــة العــام 2015،  وقرأنا 
نصوصنــا الشــعرية أمــام الأمــوات لنواجــه حقيقــة 
واقعية وهــي: أن جمهورنا ميت. فماذا يفعل الشــاعر 

هنا وفي هذه اللحظة من الزمان؟
يبدو الجواب صعبا للغاية، لكنه ممكن اذا ما خرجنا 
عــن الأطر التقليدية للنموذج الشــعري. فهناك أشــياء 
مختلفة تصلك من النوافذ دون ان تمســكها من اللحظة 
الأولى. الشــاعر اذن، هو المشكلة الاساسية التي يجب 
الانطلاق منها. هو نحن، الشــعراء الشباب، متوجهون 
إلــى الأرض وليــس الســماء. نقــول ما نــراه من دون 
تزييف حتــى وان كان هذا الواقــع لا يرضي الآخرين.  
وقد نتعرض إلى مشــاكل خطيرة وهو ما واجهناه منذ 
أن طردنا بشكل جماعي من اتحاد الادباء العراقيين في 
مدينة الحلة بســبب الاختلاف الثقافي والايديولوجي 
فــي العــام 2014. كان علينــا ان نتحمــل تبعــات ذلك، 
ومن ثــم بدأت الأفكار بالنضوج والتطور. عندما اتفقنا 

علــى ان نكون جماعة شــعرية ذات خطاب ثقافي اولًا. 
فكانت فكرة الـ »فيســبوك« قدمت لنا مهاداً ثرياً لفكرة 
المتلقي المختلف. وكان تركيزنــا على الخطاب اكثر من 
النص الشعري، رغم اننا كتاب نص شعري. بمعنى ان 
الخطــاب هو الغايــة من النص. فحين ذهبنــا إلى بقايا 
الســيارات المفخّخة وجدنا الحل الحقيقي للعمل، كما 
لــو أننا وقعنــا على كنــز. كل ما فيه علامات شــعرية. 
وهذا ما حــدث عندما عرضنا المشــروع على صفحات 

»الفيسبوك«. واجهنا دهشة الناس. 
لقــد توجهنا نحــو اكتشــاف أمكنة غيــر مأهولة أو 
مغيبة عن الوعي الاجتماعي والثقافي للمجتمع بشكل 
عام، وربما كان هذا المحور الأهم لدهشــة شــعرية غير 
مســبوقة مثل ما حــدث في كل المشــاريع التي لا يمكن 
التنبؤ بها مســبقا لدى كل مــن تابعنا منذ البداية والى 

الآن. 
وبعد تسع فعاليات شعرية واجهت الواقع العراقي 
ما زلنا نعتقد إننا في بداية الطريق. لكننا نملك طموحا 
كبيرا للاحاطة في المكان والحدث الآني، فالحداثة هي 
العيــش في الحاضر. ويبــدو الاصرار على اســتعمال 
الشــعر متناميا كلما قمنا بعمل جديد يشــترك فيه كل 

مــن مــازن المعموري، كاظــم خنجر، علــي ذرب، محمد 
كريم، لتأســيس مشــهد جديد للكتابة أو مشهد مبتكر 
لاكتشاف هويتنا الضائعة امام هول المتغيرات الكبرى 

في عالمنا.
كان مشــروع »مخلفــات الدخــول الأمريكي« ممهداً 
لمعرفــة من نحــن؟ بجوار كيــف ولماذا؟ ولــن اقول من 
هم؟ لأننا بحاجة لاكتشــاف ذاتنــا أولًا. وهذا احد اهم 
معطيــات ولوجنــا المناطق الســاخنة والمحرمــة، مثل، 
مكــبّ النفايات، الظاهرة الاخطر علــى الاطلاق كمكان 
لتصديــر الاوبئــة والامــراض. حيث يمكــن رؤية نمط 
التفكير لمجتمع يريد التخلص من نفاياته بطريقة بدائية 

تعود عليه بالدمار بدل الفائدة. 
فيمــا تقــدم لنا علامــات الدخــول الامريكــي كقوة 
اســتعمارية ضاربــة، لمحة عــن الســلوك الكولونيالي 
للغرب تجاه الشــرق المســتلب، ومنها »ابتعد 100 متر« 
أو »الحواجــز الكونكريتية« او«الاســاك الشــائكة«، 
و«أدوات قطــع الطريق«، وســيارات الـــ »هامر«، التي 
شــاهدناها لاول مــرة لــدى الجيــش الأمريكــي بــكل 
ومأكولاتهــم  الغريبــة  الجنــدي  وملابــس  تقنياتهــا 
الجاهــزة والمعلبة. تفاصيــل كثيرة تتبــادر إلى الذهن 

لحظة سردها، لكن السؤال الأهم يبقى ضاغطاً ومؤثراً 
وهو من نحن؟. 

الاقتــراح المختلف هنا هــو قراءة النصــوص باللغة 
الانكليزية، بمعنى ان الخطاب موجه إلى قارىء غربي، 
كي يــرى مخلفاتــه التي تركهــا تنوء بحملهــا أكتافنا 
الضعيفــة. فنحن لا نقوى على معالجــة نفاياتنا بدون 
تقنيات الغرب، ولا نســتطيع ان نقول شيئا بدون اللغة 
الانكليزيــة، ونحن لا نســتطيع ان نختلــف مع بعضنا 
البعض كمجتمع عربي بدون الثقافة الغربية، ونحن لا 

نستطيع الحوار بدون وجود الآخر. 
من هــذه النهايــة أو البدايــة لا فرق، يكــون خيارنا 
الوحيد أن نكون »ميليشــيا ثقافة«. فميليشــيا الثقافة 
ليســت تقليعة عابــرة، بل خيــاراً وجوديــاً يحتم على 
كل منتــج رؤية أو خطاب ان يمارســه لمعرفة ذاته اولًا. 
الخيــار في هــذه اللحظــة ضــرورة تاريخيــة تحكمها 
الصراعــات العالميــة وحركــة التاريخ وتغطيــة الواقع 
وطمر الحقيقــة مثل اي نفاية لا بد مــن التخلص منها. 
وعلينــا أن نعمــل جاهدين لكشــفها/ فهــل توضّحت 
صورتنــا بعد كل ذلــك ؟ اعتقد ان الواقع اكثر جســارة 

منا لمعرفة الحقيقة.

السبب الرئيسي للجوء العامل، سواء في القطاع 
العام أم الخاص، إلى عمل آخر، إضافة إلى عمله 

الأساسي، سببٌ »اقتصادي بحت«
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البكائيات لم تجلب
سوى المزيد

من سادية الجلاد 

هم ونحن

سمات النخبة الحاكمة في العراق بعد 2003

■ اعتدنــا لعقود على 
العربي  اللحــم  مشــاهد 
والدم  للقتــل  المرخــص 
فلســطين  فــي  المــراق 
والعــراق ولبنــان، وكل 
اســتجداء  محــاولات 
الأطــراف  تعاطــف 
المذابح،  لوقف  المتصارعة 

على الأقــل وليس الانتصاف مــن القتلة، ذهبت 
أدراج العبث، واســتمرت المجازر، بل توغلت في  

إراقة الدماء أكثر وأكثر.
واليوم وبعد خمس ســنين على أبشع مجازر 
عرفها المشــرق العربي في تاريخه الحديث، فإن 
سوريا تترنح أرضا وسكانا، دمار هائل لحق بأهم 
مدنها وحواضرها الســنية، وعشرات الآلاف من 
القتلى المدنيين، ومــع كل مجزرة تتعالى أصوات 
التنديد والإدانة، وينشر الناشطون آلاف المقاطع 
التي تظهر وحشــية الجزار، مكررين التســاؤل 
نفســه منــذ خمس ســنوات: إلى متــى يصمت 

المجتمع الدولي؟
الحقيقة أن البكائيات المستمرة منذ نصف قرن، 
سواء في فلســطين أو العراق ولبنان، لم توقف 
جنائز المــوت، وكذلك الأمر منذ خمس ســنوات 
في ســوريا، لم يجلب لنا البكاء سوى المزيد  من 
المجازر، والمزيد من نزق ســادية جــادي نظام 
الأســد، والمزيد من تجاهل المجتمع الدولي، الذي 
لا زال التوسل به والاستنجاد برحمته يرافق كل 
حملات التعاطف مع الضحايا الســوريين، وكأن 
أصحاب هذه المطالب مثقوبو الذاكرة، أو أنهم لم 
يتابعوا مسلســل التجاهل الدولي لضحايا أبناء 
هذه المنطقــة منذ نصف قرن، ولا حتى تعلموا من 
دروس خمس ســنوات من عمر الثورة السورية 
التي لن تنتصر إلا بالاعتمــاد على الذات وليس 
بالاســتعانة بالغــرب، أو التماهي مــع أجنداته 
الخاصــة وأولوياته التي يســتخدم فيها بعض 
القــوى الثورية كأدوات، مــن دون أن تحقق هي 
أيا من أهدافها. لا أحد يلوم عدوه، بل اللوم يجب 
أن يلقى على عاتق أهل هذه البلاد العرب، الذين 
استبيحت ديارهم وهانت عليهم معاناة إخوانهم 
ولم يتحركوا لنجدتهم، حكومات وشعوبا، اللوم 
يوجه لمن بــات ضعفه وتشــرذمه يغري كل أمم 
من  بشؤونه،  العسكري  والتدخل  بغزوه  الأرض 
أمريــكا وأوروبا حتى روســيا وإيران، وتحالف 
دولي من عشرات الدول ترك القتلة ومارس قصفا 
على مدن الضحايا تحت مسمى مكافحةالإرهاب! 

لا أحــد يكتــرث بالضعفاء، وكثيــر من الأمم 
انقرضت ومحيت من التاريخ بسبب عدم قدرتها 
علــى مواجهة تحديات الصراعــات، ولم يكترث 
أحد لمعاناتها، ها هم الهنود الحمر لا نســمع عنهم 
ســوى في القصص التاريخية ولا نرى إلا صور 
جثثهم المتراكمة بعد أن أبادهم مســتعمرو القارة 
الأمريكية الجــدد، ولم تجدِ كل صور ومشــاهد 
المذابــح التي عرضــت لاحقا حتى فــي محاكمة 
أي مــن مرتكبيهــا، ولا نكاد نراهم اليوم ســوى 
التي  الموســيقية  والفرق  التاريخية  المتاحف  في 
ترتدي أزيائهم وتغني للمارة الذين يســارعون 
لالتقاط صور مــع الفصيلة البشــرية المنقرضة! 
وهكذا فإن الداء والدواء هو في فهم سنن الحياة 
ومآلات النزاعات، وهذا مــا أجاده العرب حينما 
كانوا أمة يحســب لها ألف حساب، قبل أن يجرؤ 
أحد على المســاس بها، وهذا ما تجده في الشعر 
العربي حديثــا وقديما.. إن الحديــد كما الكتاب 
منزل... إن الرشــاد بغير بأس ابتــر. وكذلك ابو 
القاســم الشــابي في رائعته التي اســتمد منها 
النشــيد الوطني التونسي ونسي منها شقا آخر، 
يقول فيه: لا عــدل إلا إن تعادلت القوى وتصادم 
الإرهاب بالإرهاب. ولعل حكماء البدو في جزيرة 
العرب قد اختصروا كل هذه المعاني قديما في المثل 
البــدوي القائل: الحق بالســيف والعاجز يدور 

شهود.

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ قبل أيــام مررت بعارض صحي بســيط، ذكرني 
بمناســبة أليمة جدا وهي وفاة شــقيقي الأكبر بسبب 
إهمال طبي في مستشــفى قبل حوالــي 13 عاما. أعرف 
أن الأعمار بيد الله ولكن الحديث الشريف يقول »إعقل 
وتوكل«.. أقــول، إهمال طبي لأنه بالفعــل كان إهمالا 

طبيا بامتياز.
ولتســليط الأضواء على الفوارق فــي تعاملهم في 
الغرب، )أتحــدث عــن بريطانيا لأنني أعيــش فيها( 
مــع المريض بنــاء على القواعــد المهنية والإنســانية 
والأخلاقيــة، وتعامــل معظم المستشــفيات في العالم 
العربي على أســاس العامل المادي فقط. ولتبيان ذلك 
ســأتحدث عن ثلاث تجارب عشــتها، الأولى تجربتي 
بعد العــارض الصحي الذي مررت به قبل بضعة أيام.. 
اتصلت زوجتــي بالخط الســاخن المباشــر للضمان 
الصحــي )حكومي وليــس خاصا(، الذي يســتخدم 
لتخفيف الضغط عن أقسام الطوارئ المزدحمة دوما في 

المستشفيات.
المريض  حالة  تشــخيص  الساخن  الخط  مسؤولية 
هاتفيا قبل أن يقــدم لك النصيحة بالنســبة للخطوة 
التالية. يستجوبونك لمدة تطول أو تقصر حسب حالتك، 
عن تاريخك الطبي وعن وضعــك الحالي، وبعدها كما 
قلت يقررون الخطوة التالية.. وعقب عملية استجواب 
معي طالت لأكثر من نصف ساعة، تقرر إرسال مسعفين 
للفحص الشــخصي قبــل أن يقــرروا إذا كنت بحاجة 
لنقلي إلى المستشــفى. وحضر ثلاثة منهم، إلى المنزل، 
وباشروا على الفور الفحوصات اللازمة وفقا للأجوبة 
التي أقدمها لهم عن العارض الصحي الذي كان ارتفاعا 

حادا في نبضات القلب.. 
لم يطلب مني المســعفون مقدما ماليا ولم يسألوني 
إن كنت متجنســا ولم يســألوني عن بطاقــة هوية أو 
بطاقة الضمان الصحي، فهذه ليست من مسؤولياتهم، 
بل تعاملوا معــي بما يحتم عليهم واجبهم الإنســاني 
والأخلاقي والمهني كمريض فقــط.. وفي نهاية المطاف 

تقرر نقلي إلى المستشفى.
وفي المستشــفى/ قســم الطوارئ اجريــت مجددا 
الفحوصات الشاملة والكاملة من تخطيط ورسم للقلب 
لقياس الضغط ودقات القلب التي تســببت بالمشــكلة 

إلى مســتوى الأوكسجين في الدم... يعني فحصا كاملا 
وشــاملا من قبل ممرضــات، قبل ان يحضــر الطبيب 
لمتابعة الحالة، الذي لم يجد إلا تفســيرا واحدا للحالة 
التي عشــتها وهي ارتفاع حاد، اي حوالي الضعف في 
التأثيرات الجانبية لدواء ضغط  القلب، ســوى  دقات 
الدم، عندها ســمح لي بالعودة إلى المنــزل مع التأكيد 
على ضرورة مراجعة طبيبي العام في أقرب فرصة، مع 
النصيحة بمراقبة دقات القلب، والعودة إلى المستشفى 

في حال حصل اي تطور.
وفي غضــون ثلاثة أيام وتحديدا بعــد عطلة نهاية 
الاســبوع، زرت طبيبــي العام وهو من جنوب شــرق 
آســيا، الذي لم ير أي مسبب لحالتي سوى دواء ضغط 
الدم الذي اتعاطاه، ونصحني بزيــارة اخصائي الدم 
المســؤول عن حالتي وهو شــاب عراقي ذو خلق رفيع 
ومهني من الدرجة الأولى... يذكر أن الاطباء العرب كثر 

في المستشفيات البريطانية...
غادرت العيــادة، وما هي الا دقائــق حتى فاجأني 
الطبيب بالاتصال على هاتفــي المحمول، ليقول إنه قرأ 
تقرير المستشــفى بالتفصيل ووجد ان الفحص الوحيد 
الذي لــم يجروه هو فحــص الغدة الدرقيــة، التي قد 
تكون مســببا لارتفاع دقات القلب. طلــب مني العودة 
إلى العيادة للحصول على طلب فحص الدم. ونصحني 
أيضا بان ازور اخصائي الــدم.. وبالاخلاقية والمهنية 
نفســها تعامل معي اخصائي الدم الــذي زاد اهتمامه 
لكوننا أبناء جلــدة واحدة.. وقــدم نصحيته الطبية 

وأصر على لقائي بعد أيام لمتابعة الحالة.
آسف على الإطالة اللازمة.. 

في المقابل وقبل حوالي13  عاما أدخل شقيقي الأكبر، 
رحمه الله، إلى مستشــفى الملك عبد الله في مدينة أربد 
في الأردن، وهو مستشــفى خــاص، يعاني من نزيف 
داخلي. واضطررت للســفر مهرولا لأكون إلى جانبه. 
وبســبب عدم وجود طبيب مختص في ذاك المستشفى 
يمكن أن يجــري عملية لحم الشــرايين لوقف النزيف 
قررنا نقله إلى عمان وإلى مدينة الحســن الطبية ذات 

الصيت.
وقبل أن ينقل إلى ســيارة الإسعاف التي ستقله إلى 
عمان، طلب دفع »اجرتها«. ولــدى وصولنا إلى مدينة 

الحســن الطبية وكانت الســاعة في حــدود الحادية 
عشرة صباحا وضع شــقيقي، الذي يعيش على تغذية 
التنقيــط، في غرفــة جانبية ولم تقدم لــه أي خدمات 
طبية على الاطلاق.. وعندما ســألنا عن الســبب قالوا 
عليكم أن تدفعوا التأمين وقدره 250 دينارا )يتوقعون 
من آل المريض ان تكون جيوبهم مليئة بالنقود(.. وبعد 
دفع المبلغ المطلوب رغم أنــه مؤمن عليه صحيا، نقلناه 
نحن وليــس الممرضين او الممرضات إلى قاعة المرضى.. 
مرت ســاعات من دون ان يوصلوه بنظام التغذية )لا 
يســتطيع تناول الطعام العادي( رغــم الاحتجاحات 
على هــذا التصــرف غير الانســاني.. وعنــد حوالي 
الســاعة الرابعة من بعــد الظهر أي بعــد حوالي أكثر 
من5  ساعات تفضلوا بوصله بنظام التغذية بالتنقيط 
بعد احتجاجات وصــراخ. ووعدنا بأن تعمل له عملية 
لحم الشــرايين في صباح اليوم التالــي. ولم تكن هذه 
المعاملة  اللاإنسانية واللامهنية هي نهاية المطاف. فقد 
تعرض شــقيقي خلال الليل لنوبة جديدة من النزيف 
ولم يحرك الممرضون والممرضات ســاكنا، بل طلبوا من 
ابنه الذي كان يرافقه الليل بالعناية به. وأكثر من ذلك 
فان الطبيب الموعود لم يحضر في صباح اليوم التالي. 

مر يوم كامل لم يكشف عليه طبيب مختص.
وفي عصر اليوم الثاني قالوا إن طبيبا جاء لفحصه. 
وبدلا من أن يتولــى ممرضون عمليــة نقله وهو على 
الســرير إلى الدور الذي يوجد فيــه الطبيب، طلب منا 
نحن اهــل المريض ان نقــوم بالمهمة. وهــو ما حصل. 
وبعد أن انهى الطبيب فحصه وتشخيصه كان لا بد من 

إعادته إلى سريره في الدور الأرضي.
هنــا وقع ما لا يمكن ان يتصــوره عقل.. هممنا نحن 
اهل المريض إلى نقله على الســرير الذي فحص عليه.. 
فجــاءت اللطمــة الحقيقية.. فقــد طلب منــا ان ندفع 
تأمينا قدره  ألف دينار على الســرير لضمان اعادته.. 
اولا الســرير وكامل الغرفة بمحتوياتها لا يســاويان 
الــف دينار.. ثانيا مــن يمكن ان يحمل فــي جيبه هذا 
المبلغ الكبير خاصة فــي الاردن، فلا نحن تجار ولا من 
الاثريــاء.. وعندما احتد الامر، وافقوا على اســتخدام 
الســرير لنقل المريض واعادته على الفور مقابل حجز 
بطاقتي هوية احــد الابناء وابن شــقيقته... غادرناه 

على امل العودة اليه لاحقا.. بعد الظهر ســاءت حالته 
وانخفض نبضــه.. ليصلنــا الخبر المؤلم.. شــقيقكم 
فارق الحياة... شــكرا لخدماتكم وعنايتكم ورعايتكم 

لمرضاكم..
وهذا يذكرنــي أيضا بتجربة والــد صديق كان في 
زيارة إلى لندن.. فقد أصيــب والد الصديق بما أصيب 
به شقيقي من نزيف داخلي في المريء. فاتصل الصديق 
بالطوارئ.. وحتى لا أدخل فــي التفاصيل، أجريت له 
الإســعافات الأولية قبل نقله إلى المستشــفى ليخضع 
لعملية لحم الشرايين في اليوم التالي. لم يسأل المريض 
وهو الزائر الذي ليس من حقه العلاج في المستشفيات 
العامة، عن أصله ولا فصله ولــم يطلب منه دفع تأمين 
أو أجــرة ســيارة الإســعاف أو اعطــاء اي تفاصيل 
سوى اســمه وتاريخه الطبي، لينقل معززا مكرما إلى 
المستشــفى محاطا بالعناية الطبية اللازمة، وإلى قسم 
الطوارئ على الفور لمزيد من الفحوصات والعلاجات.. 
وهل تعلم عزيزي القارئ ان المريض لم يسأل ان كانت 
لديه بطاقة تأمين صحــي حكومي الا قبيل خروجه من 
المستشــفى بعد قضاء 21 يوما بالتمام والكمال شــفي 
خلالها وتعافى.. وسمح له بالخروج من المستشفى ولم 
يشــترطوا عليه أولا دفع ثمن العلاج والاقامة.. وبعد 
ست اشهر وصلت من المستشفى فاتورة العلاج إلى اهل 

المريض.. نعم نصف سنة.. وأعطوا مهلة لدفعها.
هكذا يعامل »المشــركون« المرضــى بغض النظر عن 
جنســياتهم وأعراقهم ولون جلدتهم.. مهمة الممرض او 
الممرضة الســهر على راحة مرضاهم ومهمة الطبيب ان 
يقدم العلاج للمريض اولا وقبل كل شيء فهذا ما تحتمه 
عليه اخلاقيــات المهنة... فطوبى لهؤلاء الذين يضعون 
الإنسان قبل الربح والفائدة نصب اعينهم، ولا يسعني 
إلا ان أقــول هــدى الله مــن يضع الربــح وجني المال 
قبل القيم الإنســانية والمهنيــة والأخلاقية.        صحيح 
المقارنة قد تكون غير منصفة ولا عادلة، ولا احاول ذلك 
بل ان الغرض تسليط الاضواء على المعايير الإنسانية 
والمهنيــة والأخلاقية في التعامل والفــوارق بينهم هم 

المشركون ونحن المسلمون.. للفائدة العامة...

٭ كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

■ يمثل موضــوع النخبــة الحاكمة العصب الحســاس في أي 
نظام سياســي، لما لــه من قدرة على إدارة البــاد وتلبية طموحات 
مواطنيهــا. كما ينتمي هــذا الموضوع إلى مواضيــع علم الاجتماع 
السياسي، الذي اهتم بدراســة النخبة وطبيعة علاقاتها مع القوة 

السياسية. 
فالنخبــة الحاكمة تعنــي مجموعة من الأفراد تمارس الســلطة 
فعليــاً ويؤثــر أفرادهــا في القــرارات السياســية بشــكل يتصف 
بالثبــات والاســتقرار، ويمكن ملاحظته بســهولة، حيث تســتمد 
النخبــة الحاكمــة القــدرة علــى التأثير مــن طبيعة المناصــب التي 
يشــغلونها في الدولة. وهــذه النخب هي في الغالــب قليلة العدد، 
تتمتع بنفوذ سياســي وقوة سياســية وبمزايــا اجتماعية رفيعة، 
بنــاء على مركزها السياســي في الدولة والاجتماعــي المتميز في 
المجتمــع. وهذه النخبة هي التي تســير شــؤون الطبقــة المحكومة 
وتخضعهــا لتوجيهاتهــا، فالنخبــة الحاكمــة هــي جماعــة تمتاز 
بالدرجــة العلمية والثقافية العالية، ومن حملة الشــهادات العليا، 

ويشار لهم كاصحاب احتراف في مجال العمل السياسي.
ولــو أخذنا هذه الأفكار البديهية التي تتمتع بها النخب الحاكمة 
وطبقناهــا في العراق ســنجد الأمــور مغايرة ومعاكســة إلى حد 
بعيد، شــأنها شــأن الوضع العراقي برمته بعد 2003. فالســمات 
الأساســية للنخبــة الحاكمة نجدها بعيــدة عن معاييــر العقلانية 
المميزة لســلوك النخب، فســمات النخب الحاكمة فــي العراق منذ 
التغيير السياســي الذي تم بفعل التدخــل الخارجي لا تبتعد كثيراً 

الآتي:

 شخصنة الدولة والمؤسسات

في العراق نجد أن شــخصنة الســلطة والدولة وبمؤسســاتها 
المتعددة أمر شــائعاً من حيــث اختزال البرلمان بشــخص الرئيس 
تــارة، وتارة بطائفيــة المنصب، وهــذا الحال لا يختلــف كثيراً عن 
رئاســة الوزراء أو مؤسسة رئاسة الجمهورية، واختزال الوزارات 
باســم وزرائها، فتجد عبارة، الرمز الوطني ومعالي دولة الرئيس 
وفخامة الرئيس  يسبق اســمه وتشخص سلوكياته ومواقفه في 

تلــك الرمــوز. ولا يخفى على أحد مــا قد ينتج عن ذلــك من إرهاب 
فكري من قبل أصحاب الشــخصنة تجاه خصومهم السياسيين، 
أو عامة الشــعب في حال توجيه ســهام النقد لهــم. وهذه الحالة 
هي بحد ذاتها أمر باعث على الفســاد والتجــاوز على المال العام، 
وتحويــل النظــام السياســي والقانوني بمؤسســاته المتنوعة من 
نظام قانوني إلى نظام خاضع للإرادة الشــخصية المتســيدة على 
قمة هرم الدولة. فالنظام المشخصن لا يمتلك أي قدرة على التجديد 
الذاتي، وإنما الإبقاء على الوجوه نفسها والتغيير الحاصل يحدث 

فقط في المراكز الوظيفية وهو ما يحصل وسيحصل في العراق.

 الثقافة السياسة التقليدية

إن البحــث فــي طبيعة الثقافة السياســية للنخــب الحاكمة في 
العــراق يتيح لنــا معرفــة درجة التفاعل والانســجام بــن النظام 
السياســي والإطــار الاجتماعــي فيــه، فالثقافــة السياســية هي 
مجموعــة مــن الاتجاهــات والمعتقــدات والقيم التــي تعطي معنى 
للنظام السياســي، والتي بدورها تؤثر على الســلوك السياســي 
لتصرفــات الأفــراد داخــل النظام السياســي. وبقــدر تعلق الامر 
بثقافة النخب الحاكمة العراقية نجدها ثقافة سياسية قائمة على 
التنوع المتنابذ المتنافر، لا التنوع الهرموني المنســجم، ثقافة النخب 
العراقية ثقافة حســم اجساد لا حسم احقاد، ثقافة حسم لا ثقافة 
تسوية. وهذا الامر يبين لنا طبيعة الثقافة السياسية لتلك النخب، 
وهــي ثقافــة تقليدية ســلبية، على أساســها تمارس تلــك النخب 
نشــاطها السياســي. هذه الثقافة كان لها الــدور الأبرز في تعزيز 
الــولاءات الفرعية الطائفية والحزبية الضيقــة، واعطائها العلوية 
في تحديد الانتماءات السياســية كتحول سياسي إيجابي شهده 

العراق.

 الافتقار إلى المشروع الوطني للإنجاز

إن النخــب الحاكمة فــي العراق لا تمتلك اســتراتيجية ذات بعد 
وطني شــامل ومؤسسي وبمنظور علمي، فلم تقدم لنا تلك النخب 

إنجازاً سياسياً واحداً يستحق الإشادة والإشارة اليه، بل العكس 
نجــد تراكما للازمــات السياســية الواحدة تلو الاخرى وتشــكيل 
لجــان لحلها من دون ان تقدم أي شــيء جديد. هــذه النخب ومنذ 
9\4\2003 لم تمتلك أي مشــروع وطني حقيقي يســاهم في إعادة 
بناء الدولــة العراقية من جديد وفق متطلبــات النهوض والتحول 
الديمقراطي، حيث شــهدنا مشــروعا خاصــاً بتلك النخــب قائماً 
على التوزيع المحاصصاتي للمناصب وتوزيع المكاســب، من دون 
ان يكــون للمواطن العراقــي أي نصيب يذكر. فالمشــروع الوطني 
الــذي تبنته تلك النخب بعيــد عن ثوابت المصلحة العامة للشــعب 
العراقــي، فهي تجيد اللعب تحت شــعار المشــروع الوطني لإدامة 
سيطرتها على مفاصل الدولة بعيدة عن مسميات الوطن والشعب 
والوطنيــة. تلك النخب تمتلك رؤية وخبــرة ووعيا، وهذا لا ننكره، 
لكنهــا اســتخدمت تلك الخبــرة والرؤيــة وذاك الوعــي في مجال 
خداع المواطنــن العراقيين واســتقطابهم طائفياً، وفقــاً لمتطلبات 
مصلحتهــم الخاصــة، فتلــك النخــب عنــوان مشــروعها الوطني 

التخندق الطائفي.

 ضعف الخبرة الاقتصادية 

منــذ 2003 وحتى اللحظة لم تقدم لنا النخــب العراقية الحاكمة 
سياســة عامــة اقتصاديــة صحيحة تنتشــل العراق مــن البطالة 
والفقــر وضعف الدخــل، فمن يدقق فــي برامج تلــك النخب على 
الصعيد الاقتصادي ســيجد المنهاج النظري شيئا والتطبيق شيئا 
آخــر، فمن تولــى عجلــة الاقتصــاد وإدارة الثروات فــي البلاد لا 
يمتلك خبرة في إدارة الملــف الاقتصادي العام للدولة، ويفتقر إلى 
الإجــراءات الكفيلة التي تجعــل المواطنين العراقيــن أكثر رفاهية 
واســتقرارا، لكــن الذي نجده هــو امتلاكه لخبرة فــي مجال عمله 
الحزبــي فقط. هــذا الأمر انتج لنا نخبا لم تســتطع عــاج البطالة 
والفقــر في العراق، ولم تســتطع الحد من استشــراء الفســاد، لم 
تســتطع توظيف الكفاءات وأصحاب الخبرة فــي إدارة الاقتصاد 
العراقي، كل هــذه الامور تعطينا فكرة عن مــدى الضعف والعجز 

الاقتصادي لتلك النخب في ادارة الملف الاقتصادي.

غياب التواصل مع المواطنين

 مــن أبــرز ملامح وســمات النخــب الحاكمة في العــراق غياب 
التواصــل مــع مواطنيها وناخبيهــا، فمــــــــن الدقة القـــــــول إن 
ضعــف التواصل هــذا إن لم نقــل انعدامه في الكثيــر من الاحيان 
يتحمله بنسبة معينة الناخب العراقي، فهو الذي أوصل هؤلاء إلى 
الســلطة وإعادة انتخابهم من جديد، وهؤلاء أي النخب مشــغولة 
بالمناكفات والتســقيط السياسي والتصعيد الإعلامي مع بعضهم 
بعضــا، مــن دون أن يقفــوا وقفــة وطنية مع الشــعب، فلــم يقدم 
التاريــخ لنا مســؤولًا عراقيــاً زار دائرته الانتخابيــة للتعرف على 
هموم المواطنين وحل مشــاكلهم إلا في حالة قرب الانتخابات في 

أحسن الأحوال.
  الافتقار إلى قوة القرار السياســي وضعف الإنجاز السياسي، 
وافتقار تلك النخــب إلى التجانس السياســي والأيديولوجي، بل 
يوجــد في ما بين النخــب العراقية تنافس محمــوم للحصول على 
المكاسب الفردية وإضفاء الشرعية عليها. ففي النظم الديمقراطية 
عادة ما تكون دورة النخب الحاكمة فيها سريعة مما يشكل تلاقيا 
واضحا بين نظرية النخبة الحاكمة والديمقراطية، لكن في العراق 
تجد أن ســلوك النخبة الحاكمة فيه أقرب إلى التمســك بالمنصب، 
مــا يجعلها أقرب إلى فلســفة الأوليغارشــية )الأقــرب إلى المنفعة 
الماديــة(. كمــا أن النخب العراقيــة، على ما يبدو، تعانــي من أزمة 
هويــة وطنية، وأزمة في الشــرعية )شــرعية الإنجــاز والتواصل 
لصالــح المجتمــع(، وأزمــة فــي إدارة البــاد وعــدم قدرتهــا على 
إدارة المؤسســات على نحو ســليم، كما تعاني من أزمة في رســم 
تفاعلات سياسية جديدة بين القوى السياسية المختلفة، وضعف 

الاستجابة لمطالب الشعب وتمثيلها سياسياً. 
كل هذه الســمات تعطيــك انطباعاً لمــدى فقر النخــب الحاكمة 
العراقيــة فــي إدارة دولــة مهمة مثــل العــراق، وأن الطريــق أمام 

الشعب العراقي لا زال طويلًا في إحداث التغيير المنشود.

٭ كاتب عراقي

■ »نحــن لا نعرف الناس، والنــاس لا يعرفوننا«.. 
بمزيج من اللوعة والأسى أسر لي بهذه الكلمات صديق 
تونســي، متخصــص حقيقي فــي الشــؤون الليبية، 
وليس من أمثــال أولئك المتحزبين الذين يدعوهم بعض 
الإعلاميين في تونس للخوض في الشؤون العربية، بلا 
هدى ولا كتاب منير، أي عن جهل وعدم دراية بتفاصيل 
الملف. وكأنه، بمجرد انخراط البعض في حزب سياسي 
يتحولون إلى جهابذة يفتون في كل ملفات المنطقة، رغم 
أن أغلبهم لا علاقة له بالشــأن العــام المحلي، فما بالك 
بالشؤون العربية والدولية، ولولا الزلزال الذي شهدته 
الخضراء في 14 يناير 2011 مــا كان لهؤلاء أن تتجاوز 
الكــرة أو الجراحات  معرفتهم شــؤون ســوق لاعبي 
التجميلية التي أجرتها هذه الفنانة من الدرجة العاشرة 

أو تلك. 
وكان هذا الحديث بمناســبة إثارة ملف الصحافيين 
التونسيين المختطفين في ليبيا، نذير القطاري وسفيان 
الشورابي، اللذين عجزت حكومات متعاقبة في تونس، 
ما بعــد »الثورة«، عــن إرجاعهما إلى ذويهما ســالمين. 
وتتهم عائلتا المفقودين الدولــة بالتقصير، وبعدم بذل 
مســاع حقيقية لتحريرهما، أو حتــى لمعرفة مصيرهما 
وكأنهما لا ينتميان إلى هذه البلاد التونســية وليســا 
من حملة جنسيتها. ويرجع هذا الصديق سبب إخفاقنا 
في اســتجلاء مصير الصحافيين المختطفــن إلى أننا، 
سواء تعلق الأمر بالدولة أو بمنظمات المجتمع المدني أو 
بالأفراد، لا نحتفظ بعلاقات متينة مع مختلف الأطراف 
الليبية. كما أننا لا نمتلك ورقات ضغط حقيقية وفاعلة، 
على غرار القــوى الكبرى، وحتى بعــض الأمم التي لا 
تفوقنا حجما، ترهب الجهات المســؤولة وتغصبها على 
كشف الحقيقة في هذا الملف الغامض الذي أرق المضاجع 
وأثقل النفوس بالهمــوم. ولا يقتصر الأمــر على ليبيا 
وحدها، بل يتجاوزها إلى باقي جيران تونس الإقليميين 
في البلاد المغاربية، وفي مختلف ربوع القارة الســمراء 
التي تؤكد الجغرافيا ونظرية بنيــة الصفائح على أننا 
جزء من صفيحتها منذ النشــأة الأولى لكوكبنا الأزرق. 
ويؤكد التاريخ أننا وهبنا هذه القارة اســمنا القديم في 
العهد الإسلامي )أفريقية( وأننا كنا من أوائل الأمم التي 
ربطت معها حبال الوصل منــذ العصر القرطاجي الذي 

سبق ميلاد المسيح. ويصاب التونسيون مثلا بالدهشة 
والاســتغراب حين يتناهى إلى مسامعهم أن أحدهم زار 
الصحراء الغربية أو مخيمــات اللاجئين الصحراويين 
في تنــدوف الجزائرية للاطــاع علــى الأوضاع على 
عين المكان، وفهم حقيقة ما يحصــل عن كثب، لا بمجرد 
القراءة والســماع، فــي إطار المجتمع المدنــي أو غيره. 
رغــم أن الأمر يتعلــق بمرمــى البصر مــن حدودهم، 
وبعمقهم الإســتراتيجي، وامتدادهم الطبيعي، وأمنهم 
الإقليمــي، خاصة أن السياســة الخارجيــة بمفهومها 
الشــامل والحديث لم تعد حكرا علــى الدولة وحدها، 
وبات بإمكان منظمات المجتمع المدني والشركات الكبرى 
والأفراد أن تساهم في صناعة الشبكات واللوبيات التي 
تدافع خارج الديار عن المصالح وتصنع ورقات الضغط. 
كما أن هناك عزوفــا من رجال الأعمال التونســيين 
على الاستثمار في القارة الأفريقية، وقد اشتكى في هذا 
الإطار أحد سفرائنا في دولة كبرى في قارتنا السمراء، 
بمناســبة ملتقى إقليمي احتضنته تلك الدولة، من هذه 
»الشــخصية التونســية« الميالة إلى التقوقع والانكفاء 
على الذات. فقد عاينت البعثة الدبلوماســية التونسية 
في هــذه الدولة عن كثب قدوم رجال أعمال تونســيين 
بنية الاستثمار ثم مســارعتهم إلى الرحيل بعد اختلاق 
أعــذار واهية لتبرير عدم قدرتهم علــى التأقلم مع واقع 

ذلك البلد.
فالعالم بالنســبة للتونســيين هو أوروبــا الغربية 
باعتبارها المســتعمر الســابق والضفــة المقابلة للبحر 
الأبيض المتوسط الذي يرتبط به التونسيون ارتباطهم 
بأرضهم، وهو فضاؤهم الحيــوي الحضاري والثقافي 
الذي ساهموا في إثرائه منذ العصر القرطاجي. والعالم 
أيضا هو المشــرق العربــي، باعتباره مهــد الحضارة 
القرطاجية التي وفدت من سواحل فينيقيا وبلاد الشام، 

وهو أيضا امتدادهم القومي العروبي.
 فحتى الوعي بالولايــات المتحدة الأمريكية مثلا، لم 
يتشكل لدى عموم التونســيين إلا من خلال علاقة هذه 
الأخيرة ببلدان المشــرق العربي، ولا يعرفونها كثقافة 
أو كقطب علمي وحضاري. فواشنطن في وجدان عموم 
التونســيين هي ذلك العدو الذي يناصر إسرائيل على 
حساب الحقوق الفلسطينية، وأيضا تلك القوة الغاشمة 

التي دمرت العراق وتنهب ثروات المنطقة. 
فـ«مالي« على ســبيل المثال، وهي الجــارة القريبة، 
يجهل التونســيون ما فيها من تناقضات وما طال قبائل 
الطوارق المغاربية، ســاكنة الأزواد، مــن ظلم تاريخي 
تسبب فيه المستعمر الفرنسي حين ألحق الإقليم بالدولة 
الماليــة. ويجهلون أن هــذا الملف تســتغله الجماعات 
التكفيرية المتشــددة للنفاذ إلى الطــوارق والعرب في 
أزواد لاســتقطابهم فــي صفوف هــذه الجماعات التي 
تنشــط غير بعيد عن الأراضي التونســية، التي لا علم 
لأجهزة اســتخباراتنا بتحركاتها، رغم أنها شــنت في 
الســابق هجمات إرهابية على تونــس انطلاقا من تلك 
الربوع. ولعله من المخجل القول إن غالبية التونسيين، 
إذا استثنينا سكان المناطق الحدودية، لا يعرفون شيئا 
عن التركيبة العرقيــة والقبلية لأقرب الأقربين جغرافيا 
وأعنــي الجزائر وليبيــا. وليس هناك ســعي حقيقي 
لتجــاوز هذا الخلل لربــط حبال الوصل مــع الفاعلين 
والمؤثرين فــي هذين البلدين جهويــا ووطنيا للتجذر 
اكثر في التربة الإقليمية، وللتعاون في شــتى المجالات 
ولتشــجيع التجارة البينية والتنســيق الأمني جهويا 
ومحليــا، خصوصا في المناطق الحدوديــة، خاصة إذا 
تم منح الحكم المحلي صلاحيات أوســع وهامشــا أكبر 
للتحــرك وربط صلات الوصل والتعــاون والتوأمة مع 
أطراف خارجية إقليمية ودوليــة في قانون الجماعات 

المحلية الجديد.
فليس بهــذه الشــخصية التونســية )بمفهوم علم 
الاجتمــاع( المنغلقة تبنى العلاقــات الخارجية، وليس 
بهذه الطريقة في العمل يمكــن أن نصنع لوبياتنا التي 
تدافع عن مصالحنا في شتى أصقاع الأرض. وليس بهذه 
العقلية يمكن أن ندعم الدبلوماسية التونسية التي تبدو 
اليوم بحاجة إلى التطور ومواكبــة التحولات والقطع 
مع الأســاليب القديمة فــي العمل، من خــال الانفتاح 
علــى منظمات المجتمــع المدني والتنســيق معها، وكذا 
الجماعات المحلية والمســتثمرين التونسيين في الخارج 
والشــركات الكبرى وأيضا الأفراد من أصحاب النفوذ 
داخليا وخارجيا. علينا أن نبحث في ذواتنا كتونسيين 
عن ذلك التاجر القرطاجي المفقود ذي الأصول الفينيقية 
الذي جاب أصقاع المعمورة وأنشــأ المرافــئ التجارية 

أينما حل ركبه فــي رحلة بحث لا تعــرف الكلل والملل. 
فلم يترك بلاد الإغريق )جزيــرة كريت( ولا جزر مالطا 
وصقلية ولا البلاد الإيبيرية )إسبانيا والبرتغال( وكذا 
جنوبي فرنسا وإيطاليا ولا حتى تخوم ما تسمى اليوم 
الكامرون والغابون مرورا بالسواحل الأطلسية لشمال 

أفريقيا وساحل العاج وخليج غينيا. 
ما يطغى على شخصيتنا اليوم هو سلوك ذلك المزارع 
الأمازيغي، أو راعي الإبل والمواشــي العربي الذي ينزع 
إلى التقوقع على الذات ويفر من سواحل البحار ويأبى 
الخروج إلى العالم الفسيح والرحب، حتى إن تعلق الأمر 
بمحيطه الإقليمي الذي هــو أقرب إليه من حبل الوريد. 
فلم يكــن الأمازيغ أصدقاء لهذه البحار الفســيحة، ولا 
حتى العرب الذين أسســوا قيروانهم الأول في الشمال 
الأفريقي بعيدا عن نســيم المتوســط العليل، ولم تكن 
تمثل لهم ســواحل البحار إلا حصونا ورباطات دفاعية 
لصد هجمات الغزاة. فحتى بترولنا، أي زيت الزيتون، 
الذي نحن منتجوه الأول على مســتوى العالم، وجنينا 
من تصديره خاما الســنة الماضية قرابــة المليار دولار، 
أي تقريبا واحدا على عشــرين مــن ميزانية الدولة، لم 
نتمكن من تعليبــه وختمه بعبارة »صنــع في تونس« 
وبيعه بسعره الحقيقي في الأســواق العالمية، لا خاما، 
وبســعر زهيد، كما يحصل الآن، لأننا باختصار نتقوقع 
ونتعامــل مع أســواق تقليدية ولم نتمكن من توســيع 
دائرة المتعاملين في هذا القطاع، لنطور أنفســنا ونحقق 
بعملية حسابية بسيطة، ضعف ميزانية الدولة. فسعر 
زيت الزيتون وهو مصنع ومعلب يتضاعف مرات عديدة 
ليحقق أرباحــا خيالية تجنيها الدول التي تحرص على 
شــرائه خاما من عندنا، على غــرار إيطاليا، حيث يتم 
تعليبه على أراضيهــا وتعيد تصديره لتوهم العالم أنه 
منتوجها المحلــي. وهو ما يجعل زيــت الزيتون قطاعا 
حيويا يكفي لوحــده للإنفاق على الدولة التونســية، 
من دون الحاجة إلى الاقتراض أو لتسول الهبات ليذلنا 
هذا »الشقيق« أو ذاك »الصديق«، لكن شريطة أن نطور 
أنفســنا و نتحرر من القيود ونسيح في الأرض للبحث 

عن أسواق جديدة ولـ»نتعارف مع الناس«.

٭ كاتب تونسي

ماجد البرهومي٭

د. حسن سعد عبد الحميد٭  

وائل عصام٭ 

علي الصالح٭ 

نحن لا نعرف الناس... والناس لا يعرفوننا
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سوريا: »سيلفي« مع نصف مليون قتيل ■ ما أن علّقت المعارضة الســورية مشاركتها 
فــي مفاوضــات جنيــف حتــى ســرّع النظــام 
الســوري وحلفاؤه الــروس والإيرانيون وتيرة 
مســتهدفين  الجبّــارة  اليوميّــة  القتــل  ماكينــة 
كل مظاهــر الحياة البشــريّة الســوريّة بدءاً من 
الأســواق )كما فعلوا في مجزرة ســوق إدلب(، 
والمبانــي الســكنية، وليــس انتهــاء بالمــدارس 
والمساجد المشافي والمســتوصفات )كما فعلوا 

في الأيام الماضية في حلب(.
وشكّل استهداف مشــفى »القدس« للأطفال 
يوم الأربعــاء الماضي والذي قتل فيه آخر طبيب 
أطفال في المناطق التي تســيطر عليها المعارضة 
في حلــب إضافــة إلــى طبيــب أســنان وثلاث 
ممرضــات و22 مدنيا صدمة جديدة للســوريين 
الذيــن اعتقــدوا أن لا شــيء بعــد الآن يمكن أن 

يصدمهم بعد مجازر لا تعدّ ولا تحصى.
عُرضــت  الســوريّ  النــزاع  ســنوات  خــال 
عشــرات الآلاف من الأفلام التي وثّقت أشــكال 
الوحشــية والعنــف، وأكثر مــن 50 ألف صورة 
التعذيــب  فضحــت مــا لا يطــاق مــن أشــكال 

والتجويع والتشــويه، وبثّت الشــرائط المسرّبة 
للإذلال والتحقير وتحطيم إنســانية الإنســان، 
وتم تداول القصص اليوميّة عن آلام سكان المدن 
المحطّمة والمجوّعة والمفرغة من ســكانها، وفوق 
كل ذلــك أشــكال الإذلال الطائفــي وامّحاء آخر 
أطياف الســيادة الوطنية أمام استخدام النظام 
في حربه ضد شــعبه عشــرات آلاف المســلّحين 
والمرتزقة بمن فيهم قوات من كوريا وباكســتان 
وإيران والعــراق ولبنان، وهو الأمــر الذي فعله 
أيضا تنظيم »الدولة الإسلامية« الطامح لخلافة 
فوق أجساد السوريين، وكذلك فعلته ما يسمى 
التــي  الكرديــة  الشــعبية«  »وحــدات الحمايــة 

استقبلت متطوعين من جنسيات شتى.
الصدمــة الثانية التي حصلت أيضا كانت في 
مدينــة عفرين في الريف الحلبيّ والتي تســيطر 
الديمقراطــي«  »الاتحــاد  حــزب  قــوات  عليهــا 
العمــال  لحــزب  العســكريّة  الــذراع  الكــرديّ، 

الكردســتاني التركــيّ فــي ســوريا، والحليف 
الذيــن  وأمريــكا،  ولروســيا  للنظــام  الثلاثــيّ 
يتناوبــون، للمفارقــة، علــى رعايته وتســليحه 
والدفاع عنه، والذي قام بعرض عشرات الجثث 
لمقاتلــن من »الجيش الســوري الحرّ« من القرى 
المجــاورة لعفريــن فــي صــورة زادت، بســرعة 
قياســية، الأحقــاد الأهليــة، وجــذّرت التصدّع 
الكبير بين العرب والكرد، والمعارضة الســورية 
والحزب الكرديّ الذي يطالب بمكان له معها في 

جنيف للتفاوض مع النظام!
المقصود من كل ذلك طبعاً هو إعادة المعارضة 
الســورية صاغرة إلى كرســي التفــاوض، لكنّه 
يوضّــح أيضــاً المآل الــذي كان ومــا زال النظام 
للمســألة  والنهائــيّ  البدئــي  للحــلّ  يقترحــه 
الســورية: إخضاع الشــعب الذي يزعــم تمثيله 
وتدمير أي معارضة له بالنار والحديد والتقتيل 
والتجويع والإذلال الذي يتجــاوز الحدود التي 

يتخيّلها العقل البشري.
وأنّــى لــه ألا يفعــل ذلــك وهو قــد علــم يقيناً 
أنّ مــا يســمى »المجتمــع الدولــي«، قــد انتهى، 
ونفــاق  نفســها،  المتحــدة  الولايــات  برعايــة 
أوروبــا، وعدوانيّة روســيا وإيــران، إلى تثبيت 
شــرعيّة النظــام وإعطائــه، فوق ذلــك، رخصة 
مســتمرة بالقتــل، لتثبيت »حل سياســيّ« يعيد 
تدويــر النظــام ويثبــت أركانه والتســعيرة هي 
دســتور »جديد«، و«انتخابات« تســيطر عليها، 
بالضرورة، »الدولة العميقة« الشرســة للأســد 
وشــركائه، في صفقة صفيقة تســتبعد نصف 
الشــعب الســوري المهجر والنازح، ولن ينســى 
يأخــذ  أن  طبعــا  خلالهــا  الدولــي«  »المجتمــع 
الصــور التذكارية المناســبة، كما فعلــت مذيعة 
قنــاة »الميادين« الشــقراء حــن التقطت صورة 
»ســيلفي« مع جثــث »التكفيريــن«، أو كما فعل 
»الاتحــاد الديمقراطــي« برصــف القتلــى علــى 

شاحنة طويلة.
صورة »السيلفي« الدولية، هذه المرة، ستكون 

مع نصف مليون قتيل سوري.

رؤية تلامس موقع الدين والجيش في الدولة المصرية

أوباما أشطر رؤساء أمريكا في بيع السلاح للعرب

■ يبدو أن فتح الباب أمام آراء ورؤى المهتمين بدرجاتهم 
المتفاوتة؛ حول الموضوع المطروح من مدة على هذه الصفحة 
عن »الوطن العربي الكبير« أو »الشــرق الأوسط الجديد«؛ 
كشــف عن رغبة بدت صادقــة؛ تحاول الخروج من أســر 
التعصب وجحيــم العنف الدموي.. فتعود الجســور التي 
بناها الرواد الأوائل بين القوى والتيارات والأفكار المحركة 
للمجتمعات والمؤثرة في تاريخهــا؛ وذلك من أجل ألا يبقى 

العرب محاصرين في مواجهة خطر التقسيم والتفكك. 
وفي الســطور التالية نتناول رؤيــة المهندس عزت عبد 
المنعم هلال. مدون مصري وخبير برمجيات ومن الناشطين 
على شــبكة »التواصل الألكتروني«.. وعندما تُوصَف بأنها 
رؤية فهذا وصف اختــاره صاحبها.. وهــي فرصة توحي 
بالتفرقة بين الرؤية والرأي، الذي قد يكون جزئيا أو مركزا 
على زاوية واحدة من المشــهد دون غيرها، وأرجو أن أتمكن 
في هذه المســاحة المحدودة من عرضهــا بما لا يخل بما جاء 
فيهــا.. ولا بما حوت مــن جرأة ملحوظــة اقتحمت مناطق 

مسكوتا عنها!!. 
وهذه الرؤيــة توافقت مع ما طرحه الاســتاذ الجامعي 
العراقي المتقاعد؛ علي الرفاعي، وجــاء ذلك بعدد »القدس 
العربي« الصادر يوم الســبت التاسع من هذا الشهر، وكان 
عن »أســس بناء الدولة الحديثة« وربطهــا عزت هلال بما 
جاء في رؤيته عن »منظومة الدولة الديمقراطية الحديثة«. 
وبنى تصــوره على أنها منظومة جامعة لكيانات مســتقلة 

بينها رابط يستجيب لمتطلبات الدولة في تطورها المعاصر.
والكيانات المســتقلة المقصودة هي: »السلطة التنفيذية، 
والمجلــس النيابي، والقضاء، ودخلت المؤسســات الدينية 
ضمن المجتمع المدنــي، بجانب أجهزة الرقابة، ومؤسســة 
المعلومات، واقتــراح توحيدها في كيــان واحد هو الجهاز 
المركــزي للتعبئة العامــة والإحصاء، وبمســمى جديد هو 
»جهاز المعلومــات القومي«. وبذلك تدخــل الأحزاب ضمن 
منظمات المجتمع المدني؛ بشــرط تجنب تدخل الســلطتين 
التنفيذية والقضائية، مع منح الموافقات عليها وعلى قيامها 
بمجــرد الإعلان عنها وفق شــروط متفق عليهــا؛ مثل أنها 

لا تقوم على أســاس ديني، ولا تحمل ســاحا، وتنظيماتها 
معلنة بقوة القانون. 

والســلطة التنفيذيــة )الحكوميــة( يرأســها رئيــس 
الجمهورية، وحســب رؤيــة المهندس هــال يتولى رئيس 
الجمهورية بنفســه رئاســة الوزراء، وتتبعه المؤسســات 
التنفيذيــة والــوزراء والمحافظــون والقــوات المســلحة 
والشــرطة. ويحتل الرئيــس منصبه بالانتخــاب من بين 
مرشــحي الأحزاب الكبيرة؛ التي يزيد عــدد أعضائها عن 
مليون عضــو، وتتوزع علــى أكثر من 80٪ مــن إجمالي 
المحافظات. ولا يحق ترشــيح مزدوجي الجنسية، ولا قادة 
القوات المسلحة والشــرطة إلا بعد ترك الخدمة بمدة لا تقل 
عن ثلاث سنوات. ويكون للرئيس نائب أو أكثر يحل محله 

في حالة غيابه. 
والبرلمــان ‫)‬مجلــس النــواب‫(‬ ‫«‬كيان مســتقل‫«‬ ويمثل 
سلطة مسؤولة عن التشــريع، ورقابة السلطتين التنفيذية 
والقضائية، ويمثل الشعب تمثيلا ســليما وكافيا من جميع 
المحافظــات، ويُختار أعضــاؤه بالانتخاب الحر المباشــر. 
وتُجرى لرئيســه ولجهــازه الإداري انتخابات داخلية من 
بــن الأعضاء. ويقبــل البرلمان مشــروعات قوانين تقدمها 
الســلطة التنفيذيــة وكافة مؤسســات الدولــة. ولا يحق 
لرئيس الســلطة التنفيذيــة تعيين أي عــدد كأعضاء فيه. 
وللمجلس النيابي أن يستعين بالجامعات والمراكز البحثية 
في معالجة بعض الأمور بصفة غير دورية. ومراقبة البرلمان 
للحكومة سياســية، ولا يحق للبرلمان تشكيل حكومة، ولا 
ممارســة مهام تنفيذية. وإذا أصدرت الحكومة تشــريعات 
فتكون مؤقتة؛ حتى ينعقد البرلمان. ويتمتع أعضاء البرلمان 
بالحصانة أثناء الجلســات وبين أروقــة البرلمان وقاعاته 

فقط، مع عدم منح حصانة لأعضاء الحكومة‫.‬
والقضاء وفق هذه الرؤية ‫«كيان مستقل‫«؛ ويعين جميع 
أعضائه من بين خريجي كليات الحقوق، ولا يقبل أعضاء من 
الشرطة إلا بعد مرور ثلاث ســنوات على ترك الخدمة على 
الأقل، وللقضاة وحدهم حق تشــكيل الجهاز القضائي دون 
تدخل السلطة التنفيذية، ويُلغى منصب وزير العدل. ويقوم 

‫«جهاز النيابة‫«‬، كجزء من الســلطة القضائية بالرقابة على 
‫«جهاز احتجاز المواطنين‫«‬ التابع لجهاز الشرطة‫.‬ ‫)‬لا يعرف 
كاتب هذه الســطور بوجود جهاز بهذا الاسم إلا إذا التبس 
عليــه الأمر إذا مــا كان القول جزءا مــن الرؤية المعروضة 
ذاتها‫(.‬ والقضاء يصدر أحكامه وفق التشــريعات الصادرة 
عن البرلمان. وليس للقضاء حق التشــريع؛ لكن له أن يقدم 
مشروعات تشريعية للبرلمان. والقضاة لا يتولون مناصب 
نون بمناصب  يُعيَّ تنفيذية ‫)‬حكومية‫(‬. وأعضاء الحكومة لا 
قضائيــة، والحكومة تنفذ أحكام القضــاء، الذي لا يمارس 

عمل سياسي، ولا يشكل أو يشارك في الأحزاب السياسية‫.‬
وقاعدة ‫«الاســتقلال‫« يقترحها هــال لمنظمات المجتمع 
المدني؛ واعتبرها ‫«كيانا مستقلا‫«؛ تتحمل مسئولية الرقابة، 
وتضم المؤسسات الدينية داخلها، وهي تختص بالإشراف 
بشــكل مباشــر عن أماكن العبادة وأعمال الإرشاد الديني 
والوعظ. وتُمنع مؤسســات المجتمع المدني ‫-‬ حســب هذا 
التصور ‫-‬ من تولى سلطات تنفيذية أيا كانت؛ مثل تسجيل 
عقود الزواج. وكل مؤسســة منها تختار جهازها التنفيذي 
والإداري من أعضائها بعيدا عن السلطة التنفيذية، وتنشر 
التشــكيلات الإدارية ومصادر التمويل علــى الإنترنت في 

صفحة خاصة بكل مؤسسة على حدة‫.‬
وعن أجهــزة الرقابة فإنها تراقب الأجهــزة الحكومية، 
وباقي مؤسسات الدولة؛ ماليا وإداريا، وترفع تقاريرها إلى 
البرلمان وتُقيم الدعــاوى القضائية إذا لزم الأمر. والأحزاب 
السياسية لها حق استثمار أموالها كمؤسسات غير ربحية. 
وجميع المؤسســات المدنية لها حق عقد نــدوات دون إذن 
الحكومــة. وعلى النقابــات المهنية أن تركــز اهتمامها على 
الارتقاء بالمهنة ورفع مستوى ممارسيها، ولا تمارس نشاطا 
سياســيا. وإذا كانت الأجهزة الرقابية تُمــول من ميزانية 
الدولة، فعلى باقي مؤسسات المجتمع المدني أن تُمول نفسها 

ذاتيا‫.‬
وقد تطرق هــال إلى إشــكاليتين في الدولــة المصرية 
الحديثــة؛ إحداهما تتعلق بوضع الدين فــي هذه الدولة‫..‬ 
وخلال العقــود الأخيرة تحولت هذه الإشــكالية إلى تكئة 

والمذهبــي  الفكــري  للترويــع 
والبدني من فــرق مذهبية عدة؛ 
المسلحة”‫..‬  “الســلفية  أخطرها 

وتطعن في حديــث تعددت رواياته، وتجنبا لســوء الفهم 
نُعمل قاعدة يُعتمد عليها فــي حالة وجود خلاف على نص 
ديني؛ تلزم من يشــير إليــه بقول عبارة ‫«‬مــا معناه‫«‬ قبل 
النطق بالنــص وهو في حالتنا هذه‫:‬ ‫«‬مــن اجتهد وأصاب 
فله أجران ومــن اجتهد وأخطأ فله أجــر‫«‬.. وينطلق خبير 
البرمجيــات المصري من إيمان إســامي يــرى أن الدين لا 
يمثل ســلطة؛، ولا يجب أن ينحاز للحكومــة أو القضاء أو 
البرلمان. ويقر بأن الديــن عامل مهم في الحياة ويغير منها؛ 
بوسيلة حددها القرآن الكريم: ‫«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحســنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو 
أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين‫«‬ )125 النحل 
‫(..‬16 ويشــير إلى الإيمان المسيحي، الذي يُفرق بين ملكوت 
الله وملكوت الناس، أو بين ما يعرف باللاهوت والناسوت‫.‬
والإشكالية الثانية هي دور القوات المسلحة‫…‬ ويوضح 
كاتب هذه السطور أن العمل العسكري والحروب استقرت 
على مفهوم قال بــه الجنرال الألماني ‫«‬كارل فون كلاوزفيتز‫«‬ 
)1780 ‫(‬‫1831-‬؛ ذاعــت شــهرته كقائد بروســي بســبب 
دراســاته ونظرياته في الحرب والســام، وفي الفلســفة 
والتكتيــك والإســتراتيجية، ومــا زالت أساســا للعلوم 
الغربية، وتدرس في الأكاديميات العســكرية  العســكرية 
وغير العســكرية، ويعتبر من أكبر المفكرين الاستراتيجيين 
والعســكريين شــهرة وتأثيرا على مدى التاريخ العسكري 
القديم والحديث‫..‬ وينظر إلى الحرب كعمل سياســي؛ تبدأ 
وتنتهي لخدمة أهداف وغايات سياسية؛ ولهذا استقر الفكر 
العسكري والسياسي والاســتراتيجي منذ ذلك الوقت على 
أن قرار الحرب لا يترك للعسكريين؛ باعتباره قرارا سياسيا 
أولا وأخيرا‫!!‬. وهاتان الإشكاليتان تحتاجان لمساحة أخرى 

نستكمل فيها رؤية عزت هلال حولهما‫.‬

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ هل تعلمون سبب الصمت الأمريكي عما يحدث في 
منطقتنا من حرائق وفوضى وخراب ودمار وصراعات؟ 
ليس صحيحاً أبداً أن الرئيس أوباما رئيس عاجز وغير 
حــازم كما يدعي بعــض المغفلين، بل هو ينفذ سياســة 
القــوى الحقيقية التي تهيمن على الســاحة الأمريكية. 
فكما نعلم أن الذي يدير السياســة الأمريكية فعلًا ليس 
الرئيــس ولا حتى الكونغرس، بل شــركات الســاح 
والأدويــة والكارتيلات العملاقــة واللوبيات الكبرى، 
فهي صاحبة الكلمة الأخيرة في تحديد مســار السياسة 
الأمريكيــة. ومن المعروف أن حتــى أعضاء الكونغرس 
المفترض أنهم أقوى من الرئيــس لا يحلمون بالوصول 
إلى مجلس النواب من دون دعم الشركات والكارتيلات 
وجماعات الضغــط. وبالتالي، فهم يمثلون مصالح تلك 
الشركات الهائلة قبل أن يمثلوا مصالح الشعب الأمريكي 
الــذي انتخبهم. فالناخب المالي فــي أمريكا أهم وأقوى 

بكثير من الناخب الشعبي.
وبما أن مصلحة شــركات الســاح في أمريكا تكمن 
بالدرجة الأولى في بيع أكبر كم من الأســلحة وتحصيل 
مليارات الدولارات من الأرباح، فلا عجب أبداً أن صمت 
الرئيــس الأمريكي علــى ما يحدث في ســوريا واليمن 
وليبيا والعــراق وماطل في التخلــص من داعش. ولو 
اندلعت نزاعات جديدة في الشــرق الأوسط ستتعامل 
معها الإدارة الأمريكية بنفس اللامبالاة المدروسة. ليس 
صحيحاً أبداً أن الشرق الأوســط لم يعد مهماً بالنسبة 
للأمريكيــن، وأنهم بــدأوا يتوجهون إلى آســيا. لماذا 
لا نقول إن أهمية الشــرق الأوســط  تكمن الآن في أنه 

مصدر دخل مالي عظيم لشركات السلاح الأمريكية؟ فما 
المانع أن يســتنزفوا ثروات المنطقة ببيع الأسلحة ومن 
ثم يعودون ليســتثمروا في إعادة إعمارها؟ وهم بذلك 
يضربون عصفورين بحجر واحد. هكذا يفكر الأمريكان 

دائماً ـ بالمصالح المادية أولًا وأخيراً. 
أضحك كثيــراً عندما أســمع البعض يتهــم الإدارة 
الأمريكيــة بالعجــز وقلــة الحيلة فيما يخــص قضايا 
الشرق الأوســط في ســوريا والعراق واليمن وليبيا. 
عندما يعثــر المرء علــى منجم ذهب ألا يســتغله حتى 
النهاية؟ أليســت منطقتنا منجم ذهب بالنسبة لشركات 
السلاح الأمريكية وحتى الروسية؟ ألم يعترف الرئيس 
الروسي نفســه بأنه يستخدم ســوريا كحقل تجارب 
لأســلحته الجديدة، وأنه عقد صفقــات بالمليارات بعد 
أن أثبتت الأســلحة الروســية فعاليتها في سوريا؟ فما 
بالك بأمريكا التي إن لم تجد حروباً تقوم باختلاقها هنا 
وهناك لبيع السلاح. متى نعلم أن التراخي الأمريكي عن 
حل الأزمات في ســوريا واليمن والعــراق وليبيا ليس 
بســبب ضعف الرئيس الأمريكي ولا بســبب الابتعاد 
عن قضايا الشرق الأوســط؟ ألم يقل المستشار السابق 
للرئيس الأمريكي إنه ســمع من أوباما حرفياً أن الأخير 
يفضل اســتعار الحريق السوري لســنوات وسنوات؟ 
ولا شــك أن الأمريكيين لا يمانعون في استمرار مسلسل 
القتل والدمار والصراع في العراق واليمن وليبيا لنفس 

الأسباب. 
هل تعلمون أن الرئيس الأمريكي أوباما الذي يعتبره 
البعض ضعيفاً ومتردداً باع أســلحة للشــرق الأوسط 

أكثر من كل رؤســاء أمريكا »الحازمين«؟ كيف للعرب‬ أن 
يطلبوا تحقيق الاســتقرار في المنطقة مــن ‏أمريكا‬ وهي 
القريبة  أهدافها  لتحقيق  لمصالحها  مشــاكلنا  تســتثمر 
والبعيدة، أقربها بيع ‏الأســلحة‬ بالمليارات، فقد حصدت 
أمريكا خلال فترة حكم ‏أوباما‬ فواتير قيمتها 48,7 مليار 
دولار للســعودية‬ فقــط. هل تعلمــون أن أمريكا باعت 
للسعودية أســلحة خلال فترة حكم أوباما أكثر من أي 

رئيس أمريكي سابق؟
 هل تعلمــون أن أمريكا باعت أســلحة للســعودية 
خلال فترة جورج بوش »الشــرير« بمبلغ ســتة عشر 
مليــاراً فقط، بينمــا باعت فــي عهد أوبامــا »الطيب« 
بثلاثة أضعــاف المبلغ؟ ولو قارنا فتــرة أوباما بفترات 
الرؤساء الذين سبقوه لوجدنا أنه تفوق عليهم جميعاً 
في بيع الســاح للمنطقة وتشجيع الصراعات. فحسب 
إحصائية صادرة عن وكالة التعاون العسكري والأمني 
الأمريكيــة فإن جورج بــوش الأب والابــن وكلينتون 
وريغان وكارتر وفورد ونيكســون لــم يبيعوا كما باع 
أوبامــا من ســاح للعرب خــال فترة حكمه حســب 
إحصائيات الوكالة الأمريكيــة؟ ثم يأتي بعض المغفلين 
ليطالب أوباما بإقفــال المنجم الذي ينتــج له ذهباً في 
ســوريا والعراق وليبيــا واليمن. ليــس صحيحاً أبداً 
أن أوباما يفضل بشار الأســد على المعارضة السورية. 
وليــس صحيحاً أنه يريد بقاء النظام والأســد. لا أبداً، 
بل هو يريد اســتمرار الصراع. لهذا رفض رفضاً قاطعاً 
تزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات، 
ليس لأنه خائف على الطائرات الأمريكية والإسرائيلية 

الأجــواء  فــي  والأوروبيــة 
الســورية، بل لأنه يعرف أنه 
إذا أعطــى تلــك الصواريــخ 
الســورية  المعارضة  لقــوات 

فإن ذلك سينهي الصراع في سوريا، وبالتالي سيتوقف 
شراء السلاح؟ لا ما نع لدى أمريكا أن يستمر الصراع في 
اليمن لعقود وعقود طالما أنه يدر المليارات على شركات 
الســاح الأمريكية. وليس هناك أدنى شــك أن الإدارة 
الأمريكية على ضوء ذلك ســعيدة جــداً ب«فتوحات« 
داعــش ومغامراتها في المنطقة لأنهــا تدفع الجميع إلى 
التسلح. هل تذكرون كلام وزير الدفاع الأمريكي الأسبق 
الذي قال إن القضاء على داعش يتطلب أكثر من ثلاثين 
عاماً؟ هل مــن عاقل لم يفهم إلى الآن لمــاذا تُرِكت إيران 
تُلهــب دول المنطقة بمليشــياتها العابــرة للحدود؟ إن 
الأمريكان يعتاشــون على الحروب، وهــم الُمغذي لها. 
غالباً هُم لا يصنعون المشاكل ولكن إن حدثت، يُمسكون 

بأطرافها ويحلبونها حتى آخر قطرة.
ولا ننسى الهدف الأمريكي والإسرائيلي الأسمى وهو  
ترك الدول ‏العربية‬ تمزق نفســها بنفســها لصالح بقاء 

‏إسرائيل‬ وتفوقها على محيطها.
إن طالب الاســتقرار في الشــرق الأوسط من أمريكا 
كطالب الدبس من ذنب النمس. ألا يقول المثل الانكليزي: 

لا تقتل الأوزة التي تبيض ذهباً؟

٭ كاتب وإعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ لم يكن أمــام الزعيم العمالي جيرمي كوربــن بدّ من فصل 
صديقه الشــخصي ونصيره السياســي عمدة لندن السابق كن 
ليفنغســتون من حزب العمال في أعقاب تصريحاته التي حاول 
فيها، الخميس، الدفاع عن البرلمانية ناز شاه التي كانت قد فصلت 
هي نفســها من الحزب بعد أن تبيّن أنها نشرت على صفحتها في 
الفيســبوك عام 2014 )قبل أن تصير عضوا في مجلس العموم( 
رســما لحدود دولــة إســرائيل الحاليــة ملصقا فــوق خارطة 
للولايات المتحدة تحت عنوان يقول: »حل للنزاع الفلســطيني-

الإســرائيلي: إعادة توطين إســرائيل في الولايــات المتحدة«، 
وأضافت ابنة الشمال الانكليزي معلّقة: »)هكذا( تحل المشكلة«.

ومعروف عن ليفنغســتون عــدم القدرة على ضبط لســانه 
عن قــول الحقائق المزعجة بالنســبة لمعظم النخبة السياســية 
البريطانية. ولكن الجديد هذه المرة أنه حاول الدفاع عن زميلته، 
فإذا به يصير هو المتهم الأول! حاول الدفع بأن ناز شــاه ليست، 
مثلما انبرى الجميــع لاتهامها في جوقة إجماع معهودة، »معادية 
للسامية« )وهل هناك تهمة ســواها؟!(. أراد أن يشرح أن زميلته 
لم تفعل سوى انتقاد سياسات إسرائيل، فإذا به يقول: »فلنتذكر 
أنه عندما فاز هتلر بالانتخابات عام 1933، كانت سياسته آنذاك 
تتمثــل في )تأييد( تهجيــر اليهود إلى إســرائيل. لقد كان يدعم 
الصهيونية - كان ذلك قبل أن يجنّ وينتهي به الأمر إلى قتل ستة 

ملايين يهودي«.
ذلك هو ليفنغســتون. مزعج على الــدوام. بل وممقوت حتى 
داخل حزبه. إذ رغم أنه عضو في حزب العمال منذ شبابه الباكر، 
فقد بذلت حكومة توني بلير »العمالية« أواخر التسعينيات جهدا 
جهيدا لإحباط مســعاه للفوز بمنصب عمدة مدينة لندن. ذلك أن 
بلير ورهطه )وفي مقدمهم صفيّه ومستشــاره بيتر ماندلســون 
الملقب بـ«أمير الظلام«( قد استولوا على الحزب، منذ وفاة زعيمه 
جون ســميث عام 1994، فاختطفوه )بمثلما تختطف الطائرات( 
إلى وجهة يمينية سياسيا ونيوليبرالية اقتصاديا اسمها »حزب 
العمــال الجديد«، أي أنهــم حولوه إلى نســخة أخرى من حزب 
المحافظــن لا همّ لهــا إلا أن تكون ماكينة حصــاد انتخابي تفوز 
بأصوات »الشــعب التاتشــري«. وقد نجح بلير في ذلك نجاحا 
بالغا جعلــه يحظى بإعجــاب الجيل الجديد من ساســة حزب 

المحافظين.
أما ليفنغستون فقد ظل - مثله في ذلك مثل البرلماني المخضرم 
دنيس ســكينر ذي الأصول البروليتارية، والسياســي الراحل 
توني بن الذي »خان« طبقته الأرستقراطية، وزعيم حزب العمال 
السابق مايكل فوت، وســواهم من ذوي المبادىء( - وفيّا لحزب 
العمال الأصلي، أي الحزب الأصيل المنحاز لقيم اليسار السياسية 
والأخلاقية. وقد نشأ الرجل نشأة يسارية معززة بحسّ عالمثالثي 
أساســه التضامن مع حركات التحرر الوطني في مختلف أنحاء 
العالم. وقبل شــهور اســتمعت له في الإذاعة يــروي فصولا من 
ســيرته اعتمادا على اليوميات والمذكرات التــي احتفظ بها منذ 
أيام الشباب، فتبين أن الجزائر، الحاصلة حديثا على الاستقلال، 
قد كانت من أول البلدان التي زارها في إطار رحلة شبه بوهيمية 

)بسبب قلة ذات اليد( في القارة الإفريقية.
وبحكــم الوفاء للمبادىء، فإن ليفنغســتون لا يزال ثابتا في 
دعمه للقضية الفلســطينية ثبات النخبة السياسية البريطانية 
بأسرها في »صداقتها« لإســرائيل. ولعل »أصدق« من حاورتهم 
البي بي سي هو ذلك المخطط الاستراتيجي السابق لحزب العمال 
الذي عيّر ليفنغســتون بأنه »ليس صديقا لإســرائيل«! ما أقسى 
هذا الهجاء! لم يبق لمن عيّر ليفنغســتون المســكين إلا أن يقول: 
»كفى بك داء سياسيا أن تحرم نفسك من صداقة إسرائيل!«. وبما 
أن الصداقة درجات، فها إن الكتاب الذي أصدره توم باور أخيرا 
قــد روى لنا بالتفصيل كيف أن تونــي بلير صار مندوب مبيعات 

عسكرية لإسرائيل في إفريقيا!
أما مسألة هتلر، فقد علق عليها أحدهم بأن متحف الهولوكوست 
في الولايــات المتحدة يقول على موقعه فــي الانترنت: »إن أكثر 
من ســتين ألف يهــودي ألماني هاجــروا أثنــاء الثلاثينيات إلى 
فلسطين. وقد فعل معظمهم ذلك بموجب اتفاقية الترانسفير التي 
عقدت بين ألمانيا والســلطات اليهودية في فلسطين والتي سهلت 
الهجرة اليهودية إلى فلسطين«. بينما علق آخر بأن ليفنغستون 
»مخطــىء. ذلك أن الصهيونيــة هي التي دعمت هتلر. حســبك 
الرجــوع إلى الاتفاقية التــي عقدتها منظمة شــترن الصهيونية 

الإرهابية مع هتلر لتهجير اليهود إلى فلسطين«.

٭ كاتب تونسي

كفى بك داء ألّا تكون 
»صديقا لإسرائيل«!
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الزواحف تشبه البشر في نومها وقد تحلم

المياه الملوثة قتلت سبعة أطفال هنود 

اكتشاف 600 كيلوغرام 
من العملات الرومانية الأثرية 

■ مدريد ـ د ب أ: أفادت وسائل إعلام اسبانية محلية بأن عمالا اكتشفوا آلاف 
العملات الأثرية الرومانية في موقع بناء ببلدة توماريس الواقعة خارج أشــبيلية 

في جنوب اسبانيا.
ويبلغ وزن العملات الفضية والبرونزية التي يرجع تاريخها إلى القرنين الثالث 
والرابــع الميلادي حوالي 600 كيلوجرام ولا تقدر بثمن، حســبما ذكرت آنا نافارو 

مديرة متحف أشبيلية الأثري.
وعثــر على العملات في 19 جرة طويلة من النوع الذي كان يســتخدمه الرومان 

والإغريق.

■ واشــنطن ـ رويترز: أشارت دراســة في مختبر 
ألماني شــملت خمس ســحالى مــن فصيلــة »التنين 
الملتحي« إلى أن هذا النوع من الزواحف قد يحلم مما قد 

يؤدي إلى إعادة تقييم شاملة لتطور النوم.
وقــال العلماء إنهم وثقــوا ولأول مرة أن الزواحف 
مثل البشــر تمر بمرحلة حركة أعين سريعة أو ما يطلق 
عليها »نوم حركة العين السريعة« وكذلك النوم العادي 

ومرحلة أخرى يطلق عليها اسم »نوم الموجة البطيئة.«
وحتى الآن كان مــن المعروف أن الثدييات والطيور 

فقط هي التي تمر بهذه المراحل.
ولأن الأحلام عند البشــر تحدث أثنــاء نوم حركة 
العين السريعة تشــير الدراسة إلى أن السحالى تحلم 

هي الأخرى ولكن ما الذي تحلم به؟
قــال جيل لورن المتخصص فــي الأمراض العصبية 

ومديــر معهد ماكس بلانك لأبحاث المــخ في ألمانيا »اذا 
أجبرتنــي على التخمين واســتخدام تعريف فضفاض 
لعملية الحلم فأعتقد أن هذه الأحلام تكون عن أحداث 
مهمة جــرت مؤخــرا... حشــرات أو ربما مــكان فيه 
حشــرات طيبة إلى آخره.« ويشــير اكتشاف اشتراك 
الزواحف في هذه المراحل المهمة من النوم مع الثدييات 
والطيور إلى أن ســمات النوم ظهرت في فترة ســابقة 

بكثير على مــا كان يعتقد في الســابق لدى أســاف 
المجموعات الثلاث.

وفــي حالة نوم حركة العين الســريعة بين البشــر 
تتحرك العينان بســرعة ويزيد معــدل خفقان القلب 
ويرتفع ضغط الدم وتسترخي عضلات الأطراف وتكثر 
الاحلام ويطلق على نوم الموجة البطيئة النوم العميق 
وهي أكثر الفتــرات راحة خلال النوم وتتســم ببطء 

■ نيودلهي ـ د ب أ: ذكر مســؤولون 
الجمعة أن وفاة ســبعة أطفــال معاقين 
يعتقد أن لها صلة بمياه شرب ملوثة في 
لــذوي الاحتياجات  دار رعاية حكومي 

الخاصة شمال الهند.
طفلا   15 نقل  نيسان/إبريل،   21 ومنذ 
تتراوح أعمارهم ما بين ثماني و12 عاما 
إلى مستشــفى قريب في مدينة جايبور 
بعــد إصابتهم بمرض. وصــدرت أوامر 

بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الوفاة.
وقال أشــوك جوبتا أحد المســؤولين 

الطبيين إن »الأطفال نقلوا إلى المستشفى 
بشــكاوى مماثلة من الاســهال والقيء 
والجفاف.. ومعظمهــم تعرض لصدمة، 
يمكن أن تكون نتيجة للتسمم أو أحيانا 
في  بكتيرية  بعــدوى  الإصابــة  نتيجة 

الجسم«.
وقالت الشرطة إن التحقيقات الأولية 
تناولهم  بعد  مرضــوا  الأطفال  أن  تظهر 
المتعلقة  التقاريــر  لكــن  ملوثــة  مياها 
بتشــريح الجثث لم تكشف عن السبب 

المحدد للوفاة.

• صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر كتاب »الصعلكة في 
الشــعر العربي الحديث..تحولات النص والمفهوم« ، للدكتور محمد عليم، 

ضمن سلسلة كتابات نقدية. 
وهو دراســة تطبيقية مقارنة تشمل الشعراء صعاليك العصر الجاهلي 

ونخبة من شعراء العصر الحديث خاصةً أمل دنقل.

• تعقد ندوة موســعة ضمن فعاليات المهرجان الدولي لسينما الطفل في الدار البيضاء حول هموم 
وقضايا ومشــاكل الطفل في السينما والمسرح، بمشاركة عدد كبير من السينمائيين ضيوف المهرجان 
بحضور نجية أديب، رئيسة المهرجان ورئيسة ومؤسسة جمعية »ما تقيش أولادي« لحماية الطفولة، 

الندوة سيديرها الإعلامي والشاعر عبد الرفيع الأومليكي.
 ومن المشــاركين المغاربة الباحثة الدكتورة فيروز فوزي والفنان والمخرج أمين بن جنون والمخرجة 

رشيدة الشيــــباني والكاتبة الفرنســــية كاسترو سيلفي والمعالجـــــة النفسية للأطفال الفرنسية 
نيكول طنجي والمخــــــرج الســــــعودي محمــد العتيبي والمخــــــرج والكاتب المصــــري جمال عبد 

الناصر. 

• الدكتــورة أمل الصبان، الأمينة العامة للمجلــس الأعلى للثقافة في مصر، أعلنت أن الجائزة التي 
تحمل اســم الشــاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، قد تقدم لها أكثر من 140 عملا، وأنه ســوف يتم 

الإعلان عنها في النصف الأول من الشهر المقبل. 
 

• مهرجــان كان الســينمائي الدولــي أرســل دعــوات حضــور افتتاحــه وفاعلياته لأبطــال الفيلم 
المصري«اشــتباك« الذي يفتتح مســابقة » نظرة ما« وهم نيللي كريم وطارق عبد العزيز وأحمد مالك 

وهاني عادل والمخرج محمد دياب وخالد دياب والمنتج محمد حفظي.

غادة السمان

لحظة حرية

العثور على امرأة ميتة بعد احتجازها لأسابيع في قبو
■ برلــن ـ د ب أ: ذكر محققون 
أنه تم حبس زوجين  ألمان الجمعة 
امــرأة 41/  إثر وفاة  احتياطيــا 
عاما/ تم احتجازها لأسابيع في 
مزرعة في ولاية شمال الراين 

ويستفاليا غرب ألمانيا.
صحيفــة  ونقلــت 
اليومية عن أحد  »بيلد« 
المحققين قوله إن »المرأة 
تعرضها  جــراء  ماتــت 

لإصابة بآلة غير حادة«.

وأفادت تقاريــر إعلامية بأن الزوجين 
46/ و 47 عاما / اللذين يقيمان في المزرعة 
والمحتجزين  هوكستر  بلدة  قرب  الواقعة 
حاليا في الحبــس الاحتياطي، نقلا المرأة 
إلــى أحد المستشــفيات حيــث تم إعلان 

وفاتها.
المرأة،  أن  أيضا  بيلد  صحيفة  وأضافت 
ساكســونيا  ولاية  في  تقيــم  كانت  التي 
السفلى المجاورة، كانت محتجزة في قبو.

الزوجين  جيران  عن  الصحيفة  ونقلت 
قولهم إن المرأة كان شعرها طويلا عندما 

وصلت إلى المزرعة، لكنها صارت صلعاء 
بعد ذلك فجأة.

وأضافوا أن الزوجين كانا يجران على 
نحو منتظم المرأة 41/ عامــا/ والدفع بها 

إلى داخل سيارة قبل انطلاقهما.
ونقلت صحيفة بيلد عــن مالكة أرض 
المزرعــة قولهــا إن الزوجــــن أقاما في 
المزرعة لخمســة أعوام، ودائمــا ما كانا 
يدفعان مبلغ الإيجار نقدا، وكانا قد قدما 
نفســيهما في أول الأمر على انهما شقيق 

وشقيقته.

 عدد النمور المقتولة
في الهند يتضاعف 

■ نيودلهي ـ د ب أ: ذكر أحد مسؤولي 
الحياة البرية فــي الهند الجمعة أن عدد 
النمور التي قتلت خلال الأشــهر الأربعة 
الأولى هذا العام فــي البلاد، يفوق عدد 
 2015 عــام  خلال  قتلــت  التي  النمــور 
بأكمله، مما يشير إلى زيادة الطلب على 
أعضائهــا وارتفاع أنشــطة الصيد غير 

الشرعية.
وقــال تيتــو جوزيف المســؤول في 
جمعية »حماية الحيــاة البرية« الهندية 
ومقرها دلهــي إنه تم صيد 28 من النمور 
المهــددة بالانقراض حتــى الآن بطريقة 

غير شرعية هذا العام.
يحتوي  تقريرا  الجمعية  وأصدرت 
علــى أحــدث حصيلة للنمــور التي 

قتلت.
على  الطلــب  إن  جوزيــف  وقــال 

أعضاء النمور زاد على ما يبدو.
وبهذا المعدل فإن عمليات قتل النمور 
هذا العام يمكن أن تفوق أرقام عام 2013 
وهو أسوأ عام بالنسبة للنمور في الهند 

منذ عقود، عندما تم قتل 42 نمرا.
وذكر تقرير للصندوق العالمي للحياة 
البرية والمنتدى العالمي للنمور مؤخرا أن 
عدد النمور عالميــا زاد للمرة الأولى منذ 

مئة عام ليصل إلى نحو 3890 نمرا.
   

هبوط تاريخي
في معدل الإنجاب بين 
المراهقات الأمريكيات  

■ واشنطن ـ رويترز: قالت المراكز الامريكية 
للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن معدل 
الانجاب بين النســاء دون ســن العشرين في 
الولايات المتحدة هبط إلى مستوى تاريخي مع 
تراجع عدد الولادات للمراهقات من السود ومن 
على  النصف  بحوالــي  اللاتينية  الأصول  ذوي 

مدى السنوات العشر الماضية.
لجميــع  الإنجــاب  معــدلات  أن  وأضافــت 
العشرين  سن  دون  الأمريكــــــيات  المراهقات 
هبط 40 فــي المئة منذ عــام 2006 بفضل عوامل 
من بينها برامــج لمعالجة المشــاكل الاجتماعية 
والاقتصادية مثل البطالة وإنخفاض مستويات 

التعليم.
لكــن مســؤولين قالــوا إن معــدل الإنجاب 
بــن المراهقــات الأمريكيات يبقــى مرتفعا جدا 

خصوصا بين الأقليات.
ويظهر المسح السنوي إتجاها نزوليا بدأ في 
2006 واستمر حتى 2014 وهو أحدث عام تتوفر 
بيانات كاملة عنه والذي ولــد فيه حوالي 250 
ألف طفل لفتيات ونســاء تتراوح أعمارهن بين 

15 إلى 19 عاما.
وقالت مراكز الســيطرة علــى الأمراض إن 
معدل الإنجــاب البالغ 24.2 لــكل ألف إمرأة في 
هذه المرحلة العمرية منخفض 9 في المئة عن عام 
2013 وهو أيضا الأدنى بــن الإناث في المرحلة 
العمريــة من 15 إلــى 19 عاما منذ عــام 1940 . 
وفي 2014 بلــغ معدل الإنجاب بين المراهقات من 
الســود 34.9 لكل ألف وللمراهقــات من أصول 

لاتينية 38.0 لكل ألف.
وقالت مراكز الســيطرة علــى الأمراض »في 
حين أن أســباب الانخفاضات غيــر واضحة إلا 
أن المراهقين يبدو أنهم أقل في النشاط الجنسي 
وأن عددا متزايدا من اولئك النشــطين جنســيا 
يســتخدمون موانــع الحمل أكثر مــن الأعوام 

السابقة.«
ومع هذا قــال مســؤولون إن المعدلات تبقى 
مرتفعة جدا. ووفقا لتقرير نشر العام الماضي في 
دورية جورنال أدولســنت هيلث فإن الولايات 
المتحــدة كان فيها أعلى معــدل لحمل المراهقات 
بين 21 دولــة لديها إحصاءات كاملــة وبلغ 57 
حالة حمل لكل ألف أنثى في الفترة من 2008 إلى 
2011 . وجاءت سويسرا في المركز الأخير بمعدل 

ثماني حالات حمل لكل ألف.

»آخر كلمات« نزار قباني
جاء نزار إلى كوكبنا مع الربيع، ورحل مع الربيع في مثل هذه 
الأيام عام 1998. ولكن ما أن تفتح دفات كتاب »آخر كلمات نزار« 
للصحافي )الشــامي( عرفان نظــام الدين )كان رئيســاً لتحرير 
جريدة الحياة وجريدة الشــرق الأوســط( وصديقاً لنزار قباني 
ورافقه في أيامه الأخيرة، ما أن تفتح هذا الكتاب )دار الســاقي( 
حتى تهب عليك رائحة الياســمين من الكلمــات الأخيرة لنزار من 
مستشــفى )ســان توماس( ـ لندن، بعد الأزمــة القلبية الخطيرة 
التــي أصابته قائلًا إنه شــاهد الوطــن العربي كله جالســاً قرب 
ســريره، يــذرف الدموع، ويتضــرع إلى اللــه كي يعيــد إلى قلبه 
السلامة والعافية.. ويضيف: »فكيف يمكنني أن أتصور أن مئتي 
مليون عربي يمكنهم أن يحتشدوا في غرفة ضيقة يشغلها شاعر 
عربي مريض؟ هل يكفي أن أكون واحداً من الشعراء العرب حتى 
يأتــي الوطن كله بأرضه وســمائه وأشــجاره وأنهــاره ورجاله 
ونســائه وأطفاله ليدافع عن حياتي، ويمســح العرق عن جبيني 

ويؤدي صلاة جماعية من أجل نجاتي؟«

القارئ جزء من أسرة الكاتب
يضيف نــزار في »كتــاب الوفاء« الذي أحســن عرفــان نظام 
الديــن بإصداره، يضيف متســائلًا: لمــاذا يختارنــي الوطن دون 
غيري من الشــعراء ويجعل غرفتي في مستشــفى سان توماس 

مهرجانا للورد والعطر ومكاتيب الهوى؟
ربما لأنني رفعت الكلفة بيني وبين الوطن، وجلست مع الناس 
على بســاط المحبة والديمقراطية، وتقاسمت معهم لغة شعرية لا 

تختلف في بساطتها عن حديثهم اليومي«..
وهكــذا، وفي كلمات مختزلة نلتقي بأمريــن غاية في الأهمية: 
إن القارئ يصير من بعض أســرة الكاتب، ويحيط بســريره وهو 
يحتضــر، وإن نــزار ـ كما يرى ـ اســتطاع في شــعره أن يخاطب 
اولئك الأحباب القراء بلغة شــعرية راقية لا تختلف في بساطتها 
عن لغتهم اليومية وفي ذلك يكمن سر إبداع نزار الذي لم يخن لغة 

الشعر ولا لغة القارئ..

عرفان نظام الدين: وفاء للصديق المبدع
فــي هذا الكتاب »آخر كلمات نزار« قام عرفان بتدوين خلجات 
قلبــه وخلجات قلــوب الكثيرين من محبي إبداع نزار والآســفين 
للخســارة التي حلت بلغة الياســمين وبالشــعر العربي لرحيله.. 
وهــو لم يدون فقط »ذكريات مع شــاعر العصر« العنوان الفرعي 
لكتابه بل احتوى أيضاً الكثير من الشــهادات المحبة من مبدعين. 

وفي الكتاب نقرأ قصيدة الكبير غازي القصيبي في رثاء نزار:
عجبت للكلمة الخضراء... تزرعها
فترقص البيد في بحر من الشجر 

تموت؟ كيف؟ وللأشعار مملكة
وأنت فيها مليك البدو والحضر
تسير بين الرعايا... ناثراً صرراً

من الكواكب والحلوى على صرر...
ولــولا كتاب عرفان لضاع بين أنياب ســمكة قــرش الصحافة 
اليوميــة الكثيــر مما قيــل في نــزار بعد رحيلــه، كقول عبــد الله 
الجفــري: »أي موت هذا الذي لا يميت الإنســان بــل يزيده حياة 

وصداحاً؟ أية حياة هذه التي يتفوق فيها الموتى على الأحياء؟
وتكتــب الأديبــة الســورية الكبيــرة ســلمى الحفــار الكزبري 
مخاطبــة نزار: »تحولت بعد غيابك عن أعيننا إلى كوكب مقيم في 
القبة الزرقاء ينوّر بإشــعاعاته الذين يعرفون النظر إلى الســماء 
للاستضاءة بنجومها ولأن حضورك في وجداننا وذاكرتنا على 

مدى الأزمان«...
والمحزن أن معظم الذين استشــهد بهــم عرفان عن نزار لحقوا 

به، فالموت يتمتع بذاكرة مذهلة ولا ينسى أحداً من زيارته..
كأننا جميعاً نقيم في المقهى المجاور للمقبرة..

كتاب الوفاء لإبداع نزار أولًا
وعرفــان الصحافي نجح في اختزال المحطــات المؤثرة لرحيل 
نــزار والأصــداء حولها ولــم ينس تدويــن فرحة نزار بتســمية 
شــارع دمشــقي باســمه وهو على حافة كوكــب الرحيل الأخير 
حيث يكتب: »وأخيراً شــرفتني مدينة دمشق، بوضع اسمي على 
شــارع من أكثر شــوارعها جمالًا ونضارة«.. ولكن عشــاق إبداع 
نــزار ما زالــوا يبحثون عنه فــي »البيت العتيق« في أزقة دمشــق 
القديمة، وها هو عبد الواحد لؤلؤة الفائز بجائزة خادم الحرمين 
الشــريفين في حقــل الترجمة يكتب لي قائلًا في رســالة مشــعة 
الســطور إنه حين زار دمشــق ذهــب بحثاً عن البيــت الأول لنزار 
حيــث ولد وكبر ولــم ينس بخفة ظل تقليد اللهجة الشــامية حين 

أرشده المختار إلى المكان!!
وذكرني ذلك بالصديقة الناقدة السورية والأستاذة الجامعية 
د. ماجــدة حمــود التي تكرمــت ذات يــوم بزيارتي فــي باريس 
لتعزينــي برحيل زوجي، وذكرت لي في مخابــرة هاتفية مؤخراً 
أنــه تصــادف أن كانت في دمشــق القديمة وفتشــت عن »زقاق 
الياســمين« حيث ولدت زين بطلة روايتي »فسيفســاء دمشقية« 
ولم تجد الزقاق بل وجدت »زقاق الســمان«.. وســألتني بمهارة 
نقديــة: هل اخترعت »زقاق الياســمين« لأغراض روائية كما فعل 

الكثير من الروائيين؟
حين أعود إلى دمشق، سأصطحبها إلى »زقاق الياسمين«!

الوطن ليس أكذوبة شعرية
ترى هل نخلف قبســاً من أرواحنا في الأماكن التي ولدنا فيها 
ثم رحلنا.. وهل تخلف هي في نفوسنا شعلة حــــــب وتوق إليها 
لا تنطفــئ؟ لا أدري.. لكنني أعــرف أن روح نزار ما تزال تقيم في 
بيتـــــها الأول الشامي العتـــــــيق.. على الرغــــم من رحلاته بين 

الصين والهند وجنيف ولندن والأندلس وسواها.
ويذكرنــا عرفان فــي كتابه بالقــول النزاري: تذكــروا أن أبي 
وأمــي ووطني وقصائدي طارت كحمام الشــام مــن المحيط إلى 
الخليــج.. والقوميــة العربيــة.. تصنعهــا الســيوف الدمشــقية. 
عرفان نظام الدين أهدانا قطرة عطر مكثفة من عرائش الياســمين 

الشامية وحقول الفل النزارية.

يا أمير الياسمين الدمشقي،
أبجدية الفل تفتقدك...

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

»بيباشا« في 

مهرجان الزفاف

النجمة السينمائية 

الهندية بيباشا 
شاركت في 

مهرجان »ميهندي« 
للزفاف في 

»مومباي« أمس.

من مبتكرات 
»أجواء دي كوكو« 
هذا التصميم الذي 
وضع نمراً على 
صدر العارضة.. 
في حالة موضة 
متوحشة!.. 
وعرض ضمن 
أسبوع أزياء 
البرازيل في »ساو 
باولو« موضة 

متوحشة


